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قمة المعرفة العاشرة: 

أسواق المعرفة...

تطوير المجتمعات المستدامة

فــي خضــم التحــوّلات الكبــرى التــي يشــهدها 

 2025 لعــام   المعرفــة  قمــة  تأتــي  العالــم، 

لتُســطّر فصــاً جديــداً فــي مســيرة الإنســان 

المعرفــة:  أســواق  بعنــوان  المســتقبل  نحــو 

حيــث   ، المســتدامة  المجتمعــات  تطويــر 

تتقاطــع الإرادة الإنســانية مــع عبقريــة الفكــر 

أســسٍ  علــى  الحضــارة  مامــح  رســم  لتعيــد 

ليســت  إنهــا  المســتدامة.  المعرفــة  مــن 

مجــرّد فعاليــة فكريــة أو ملتقــى للنخبــة، بــل 

حــدثٌ تاريخــيٌّ تتجسّــد فيــه الرؤيــة الإماراتيــة 

مؤسســة  دعائمهــا  أرســت  التــي  العالميــة، 

محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالشراكة 

مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، لتجعــل 

مــن دبــي منبــراَ للحــوار المعرفــي، وملتقــىً 

للعقــول التــي تصــوغ الغــدّ.

تأتــي الــدورة العاشــرة مــن قمــة المعرفــة، 

التاســع عشــر  يومــي  دبــي  فــي  المنعقــدة 

بوصفهــا   ،2025 نوفمبــر  مــن  والعشــرين 
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محطــةً فارقــة فــي مســيرة عقــدٍ كامــلٍ مــن الإبــداع والعطــاء الفكــري. فهــي 

ــةٍ معرفيــةٍ نضجــت  ليســت مجــرد اســتمرارٍ لمســارٍ بــدأ قبــل ســنوات، بــل ذروة رحل

آفاقهــا. واتســعت  رؤاهــا 

تُطــل  والابتــكار،  للتجــدد  عنوانًــا  صــارت  التــي  المدينــة  دبــي،  أرض  علــى  ومــن 

القمــة نحــو المســتقبل وقــد جمعــت بيــن حكمــة الماضــي ونبــض الحاضــر، لتؤكــد 

ــةً تُطلــب فحســب، بــل طاقــةٌ تُنتــج وتُثمــر، تصنــع التنميــة  أن المعرفــة ليســت غاي

وتُعلــي مــن شــأن الإنســان، وتشــيد اقتصــادًا جديــدًا أساســه الفكــر المبــدع والعقــل 

الخــاّق.

منــذ انطاقتهــا الأولــى، رســخت قمــة المعرفــة مكانتهــا كمنــارةٍ عالميــةٍ تشــعّ مــن 

دبــي نحــو العالــم، تهــدي مســارات التنميــة، وتُوحّــد حولهــا المفكريــن وصنّــاع القــرار 

والعلمــاء والمبدعيــن، فــي حــوارٍ إنســانيٍّ جامــعٍ هدفــه تســخير المعرفــة لخدمــة 

الإنســان وبنــاء المســتقبل. لقــد غــدت القمــة جســرًا بيــن الفكــر والعمــل، إذ تجــاوزت 

حــدود التنظيــر لتامــس واقــع التنميــة، محوّلــة المعرفــة إلــى قــوةٍ منتجــةٍ ومــوردٍ 

متجــددٍ يثــري الاقتصــادات ويُعيــد تشــكيل المجتمعــات.

وفــي عامهــا العاشــر، تقــف القمــة شــاهدًا علــى تحــولٍ عالمــيٍّ عميــق، معلنــةً أن 

زمــن الأفــكار المنعزلــة قــد ولّــى، وأن القــرن الحــادي والعشــرين هــو عصــر الاقتصــاد 

المعرفــي، حيــث تُقــاس ثــروة الأمــم بمــا تمتلكــه مــن عقــولٍ مبدعــة لا بمــا تختزنــه 

مــن مــوارد.

جمال بن حويرب

المدير التنفيذي لمؤسسة 

محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، برزت 

المعرفة بوصفها المورد الاستراتيجي الأهم في تشكيل الاقتصاد 

تُبنى عليها مفاهيم  التي  الركيزة الأساسية  والمجتمع، وأصبحت 

تصاعد  العالمية. ومع  والتنافسية  المستدامة،  والتنمية  الابتكار، 

دور الاقتصاد الرقمي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات 

أكاديمياً  أو  ثقافياً  منتجاً  كونها  من  المعرفة  تحوّلت  الضخمة، 

ضمن  ويُتداول  ويُدار  يُنتج  سوقية،  قيمة  له  اقتصادي  أصل  إلى 

منظومات تُعرف اليوم بـأسواق المعرفة.

تُعدّ أسواق المعرفة من المفاهيم الحديثة التي تربط بين مجالات 

إدارة المعرفة، واقتصاديات الابتكار، والسياسات العامة للتنمية، إذ 

تقوم على تبادل المعرفة بجميع صورها )الصريحة والضمنية، الفردية 

والمؤسسية( من خال آليات متطورة تشمل النشر العلمي، والملكية 

والتطوير. والبحث  والاستشارات،  الرقمية،  والمنصات   الفكرية، 

والخبرات  الأفكار  تنتقل فيه  الذي  الإطار  الأسواق  وتشكل هذه 

المعرفة  لتصبح  والدول،  والمؤسسات  الأفراد  بين  والابتكارات 

عنصراً فاعاً في بناء الثروة الوطنية وتعزيز مكانة المجتمعات في 

الاقتصاد العالمي.

المقدمة
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أهداف الكتاب

تقديــم  إلــى  الكتــاب  هــذا  يهــدف 

لفهــم  ومتكاملــة  شــاملة  رؤيــة 

أســواق المعرفــة مــن منظــور علمــي 

تحليــل  خــال  مــن  ومنهجــي، وذلــك 

المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بهــا، 

وتتبــع تطورهــا التاريخــي، واســتعراض 

المؤثريــن  الرئيســيين  الفاعليــن 

النمــاذج  دراســة  إلــى  إضافــة  فيهــا، 

التكنولوجيــة  والآليــات  الاقتصاديــة 

وتبــادل  إنتــاج  عمليــات  تدعــم  التــي 

الرقمــي. العصــر  فــي  المعرفــة 

تســليط  إلــى  الكتــاب  يســعى  كمــا 

المعاصــرة  التحديــات  علــى  الضــوء 

معرفــة  أســواق  بنــاء  تواجــه  التــي 

وطــرح  العربــي،  العالــم  فــي  فاعلــة 

بيئــة  لتعزيــز  عمليــة  اســتراتيجيات 

المعرفــة عبــر السياســات الحكوميــة، 

والشــراكات المؤسســية، واســتخدام 

الــذكاء  مثــل  الحديثــة  التقنيــات 

فــي  تشــين  والبلــوك  الاصطناعــي 

تبادلــه. وتيســير  المحتــوى  توثيــق 

10

Analytical Perspective Print_DPP.indd   10Analytical Perspective Print_DPP.indd   10 11/11/2025   4:08 PM11/11/2025   4:08 PM



رؤية الكتاب

يطمــح هــذا الكتــاب إلــى أن يكــون مرجعــاً علميــاً ومصــدراً 

ــاً يســهم فــي توســيع الفهــم النظــري والتطبيقــي  معرفي

لأســواق المعرفــة، ويضــع إطــاراً تحليليــاً يســاعد صانعــي 

التعليــم  مجــالات  فــي  والممارســين  والباحثيــن  القــرار 

والبحــث والاقتصــاد علــى تصميــم سياســات ومبــادرات 

تدعــم إنتــاج وتــداول المعرفــة بكفــاءة وعدالــة واســتدامة.

كمــا يأمــل أن يكــون لبنــة أساســية فــي بنــاء رؤيــة عربيــة 

مســتقبلية تُــدرك أهميــة المعرفــة كمــورد ســيادي ورافعة 

اســتراتيجية للتنميــة، وتدعــو إلــى الاســتثمار فــي العقــول، 

والتقنيــة  البحثيــة  المؤسســات  بيــن  الجهــود  وتكامــل 

قــادر  المعرفــة  علــى  قائــم  اقتصــاد  لبنــاء  والاقتصاديــة 

علــى المنافســة فــي العصــر الرقمــي.

»أســواق المعرفــة« ليســت مجــرد مفهــوم اقتصــادي أو 

تنظيمــي، بــل هــي تحــول حضــاري شــامل يعيــد صياغــة 

عاقــة الإنســان بالعلــم والابتــكار والإنتــاج. وفــي الوقــت 

الــذي تتقــدم فيــه الأمــم بمقــدار مــا تمتلكــه مــن معرفــة 

أســواق  بنــاء  يصبــح  لتداولهــا،  فــرص  مــن  تتيحــه  ومــا 

معرفــة عربيــة فاعلــة خطــوة جوهريــة نحــو تحقيــق التنميــة 

المســتدامة والســيادة المعرفيــة فــي عالــم تتســارع فيــه 

الخوارزميــات، وتتقاطــع فيــه المصالــح عبــر فضــاء رقمــي 

بــا حــدود.
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وحتــى  الأولــى  المقايضــة  مراحــل  منــذ  المعرفيــة  الأســواق  تطــور  يســتعرض 

الاقتصــاد الرقمــي الحديــث، مــع التركيــز على دور المؤسســات التعليميــة والبحثية، 

وتأثيــر العولمــة والتحــول الرقمــي فــي تطــور حركــة تبــادل المعرفــة عالميــاً.
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الأبحــاث،  والخبــراء، والجامعــات ومراكــز  الأفــراد  بهــا  يقــوم  التــي  الأدوار  يُحلــل 

والشــركات والمؤسســات التجارية في تشــكيل البنية الديناميكية لهذه الأســواق.

الفصل الرابع: نماذج وأساليب تبادل المعرفة

ــرز آليــات تبــادل المعرفــة فــي العصــر الحديــث، بمــا فــي ذلــك التراخيــص  يتنــاول أب

التعليميــة  الرقميــة، والــدورات  وبــراءات الاختــراع، والنشــر العلمــي، والمنصــات 

الرقميــة. الإلكترونيــة، والاستشــارات والمؤتمــرات، والتجــارة 

الفصل الخامس: الاقتصاد القائم على المعرفة

يبحــث فــي العاقــة بيــن المعرفــة والابتــكار، وطــرق تقييــم المعرفــة وتثمينهــا 

12
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ــر  ــراز أث ــز قيمــة المؤسســات، مــع إب ــاً، ودور رأس المــال الفكــري فــي تعزي اقتصادي

الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المعرفــة واســتثمارها فــي بيئــات الأعمــال.

الفصل السادس: تحديات ومعوقات أسواق المعرفة

يناقــش قضايــا الملكيــة الفكريــة، وفجــوة المعرفــة بيــن الــدول المتقدمــة والنامية، 

بوصفهــا  المعلومــات،  وأمــن  الرقمنــة  وتحديــات  المعرفــة،  تبــادل  وأخاقيــات 

عوامــل مؤثــرة فــي فاعليــة الأســواق المعرفيــة.

الفصل السابع: استراتيجيات تعزيز أسواق المعرفة

السياســات  خــال  مــن  المعرفــة  تبــادل  بيئــة  لتقويــة  عمليــة  مقترحــات  يُقــدّم 

تشــين،  البلــوك  مثــل  الحديثــة  التكنولوجيــات  واســتخدام  الداعمــة،  الحكوميــة 

وتعزيــز التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وبنــاء منظومــات مســتدامة لإدارة 

المعرفــة.

الفصل الثامن: دراسات حالة ونماذج ناجحة

يســتعرض تجــارب عالميــة وشــركات رائــدة مثــل Google وIBM وMicrosoft و

Springer Nature وOpenAI، إضافــة إلــى تجــارب دوليــة فــي تطويــر اقتصــاد 

المعرفــة، ومنصــات ومنتديــات فاعلــة فــي نشــر وتبــادل المعرفــة.

الفصل التاسع: مؤشرات قياس أسواق المعرفة

عــرض  خــال  مــن  المعرفــة،  إدارة  تحســين سياســات  فــي  القيــاس  أهميــة  يُبــرز 

اقتصــاد  ومؤشــر   ،)GKI( العالمــي  المعرفــة  مؤشــر  مثــل  العالميــة  المؤشــرات 

المواهــب  تنافســية  )GII(، ومؤشــر  العالمــي  الابتــكار  )KEI(، ومؤشــر  المعرفــة 

أدوات  يناقــش  كمــا   .)TRI( التكنولوجيــة  الجاهزيــة  ومؤشــر   ،)GTCI( العالميــة 

القيــاس وأســاليبه، والتحديــات المرتبطــة بتقييــم المعرفــة الضمنيــة والفــروق بيــن 

الــدول فــي تطويــر أنظمــة القيــاس.

13
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الفصل الأول: مفاهيم أساسية في أسواق المعرفة 

مفهوم المعرفة وأنواعها )ضمنية، صريحة، تكاملية، تحليلية(. 	 

الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة. 	 

دورة المعرفة ومكوناتها 	 

آليات وأدوات أنتاج المعرفة 	 

أنواع منتجات المعرفة 	 

آليات نقل المعرفة ومشاركتها. 	 

لماذا أسواق المعرفة. 	 

الفصل الثاني: تطور أسواق المعرفة عبر التاريخ 

من المقايضة إلى الاقتصاد الرقمي. 	 

دور المؤسسات التعليمية والبحثية. 	 

تأثير العولمة والتحول الرقمي في تبادل المعرفة. 	 

نشأة أسواق المعرفة وتطورها ومستقبلها. 	 

الفصل الثالث: الفاعلون الرئيسيون في أسواق المعرفة

الأفراد كفاعلين في سوق المعرفة . 	 

الجامعات ومراكز الأبحاث. 	 

الشركات والمؤسسات التجارية كفاعلين رئيسيين في أسواق المعرفة. 	 

الفصل الرابع: نماذج وأساليب تبادل المعرفة

تراخيص المعرفة: البنية التنظيمية والاقتصادية للتداول المعرفي. 	 

براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية: الوظائف والأبعاد التنظيمية 	 

النشر العلمي والمجات الأكاديمية: التأثير المتبادل مع أسواق المعرفة. 	 
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الــدورات التدريبيــة المهنيــة، والاستشــارات، والشــهادات المصغــرة: 	 

أدوارهــا وتحولاتهــا فــي أســواق المعرفــة المعاصــرة 

التحتيــة 	  البنيــة  التعليــم الإلكترونــي:  الرقميــة ومنصــات  المنصــات 

المعرفــة.  لتــداول  الجديــدة 

المؤتمرات والمنتديات العلمية كأدوات لتداول المعرفة: من 	 

التبادل الصريح إلى بناء شبكات التأثير  
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تحديات تقييم وتثمين المعرفة 

أهمية التقييم والتثمين في الاقتصاد القائم على المعرفة 

ــره فــي  ــكار: محــرك النمــو الاقتصــادي وأث ــن المعرفــة والابت العاقــة بي

المعرفــة  أســواق 

رأس المال الفكري وأثره على الشركات 

دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة 

الفصل السادس: تحديات ومعوقات أسواق المعرفة
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الفصل الأول

مفاهيم أساسية في أسواق المعرفة

مفهوم المعرفة وأنواعها )ضمنية، صريحة، تكاملية، تحليلية(.	 

الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة. 	 

دورة المعرفة ومكوناتها 	 
آليات وأدوات أنتاج المعرفة 	 
أنواع منتجات المعرفة 	 

آليات نقل المعرفة ومشاركتها.	 

لماذا أسواق المعرفة	 
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تمهيد

تُعَــدُّ المعرفــة مــن أقــدم المفاهيــم التــي شــغلت الفكــر الإنســاني منــذ فجــر التاريخ، 

إذ ارتبطــت بتطــور الحضــارات وتراكــم الخبــرات البشــرية عبــر العصــور. فالإنســان 

ــز عــن الكائنــات الأخــرى بقدرتــه علــى التفكيــر والتأمــل وتفســير الظواهــر، ومــن  تميَّ

ثــم تحويــل التجربــة الفرديــة إلــى خبــرة جماعيــة تنتقــل مــن جيــل إلــى آخــر. ومــع 

ــاء  ــة فــي بن ــة، أصبحــت المعرفــة حجــر الزاوي تطــور أدوات الاتصــال واللغــة والكتاب

المجتمعــات وإدارة شــؤونها.

وفــي العصــر الحديــث، وفــي عالــم يتســم بالتغيــر الســريع والاعتمــاد المتزايــد علــى 

المعلومــات ومــع التحــول إلــى اقتصــاد المعرفــة، غــدت المعرفــة مــورداً اســتراتيجياً 

ــة. فهــي الأســاس  ــة أو المالي ــه المــوارد الطبيعي ــل يفــوق – فــي قيمت يعــادل – ب

والنظــم  التكنولوجيــة،  والابتــكارات  الإبداعيــة،  الصناعــات  عليــه  تقــوم  الــذي 

التعليميــة، والسياســات العامــة. وأمــام هــذا التحــول ظهــرت الحاجــة إلــى التفكيــر 

فــي آليــات إنتــاج وتوزيــع وتــداول المعرفــة بشــكل منظــم، فــكان مفهــوم أســواق 

العصــر  فرضهــا  التــي  الجديــدة  للتعقيــدات  طبيعيــة  اســتجابة  بمثابــة  المعرفــة 

الرقمــي.

علــى  الوقــوف  بدايــةً  يتطلــب  المعرفــة  لأســواق  النظــري  الأســاس  وضــع  إن 

المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بهــا: طبيعــة المعرفــة وأنواعهــا، التمييــز بينهــا 

وبيــن البيانــات والمعلومــات، اســتيعاب دورة المعرفــة ومراحلهــا، فهــم أدوات 

إنتاجهــا ونقلهــا ومشــاركتها، والتعــرّف علــى منتجاتهــا المختلفــة. وهــذا مــا يســعى 

إليــه الفصــل الأول، بوصفــه حجــر الأســاس لبقيــة فصــول الكتــاب.

 يهــدف هــذا الفصــل إلــى رســم خريطــة مفاهيميــة تمهّــد للغــوص فــي التطــورات 

التاريخيــة والمعاصــرة لأســواق المعرفــة. مــن خــال تقديم نظرة شــاملة ومبســطة 

تســاعد القــارئ علــى اســتيعاب طبيعــة هــذه الأســواق، وأهميتهــا، والعوامــل التــي 

ــة  ــى تســليط الضــوء علــى الأســس النظري ــر فــي تكوينهــا وتطورهــا. إضافــة إل تؤث

والعمليــة التــي تقــوم عليهــا هــذه الأســواق، مــع توضيــح الفــرق بيــن المعرفــة 

كمفهــوم مجــرد والمعرفــة كســلعة قابلــة للتــداول.

21
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وســيناقش هــذا الفصــل كيــف تختلــف أســواق المعرفــة عــن الأســواق التقليديــة، 

ومــا هــي التحديــات التــي تواجههــا، ومــا الفرص التــي توفرها للأفراد والمؤسســات 

والمجتمعــات. وســنبدأ أولًا بتحديــد مفهــوم المعرفــة ذاتــه، وأنواعها، وخصائصها، 

قبــل الانتقــال إلــى تحليــل كيفيــة تشــكل الســوق حولهــا.

إن هــذا الفصــل التمهيــدي يمثّــل مدخــاً لفهــم أعمــق للفصــول القادمــة، التــي 

ســتتناول موضوعــات أكثــر تخصصــاً تتعلــق ببنيــة أســواق المعرفــة، آلياتهــا، الجهــات 

الفاعلــة فيهــا، وأثرهــا علــى التنميــة والابتــكار.

22
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1   المحور الأول 
مفهوم المعرفة وأنواعها

)ضمنية، صريحة، تكاملية، تحليلية(
اختلفــت الأدبيــات الفلســفية والعلميــة فــي تعريــف المعرفــة بحســب الســياق 

والزاويــة التــي يُنظــر منهــا إليهــا:

ففــي الفلســفة اليونانيــة مثــاً، ارتبطــت المعرفــة بمفهــوم “الإبســتيمية« الــذي 

يعنــي الإدراك العقلــي المؤكــد القابــل للتحقــق. أمــا فــي العصــور الوســطى، فقــد 

ف بوصفهــا  ارتبطــت المعرفــة بالوحــي الدينــي والســلطة الكنســية، إذ كانــت تُعــرَّ

يقينــاً يُســتمد مــن النصــوص المقدســة. وفــي العصــر الحديــث، ومــع صعــود النزعــة 

التجريبيــة والعقانيــة، أُعيــدَ تعريــف المعرفــة باعتبارهــا مزيجــاً مــن الخبــرة الإنســانية 

أصبحــت  فقــد  الرقمــي،  العصــر  فــي  أمــا  الحســية.  والأدلــة  العقلــي  والبرهــان 

المعرفــة نتــاج التفاعــل بيــن البيانــات الضخمــة والتقنيــات التحليليــة والمهــارات 

الإنســانية. إذن، لا يمكــن اختــزال المعرفــة فــي تعريــف واحــد، بــل هــي بنــاء متعــدد 

الأبعــاد يشــمل: البيانــات + المعلومــات + الخبــرة + الســياق + القيــم.

يكتســبها  التــي  والخبــرات  المعلومــات  مــن  مجموعــة  هــي  إجمــالًا  فالمعرفــة 

الإنســان مــن خــال التعلــم أو التجربــة أو التفاعــل مــع الآخريــن، وهــي تختلــف عــن 

المعلومــات والبيانــات فــي كونهــا تتضمــن الفهــم والقــدرة علــى التطبيــق.

1/1  أنواع المعرفة
 مــن هــذا الســياق يتضــح أن المعرفــة ليســت كتلــة واحــدة، بــل شــبكة مــن الأنمــاط 

المتكاملــة التــي تتفاعــل فيمــا بينهــا لتنتــج القيمــة. ومــن هنــا تأتــي أهميــة أن تراعي 

أســواق المعرفــة هــذه الأنــواع المختلفــة، لأنهــا معــاً تُشــكل الثــروة الحقيقيــة التــي 

يمكــن تســويقها وتداولهــا. وقــد اتفقــت معظــم الأدبيــات علــى أن المعرفــة يمكــن 

تقســيم أنواعهــا علــى النحــو التالــي:
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:)Tacit Knowledge( 1/1/1 المعرفة الضمنية
 وهــي الخبــرات والمهــارات الكامنــة داخــل الأفــراد، التــي يصعــب التعبيــر عنهــا أو 

نقلهــا بالكلمــات أو النصــوص، وتُمثــل “الجانــب الإنســاني” للمعرفــة، فهــي – أي 

الضمنيــة - متجــذرة فــي الممارســة اليوميــة، والعاقــات الاجتماعيــة، والثقافــة 

التنظيميــة. علــى ســبيل المثــال: مهــارات الجــراح فــي غرفــة العمليــات، أو براعــة 

ــات. ــوع الخلفي ــم فــي إدارة صــف متن المعل

:)Explicit Knowledge( 2/1/1 المعرفة الصريحة
نــة التــي يمكــن نقلهــا وتخزينهــا بســهولة، مثــل الكتــب والمقــالات   وهــي المعرفــة المدوَّ

التحتيــة”  “البنيــة  يشــكّل  المعرفــة  مــن  النــوع  وهــذا  البيانــات.  وقواعــد  والتقاريــر 

لاقتصاديــات المعرفــة الحديثــة، لأنهــا قابلــة للتــداول والتســويق عبــر المنصــات الرقمية. 

ومثــال ذلــك دليــل تشــغيل جهــاز، أو قاعــدة بيانــات إحصائيــة، أو منهج دراســي إلكتروني.

:)Integrative Knowledge( 3/1/1 المعرفة التكاملية
 ويَظهــر هــذا النــوع مــن المعرفــة عندمــا يتــم دمــج أنمــاط متعــددة منهــا – ضمنيــة 

وصريحــة – لإنتــاج معرفــة جديــدة أعمــق وأكثــر شــمولًا. وهــذا النمــط بالــغ الأهمية 

ــة بالمعرفــة  ــرة العملي ــات العمــل متعــددة التخصصــات، حيــث تُدمــج الخب فــي بيئ

الأكاديميــة والتكنولوجيــا. ونجــد ذلــك علــى ســبيل المثــال في تشــكيل فــرق العمل 

متعــددة التخصصــات: كفريــق يجمــع بيــن الأطبــاء، والمهندســين، وخبــراء البيانــات 

لتطويــر حلــول فــي مجــال الطــب الذكــي.

:)Analytical Knowledge( 1/1//4 المعرفة التحليلية
وهــي المســتوى المتقــدم مــن المعرفــة، القائــم علــى تحليل البيانــات والمعلومات 

لاســتخاص أنمــاط واســتنتاجات وقــرارات، ويُمثــل هــذا النــوع القيمــة المضافــة 

ــرز فــي عصــر الــذكاء الاصطناعــي وتحليــل البيانــات الضخمــة. مثــال: اســتخدام  الأب

خوارزميــات تحليليــة لتوقّــع ســلوك المســتهلكين أو التنبــؤ بالكــوارث الطبيعيــة.
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ويمكن إيجاز هذا الطرح من خال الجدول التالي:

جدول رقم )1/1(

أنواع المعرفة

التحدياتالمميزاتأمثلةالتعريفالنوع

المعرفة 
 Tacit( الضمنية
)Knowledge

معرفة شخصية 
مكتسبة من 

التجربة والخبرة 
ولا يمكن 

توثيقها بسهولة

حدس طبيب 
جرّاح في اتخاذ 

قرار لحظي، 
مهارة حرفي 

تقليدي

عميقة، 
شخصية، 

فريدة

صعبة النقل، 
تعتمد على 
العاقات 
المباشرة

المعرفة 
الصريحة 

 Explicit(
)Knowledge

معرفة قابلة 
للتوثيق والنقل 

بسهولة

كتب، تقارير 
علمية، كتيبات 

تشغيل

سهلة 
التخزين 
والنشر، 

قابلة للتكرار

تحتاج إلى 
تحديث 

مستمر، وقد 
تكون أقل 

عمقاً

أنــــواع المـــعــرفـــة

المعرفة 
التكاملية

المعرفة 
التكاملية

المعرفة 
الصريحة

المعرفة 
الضمنية

1234
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التحدياتالمميزاتأمثلةالتعريفالنوع

المعرفة 
التكاملية 

 Integrative(
)Knowledge

دمج الضمنية 
والصريحة لتوليد 

معرفة جديدة

تصميم سيارة 
بناءً على أبحاث 
السوق وخبرة 

المهندسين

إبداعية، 
تجمع بين 
النظرية 
والتطبيق

تتطلب بيئة 
تعاونية 

وتواصاً فعالًا

المعرفة 
التحليلية 

 Analytical(
)Knowledge

مستخلصة من 
تحليل البيانات 
والمعلومات

تقارير استخبارات 
السوق، تحليات 

مالية

دقيقة، 
مبنية على 

حقائق 
وأرقام

تعتمد على 
جودة البيانات 

والأدوات 
التحليلية

ويتضــح مــن هــذا التنــاول أن المعرفــة ليســت كتلــة واحــدة، بــل شــبكة مــن الأنمــاط 

المتكاملــة التــي تتفاعــل فيمــا بينهــا لتنتــج القيمــة. ومــن هنــا تأتــي أهميــة أن تراعي 

أســواق المعرفــة هــذه الأنــواع المختلفــة، لأنهــا معــاً تُشــكل الثــروة الحقيقيــة التــي 

يمكــن تســويقها وتداولهــا. كمــا يمكننــا القــول إن هــذه الأنــواع تســهم بشــكل كبيــر 

فــي تشــكيل بيئــة معرفيــة متنوعــة تدعــم الابتــكار واتخــاذ القــرار.

2   المحور الثاني 
الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة

المفاهيــم  مــن  والمعرفــة  والمعلومــات  البيانــات  تُعــد  المعاصــر،  عالمنــا  فــي 

الفكريــة والإداريــة فــي المؤسســات  العمليــات  التــي تشــكل جوهــر  الأساســية 

والمجتمعــات. ورغــم أن هــذه المصطلحــات تُســتخدم أحيانــاً بشــكل متبــادل، إلا 

أن لــكل منهــا دلالــة خاصــة ووظيفــة متميــزة فــي ســياق عمليــات الإنتــاج والفهــم 

ــات والمعلومــات والمعرفــة مســتويات متدرجــة مــن  ــدّ البيان واتخــاذ القــرار، إذ تُعَ

لبنــاء  أساســاً  بينهــا  الدقيقــة  الفــروق  إدراك  ويُعــدّ  والعمليــة،  الفكريــة  القيمــة 

أســواق معرفــة متماســكة وفعّالــة.
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)Data( 1/2  البيانات

البيانــات هــي حقائــق خــام غيــر معالجــة أو هــي المــادة الخــام الأوليــة، التــي تُجمَــع دون 

معالجــة أو تفســير. وقــد تكــون أرقامــاً، رمــوزاً، إشــارات، نصوصــاً مبعثــرة أو صــوراً منفردة. 

وقــد تمثــل ماحظــات أو قياســات أو رمــوز دون تفســير أو تنظيــم. علــى ســبيل المثــال، 

الأرقــام التــي تمثــل درجــات الحــرارة اليوميــة أو أســماء العمــاء أو تواريــخ الميــاد، فكلهــا 

تُعــد بيانــات. البيانــات لا تحمــل معنــى بحــد ذاتهــا، ولكنهــا تشــكل الأســاس الــذي يُبنــى 

عليــه التحليــل. ومــن أبــرز خصائصهــا أنهــا ذات طبيعــة وصفيــة أو كميــة، كمــا أنهــا تفتقــر 

إلــى الســياق والمعنــى، إضافــة إلــى أنهــا. يمكــن أن تكــون صحيحــة أو خاطئــة أو غيــر 

مكتملــة. مثــال: الرقــم )25( أو كلمــة “كتــاب« دون أي ســياق إضافــي.

)Information( 2/2  المعلومات

بحيــث  فــي ســياق معيّــن  وتفســيرها  البيانــات  نتــاج معالجــة  هــي  المعلومــات 

تكتســب معنــى، وهــي بيانــات تــم تنظيمهــا وتحليلهــا لتصبــح ذات معنــى. فعندمــا 

نقــوم بترتيــب درجــات الحــرارة حســب الأيــام ونحســب المتوســط، نكــون قــد حولنــا 

ــم رؤى  ــات إلــى معلومــات.  المعلومــات تســاعد فــي فهــم الظواهــر وتقدي البيان

أوليــة، وتُســتخدم فــي التقاريــر والاتصــالات اليوميــة. ومــن أبــرز خصائصهــا: أنهــا 

تضيــف إلــى البيانــات بُعــداً ســياقياً يجعلهــا ذات فائدةكمــا أنهــا تُســتخدم فــي 

ــة للنقــل والتــداول بســهولة.  ــى أنهــا قابل الوصــف والتفســير والاتصــال، إضافــة إل

ــا اكتســب  ــة اليــوم فــي أبوظبــي« هن ــال: علــى ذلــك “درجــة الحــرارة 25 مئوي ومث

ــى محــدداً مرتبطــاً بالمــكان والزمــان. الرقــم معن

)Knowledge( 3/2  المعرفة

المعرفــة هــي الفهــم العميــق الــذي ينتــج عــن تفســير المعلومات وربطها بالســياق 

المعلومــات  بنــاءً علــى  قــرارات  اتخــاذ  علــى  القــدرة  تتضمــن  المعرفــة  والخبــرة. 

المتاحــة، وتُكتســب مــن خــال التعلــم والتجربــة. وبمعنــى آخــر هــي المســتوى 

الأعمــق، حيــث تُدمَــج المعلومــات مــع الخبــرة والتجربــة والقيــم والســياق الأوســع 
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لإنتــاج فهــم يســاعد علــى اتخــاذ القــرار ومــن أبــرز خصائصهــا: أنهــا تتجــاوز الوصــف 

إلــى التفســير والتنبــؤ والتطبيــق كمــا أنهــا متجــذرة فــي العقــل البشــري، لكنهــا قــد 

تكــون صريحــة أو ضمنيــة. إضافــة إلــى أنهــا ترتبــط بالقــدرة علــى الحكــم والتصــرّف 

واتخــاذ القــرار، ومثــال ذلــك، عنــد ارتفــاع درجــة الحــرارة إلــى 25 مئويــة فــي أبوظبــي 

فــي هــذا الوقــت مــن الســنة، يُتوقــع زيــادة الإقبــال علــى الشــواطئ وهــي نتيجــة 

فهــم متراكــم للمعلومــات والبيانــات الســابقة.

كذلك فإنه يمكن إجمال هذا الحديث في سياق الجدول التالي:

جدول رقم )2/1( 

الفوارق بين البيانات والمعلومات والمعرفة

المعرفة المعلومات البيانات البند

محللة ومتصلة 
بالخبرة

منظمة وموضوعة في 
سياق خام، غير مفسرة المعنى

عالية متوسطة منخفضة ومن دون 
معالجة القيمة

تحتاج إلى خبرة 
وسياق تحتاج إلى سياق لا تعتمد على الخبرة الاعتماد

اتخاذ القرارات الفهم الأساسي التخزين أو النقل الاستخدام

ويمكننا إجمالًا إيضاح الفرق الجوهري على شكل هرم تصاعدي بأن:

 -  البيانات = مادة خام با معنى وتكون قاعدة الهرم.

 - المعلومــات = بيانــات فــي ســياق أو هــي البيانــات المنظمــة والمفســرة وتكــون 

فــي وســط الهــرم.

 - المعرفــة = معلومــات + خبــرة + قيــم + حكــم وتمثــل الفهــم العميــق والقــدرة 

علــى اتخــاذ القــرار وتشــكل قمــة الهــرم.
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فــكل مســتوى يعتمــد علــى المســتوى الــذي يســبقه، ويضيــف إليــه قيمــة تحليليــة 

وســياقية. وكلمــا ارتقينــا فــي هــذا الهــرم، زادت قدرتنــا علــى الفهــم واتخــاذ قــرارات 

مدروســة ومبنيــة علــى أســس معرفيــة قويــة.

ويُعــد نمــوذج DIKW )Data–Information–Knowledge–Wisdom( مــن أبــرز 

النمــاذج التــي توضّــح التــدرج حيــث الفهــم الصحيــح لهــذه الفروقــات يســاعد فــي 

إدارة المحتــوى المعرفــي بشــكل فعــال داخــل الهيئــات والمؤسســات، ومــن هــذا 

المنطلــق تنبــع أهميــة تمييــز هــذه الفروقــات ومضامينهــا فــي ســياق أســواق 

المعرفــة فعلــى ســبيل المثــال نجــد أنــه فــي مجــال الإدارة: القــرارات لا تُبنــى علــى 

البيانــات الخــام بــل علــى المعرفــة المســتخلصة، بينمــا فــي مجــال الاقتصــاد: فــإن 

القيمــة الســوقية الحقيقيــة ليســت فــي امتــاك البيانــات بــل فــي تحويلهــا إلــى 

معرفــة قابلــة للتســويق، أمــا فــي البحــث العلمــي: لا تكفــي المعلومــات المجمعة، 

بــل لا بــد مــن تحليلهــا ضمــن إطــار نظــري لإنتــاج معرفــة جديــدة، وفــي الحيــاة 

اليوميــة: التعامــل مــع المعلومــات دون فهــم قــد يــؤدي إلــى قــرارات خاطئــة، 

بينمــا المعرفــة تضمــن التصــرّف الســليم والقــرار الصائــب.

الخلاصة 

ــل خــط  ــات والمعلومــات والمعرفــة يمث ــن البيان إن إدراك الفــروق بي

الدفــاع الأول ضــد التضليــل وفوضــى البيانــات التــي يشــهدها عصرنــا 

الرقمــي. فأســواق المعرفــة لــن تســتقيم إلا بقدرتهــا علــى التمييــز 

ليــس  يُتــداول  الثاثــة، والتأكــد مــن أن مــا  بيــن هــذه المســتويات 

مجــرد بيانــات أو معلومــات ســطحية، بــل معرفــة أصيلــة تحمــل قيمــة 

مضافــة. إن هــذا التمييــز يمهّــد بطبيعتــه لانتقــال إلــى المحــور التالــي 

بوصفهــا  ومكوناتهــا  المعرفــة  دورة  تُفهــم  حيــث  المعالجــة،  مــن 

الآليــة التــي تتحــول بهــا البيانــات إلــى معلومــات، ثــم إلــى معرفــة 

ــات العمــل والبحــث والتســويق. ــة للتوظيــف فــي بيئ قابل
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3   المحور الثالث 
دورة المعرفة ومكوناتها

إذا كانــت الفــروق بيــن البيانــات والمعلومــات والمعرفــة تمثّــل الأســاس النظــري، 

فــإن دورة المعرفــة تمثــل الإطــار العملــي الــذي يوضّــح كيــف تتحــرك هــذه العناصــر 

عمليــة  بــل  ســاكناً،  كيانــاً  ليســت  فالمعرفــة  آخــر.  إلــى  مســتوى  مــن  وتتحــول 

ديناميكيــة مســتمرة، تبــدأ بجمــع البيانــات وتنتهــي بإنتــاج معرفــة قابلــة للتطبيــق 

والتســويق داخــل أســواق المعرفــة.

تُعــد دورة المعرفــة إطــاراً مفاهيميــاً يوضــح كيفيــة توليــد المعرفــة، تنظيمهــا، 

مشــاركتها، وتطبيقهــا مــن خــال الأفــراد والمؤسســات. وهــي تمثــل سلســلة مــن 

العمليــات المتكاملــة التــي تهــدف إلــى تحويــل البيانــات والمعلومــات إلــى معرفــة 

قابلــة لاســتخدام فــي اتخــاذ القــرارات وحــل المشــكات.

وتمــر دورة المعرفــة بعــدة مراحــل رئيســية، تبــدأ مــن جمــع البيانــات، ثــم تحويلهــا 

تخزينهــا  ثــم  المعرفــة،  لتوليــد  المعلومــات  تحليــل هــذه  يليهــا  إلــى معلومــات، 

ليســت  الــدورة  هــذه  المختلفــة.  الســياقات  فــي  تطبيقهــا  وأخيــراً  ومشــاركتها، 

المعرفــة  أو متكــررة حســب طبيعــة  دائريــة  تكــون  أن  بــل يمكــن  خطيــة دائمــاً، 

الــذي تُســتخدم فيــه. والســياق 

1/3  مفهوم دورة المعرفة
ف دورة المعرفــة بأنهــا: “المراحــل والأنشــطة المتتابعــة التــي تمــر بهــا المعرفة  تُعــرَّ

بــدءاً مــن توليدهــا وحتــى اســتخدامها وإعــادة توظيفهــا«، وهــي أشــبه بــدورة 

ــاة الكائــن الحــي، حيــث تمــر المعرفــة بمرحلــة ميــاد )التوليــد(، ونمــو )التخزيــن  حي

التحديــث  )التوظيــف(، وقــد تدخــل فــي دورة جديــدة عبــر  والمعالجــة(، ونضــج 

وإعــادة المشــاركة.
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2/3  المكونات الأساسية لدورة المعرفة
:)Knowledge Creation( 1/2/3 توليد المعرفة

 وهــي المرحلــة التــي تحــدث مــن خــال البحث العلمي، الابتــكار، التجارب الفردية، أو 

تفاعــل الأفــراد داخــل المؤسســات. مثــال ذلــك: ابتــكار خوارزميــة جديــدة فــي الــذكاء 

الاصطناعــي عبــر دمــج أســاليب إحصائيــة وتقنيــات تعلــم آلــي. كمــا يمكــن تناولهــا 

علــى أنهــا جمــع البيانــات مــن مصــادر متعــددة مثــل قواعــد البيانــات، الماحظــات، 

الاســتبيانات، أو حتــى مــن التفاعــل اليومــي داخــل المؤسســة. ويطلــق عليهــا أحيانــاً 

مرحلــة الجمــع أو التجميــع أو الاكتســاب.

:)Knowledge Organization( 2/2/3 تنظيم المعرفة
 بعــد جمــع البيانــات، يتــم تنظيمهــا وتحليلهــا لاســتخاص الأنمــاط والاتجاهــات. 

هــذا التحليــل يســاعد فــي تحويــل المعلومــات إلــى معرفــة وتتــم فــي هــذه المرحلــة 

وربــط  الميتاداتــا،  وضــع  التصنيــف،  الفهرســة،  تشــمل  أساســية  فنيــة  عمليــات 

المفاهيــم لتســهيل الوصــول إليهــا. مثــال ذلــك: تصنيــف أبحــاث طبيــة داخــل قاعــدة 

بيانــات عالميــة بحيــث يســهل اســترجاعها عنــد الحاجــة.

 :)Knowledge Storage( 3/2/3 تخزين المعرفة
تخــزن المعرفــة فــي أنظمــة إدارة المعرفــة، قواعــد بيانــات، أو حتــى فــي مســتندات 

وتقاريــر. الهــدف هــو الحفــاظ علــى المعرفــة وتســهيل الوصــول إليهــا لاحقــاً. عبــر 

المؤسســية.  المســتودعات  الإلكترونيــة،  الأرشــيفات  الرقميــة،  البيانــات  قواعــد 

ومثــال ذلــك: تخزيــن السياســات الحكوميــة فــي أرشــيف وطنــي يمكــن الرجــوع إليــه 

فــي أي وقــت.
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:)Knowledge Sharing( 4/2/3 مشاركة المعرفة
تُعــد هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل دورة المعرفــة، حيــث يتــم تبــادل المعرفــة بيــن 

الأفــراد أو الفــرق داخــل المؤسســة. يمكــن أن تتــم المشــاركة عبــر الاجتماعــات، 

ورش العمــل، أو المنصــات الرقميــة. مثــال: فريــق تطويــر يشــارك دروســاً مســتفادة 

مــن مشــروع ســابق مــع فريــق جديــد. تشــمل المرحلــة أيضــاً نقــل المعرفــة والخبرات 

ــر رســمية. مثــل: المؤتمــرات،  ــر قنــوات رســمية وغي بيــن الأفــراد والمؤسســات عب

المجــات العلميــة، المجتمعــات المهنيــة علــى الإنترنــت.

:)Knowledge Application( 5/2/3 تطبيق المعرفة
 فــي هــذه المرحلــة، تُســتخدم المعرفــة المكتســبة فــي اتخــاذ القــرارات، تحســين 

التــي تتحقــق فيهــا  العمليــات، أو تطويــر المنتجــات والخدمــات وهــي المرحلــة 

القيمــة الفعليــة للمعرفــة. ومثــال ذلــك: تطبيــق نتائــج بحــث طبــي فــي تطويــر دواء 

ــد، أو اســتخدام المعرفــة التقنيــة فــي تحســين الخدمــات الحكوميــة. جدي

 Knowledge Evaluation &( المعرفــة  وتحديــث  تقييــم   6/2/3
:)Updating

 ونعنــي بهــا مراجعــة المعرفــة واختبارهــا وتحديثهــا لتظــل ذات صلــة. ومثــال ذلــك: 

تحديــث بروتوكــولات عاجيــة بعــد ظهــور دراســات جديــدة.
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تقييم وتحديث المعرفة 
 Knowledge Evaluation &(

:)Updating

تنظيم
المعرفة

تخزين 
المعرفة

توليد 
المعرفة

مشاركة 
المعرفة

تطبيق 
المعرفة

تقييم وتحديث 
المعرفة

الـمــكــــــــونـــات 
الأســــــاســــــــية 
لدورة المعرفة

فة
عر

لم
ق ا

طبي
ت

33

Analytical Perspective Print_DPP.indd   33Analytical Perspective Print_DPP.indd   33 11/11/2025   4:08 PM11/11/2025   4:08 PM



ويمكننا إجمالًا أن نعرض لهذه المفاهيم من خال معالجة الجدول التالي:

جدول رقم )3/1( 

المكونات الأساسية لدورة المعرفة

أمثلة تطبيقيةالأدوات الداعمةالوصفالمرحلة

توليد المعرفة 
 Knowledge(

)Creation

إنتاج معرفة جديدة 
من خال البحث، 

الابتكار، التجربة، أو حتى 
الماحظة.

البحث العلمي، 
العصف الذهني، 
البحوث والابتكار 

R&D

تطوير دواء جديد 
عبر أبحاث مخبرية

تخزين المعرفة 
 Knowledge(

)Storage

حفظ المعرفة في 
أنظمة أو مستودعات 
لتسهيل الوصول إليها 

مستقباً.

قواعد البيانات، 
أنظمة إدارة 

المعرفة

أرشفة أوراق 
بحثية في 

مستودع رقمي

مشاركة المعرفة 
 Knowledge(

)Sharing

تبادل المعرفة بين 
الأفراد أو الفرق أو 

المؤسسات.

النشر في 
المجات والكتب 
ومنصات البحث 
وقواعد البيانات، 
المؤتمرات، الأدلة 

الإجرائية

مشاركة خبرات 
مشروع ناجح مع 

باقي الأقسام

تطبيق المعرفة 
 Knowledge(
)Application

استخدام المعرفة لحل 
مشكات أو تحسين 

عمليات أو اتخاذ قرارات.

أنظمة دعم 
القرار، التدريب 

العملي

تحسين خط إنتاج 
بناءً على تجارب 

سابقة

تجديد المعرفة 
 Knowledge(

Updating

تحديث المعرفة بما 
يتناسب مع المستجدات 

والتطورات.

برامج التدريب 
المستمر، 

التحديثات البحثية

تحديث 
بروتوكولات 
السامة بعد 

اكتشاف مخاطر 
جديدة
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3/3  النماذج النظرية لدورة المعرفة

 Nonaka & نمــوذج  وتفاعلهــا  المعرفــة  حركــة  توضّــح  التــي  النمــاذج  أبــرز  مــن 

SECI Model( Takeuchi(: والــذي يعتمــد علــى تفاعــل ثنائــي الحركة بين المعرفة 

الصريحــة والضمنيــة بحيــث تنتــج عنــه أربعــة أطــر لعمليــة التحويــل هــي:

الاجتماعيــة أو نمــط التفاعــل الاجتماعــي )Socialization(: ويعنــي عمليــة . 1

تحويــل المعرفــة مــن ضمنيــة إلــى ضمنيــة )تعلــم بالممارســة(.

توليــد أو تخريــج المعرفــة )Externalization(: وهــو عمليــة تحويــل المعرفــة . 2

مــن ضمنيــة إلــى صريحــة )تدويــن(.

الدمــج )Combination(: ويقصــد بــه معالجــة معرفــة صريحــة لإنتــاج معرفــة . 3

صريحــة جديــدة )إعــادة تنظيــم(

التضميــن أو التفاعــل الداخلــي أو التداخليــة )Internalization(: ويقصــد بــه . 4

تجســيد المعرفــة الصريحــة وتحويلهــا إلــى معرفــة ضمنيــة )اكتســاب خبــرة(.

4/3  أهمية دورة المعرفة لأسواق المعرفة

ــم  إن فهــم دورة المعرفــة يســاعد المؤسســات علــى تحســين قدرتهــا علــى التعل

ــادة الكفــاءة التشــغيلية، كمــا يســهم فــي تقليــل  ــز الابتــكار، وزي التنظيمــي، وتعزي

التعلــم وتحســين الأداء  اســتمرارية  مــا يســاعد علــى ضمــان  المعرفــي،  الفاقــد 

المؤسســي. فهــذا الفهــم إجمــالًا يســاعد علــى:

تحديــد القيمــة: تســاعد علــى معرفــة أيــن تتحقــق القيمــة المضافــة )فــي . 1

والتســويق(. التطبيــق 

ضمان الجودة: من خال التقييم المستمر وتحديث المعرفة.. 2

التــداول الفعّــال: تســهّل معرفــة كيــف يمكــن مشــاركة المعرفــة بشــكل يزيــد . 3

مــن فــرص تبادلهــا فــي الأســواق.

دعــم الابتــكار: مــن خــال فهــم أن المعرفــة عمليــة متجــددة وليســت منتجــاً . 4

ثابتــاً.
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ومــن هنــا فإنــه مــن الممكــن إيجــاد حلــول عمليــة لتطبيــق هــذه الأهميــة بأمثلــة 

واقعيــة مثــل:

فــي الشــركات التقنيــة، يمكــن توثيــق حلــول المشــكات التقنيــة فــي قاعــدة بيانات 

داخليــة ليســتفيد منهــا جميــع الموظفيــن. وفــي المؤسســات الصحيــة، يمكــن 

مشــاركة المعرفــة الطبيــة بيــن الأطبــاء عبــر اجتماعــات دوريــة ومنصــات إلكترونيــة. 

وفــي الجامعــات كذلــك، يمكــن أن تُســتخدم أنظمــة إدارة المعرفــة لتخزين الأبحاث 

والمقــررات الدراســية ومشــاركتها بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب.

5/3  تحديات دورة المعرفة
رغــم الأهميــة المتزايــدة للإلمــام بعمليــات دورة حيــاة المعرفــة وبيــان أهميتهــا 

ــت تواجههــا، مــن أهمهــا: ــات مــا زال ــا، إلا أن ثمــة تحدي كمــا ذكرن

صعوبــة تحويــل المعرفــة الضمنيــة إلــى صريحــة، أو بمعنــى آخــر صعوبــة توثيــق 	 

المعرفــة الضمنيــة

مقاومة الأفراد لمشاركة معارفهم وخبراتهم.	 

مشكات الحفظ والأمان الرقمي، أو ضعف البنية التحتية الرقمية	 

التحديث المستمر في ظل انفجار المعرفة	 

الخلاصة

بهــا  تتحــرك  التــي  الكيفيــة  فهــم  لنــا  تتيــح  المختلفــة  بمكوناتهــا  المعرفــة  دورة  إن 

ــة إلــى أخــرى، بمــا يضمــن تحويــل البيانــات والمعلومــات إلــى معرفــة  المعرفــة مــن حال

قابلــة للتوظيــف داخــل أســواق المعرفــة. ومــن دون اســتيعاب هــذه الــدورة، يصبــح 

مــن الصعــب تصــور آليــات إنتــاج وتســويق وتــداول المعرفــة فــي العصــر الرقمــي. فهــي 

ثقافــة تنظيميــة تتطلــب التزامــاً مــن جميــع أفــراد المؤسســة. مــن خــال فهــم مكوناتهــا 

وتطبيقهــا بشــكل فعــال، يمكــن للمؤسســات أن تحقــق ميــزة تنافســية مســتدامة وتُعــزز 

قدرتهــا علــى الابتــكار والتكيــف مــع التغيــرات. وهــذا يمهّــد لانتقــال إلــى الجــزء التالــي 

الــذي نتنــاول فيــه الآليــات والأدوات التــي تجعــل عمليــة إنتــاج المعرفــة ممكنــة وفعّالة.
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4   المحور الرابع 
آليات وأدوات إنتاج المعرفة

إن عمليــة إنتــاج المعرفــة ليســت عمليــة عشــوائية، بــل هــي نتــاج تفاعــل معقــد بيــن 

ــة والســياق الثقافــي والتقنــي. ومــع تطــور المجتمعــات، تطــورت  الإنســان والبيئ

أيضــاً آليــات وأدوات إنتــاج المعرفــة، مــن الماحظــة والتجريــب إلــى التحليــل الرقمي 

والنمذجــة الذكيــة. فإنتــاج المعرفــة هــو عمليــة مركبــة تتداخــل فيهــا العوامــل 

البشــرية والتقنيــة والمؤسســية، ولــم يعــد إنتــاج المعرفــة مقتصــراً علــى العلمــاء 

بــل أصبــح نشــاطاً جماعيــاً تشــاركياً، تُســهم فيــه المؤسســات،  أو الأكاديمييــن، 

المجتمعــات، والأدوات الرقميــة. ونســتعرض فــي هــذا الجــزء تطــور آليــات إنتــاج 

المعرفــة، مــن الأدوات التقليديــة إلــى المنصــات الذكيــة، وكيــف تتفاعــل هــذه 

الآليــات مــع الســياقات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتشــكيل أســواق المعرفــة.

1/4  الآليات الفكرية والمعرفية

)Scientific Research( :1/1/4 البحث العلمي
وهــو يمثــل الأداة الأكاديميــة الأكثــر رســوخاً لإنتــاج المعرفــة، إذ يعتمــد علــى 

المنهجيــة العلميــة )الماحظــة – الفرضيــة – التجريــب – التحليــل – الاســتنتاج(، 

كمــا فــي الأبحــاث الطبيــة التــي تنتــج بروتوكــولات عاجيــة جديــدة.

)Critical & Analytical Thinking( :2/1/4 التفكير النقدي والتحليلي
وهــي الآليــة التــي تُمكّــن مــن غربلــة المعلومــات وتمييــز الصحيــح مــن الخاطــئ. 

ويعــد مدخــاً لإنتــاج معرفــة متعمقــة بــدلًا مــن مجــرد إعــادة تدويــر المعلومــات.

:)Creativity & Innovation( 3/1/4 الإبداع والابتكار
ل المعرفــة المتاحــة إلــى حلــول غيــر تقليديــة، كمــا فــي ابتــكار نماذج عمل  فالإبــداع يحــوِّ

جديــدة )Business Models(، انطلقــت مــن إعــادة التفكيــر في الموارد المتاحة.
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2/4  الأدوات التقنية والتكنولوجية
 Knowledge Management( 1/2/4 نظم إدارة المعرفة

:)Systems
تمكّــن مــن تخزيــن وتنظيــم واســترجاع المعرفــة بشــكل فعّــال، مثــل المســتودعات 

المؤسســية، أنظمــة إدارة المحتــوى، أنظمــة دعــم القــرار.

:)AI & Machine Learning( 2/2/4 الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة
تســاعد فــي اســتخراج أنمــاط جديــدة مــن البيانــات الضخمــة وتحويلهــا إلــى معرفــة 

قابلــة لاســتخدام. ومثــال ذلــك: اســتخدام خوارزميــات تعلــم الآلــة لاكتشــاف 

ــة. ــن الســجات الطبي ــل مايي ــر تحلي ــادرة عب أمــراض ن

:)Digital Collaborative Tools( 3/2/4 الأدوات التعاونية الرقمية
مثــل  جماعيــة،  بصــورة  وإنتاجهــا  المعرفــة  مشــاركة  تعزيــز  طريقهــا  عــن  يمكــن 

بُعــد. عــن  العمــل  أدوات  الافتراضيــة،  المجتمعــات  التعليميــة،  المنصــات 

 )Data Mining( 4/2/4 التنقيب في البيانات
:)Advanced Analytics( والتحليات المتقدمة

وعــن طريقهــا يمكــن اكتشــاف عاقــات وأنماطــاً خفيــة لا تُــرى بالتحليــل التقليــدي. 

وتُســتخدم فــي مجــالات الاقتصــاد، التســويق، الرعايــة الصحيــة.
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3/4  الموارد التنظيمية والبشرية
:)Interdisciplinary Teams( 1/3/4 فرق العمل المتعددة التخصصات

ــراءً وشــمولًا، مثــال:  ــر ث يمكــن مــن خالهــا دمــج خبــرات متنوعــة تُنتــج معرفــة أكث

ــة. ــة الصحي ــر تطبيقــات الرعاي ــات لتطوي ــراء بيان ــاء ومبرمجيــن وخب فريــق يضــم أطب

2/3/4 المؤسسات البحثية والتعليمية:
فالجامعــات، ومراكــز البحــوث، ومراكــز الفكــر )Think Tanks( تمثّــل بيئــات خصبــة 

لإنتــاج المعرفــة.

3/3/4 التدريب وبناء القدرات:
الاســتثمار فــي تطويــر المهــارات يرفــع كفــاءة إنتــاج المعرفــة داخــل المؤسســات، 

ويمكننــا القــول إن إنتــاج المعرفــة يتــم عبــر عــدة آليــات وأدوات، منهــا: 

البحث العلمي: من خال الدراسات والتجارب. 	 

التعلم التعاوني: عبر تبادل الخبرات بين الأفراد.	 

أدوات رقمية: مثل قواعد البيانات، أنظمة إدارة المعرفة، والذكاء الاصطناعي.	 

ورش العمــل والنــدوات: التــي تتيــح التفاعــل وتوليــد أفــكار جديــدة، وتســهم 	 

هــذه الآليــات فــي تعزيــز الابتــكار وتطويــر حلــول جديــدة فــي مختلــف المجــالات.

هناك منظور آخر لآليات إنتاج المعرفة يوجزها في التصور التالي:

الآليات التقليدية لإنتاج المعرفة. 1

الملاحظــة والتجريــب: مــن أقــدم أدوات إنتــاج المعرفــة، اســتخدمها الإنســان 	 

لفهــم الطبيعــة والبيئــة.

فــي 	  خاصــة  الأجيــال،  عبــر  المتوارثــة  المعرفــة  الثقافــي:  والتراكــم  الخبــرة 

الشــفاهية. المجتمعــات 

المنهــج العلمــي: ظهــر فــي العصــر الحديــث كإطــار منهجــي لإنتــاج معرفــة 	 

قابلــة للتحقــق والتكــرار.
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المؤسسات كأدوات لإنتاج المعرفة. 2

الجامعــات ومراكــز البحــث: تمثــل البنيــة التحتيــة الأساســية لإنتــاج المعرفــة 	 

الأكاديميــة.

الشــركات ومراكــز الابتــكار: تنتــج معرفــة تطبيقيــة موجهــة نحــو الســوق، خاصــة 	 

فــي مجــالات التكنولوجيــا والصناعــة.

المنظمــات الدوليــة: مثــل اليونســكو والبنــك الدولــي، تنتــج تقاريــر ومعاييــر 	 

معرفيــة تؤثــر علــى السياســات العالميــة.

الأدوات الرقمية والتقنية. 3

الــذكاء الاصطناعــي وتحليــل البيانــات: أدوات حديثــة لإنتــاج معرفــة مــن البيانات 	 

الضخمــة، مثــل التنبــؤات الســلوكية أو النمــاذج الاقتصادية.

بيــن آلاف الأفــراد 	  التعــاون المعرفــي  تتيــح  البرمجيــات المفتوحــة المصــدر: 

حــول العالــم.

ــاخ، الاقتصــاد، 	  المحــاكاة والنمذجــة: أدوات تســتخدم فــي مجــالات مثــل المن

ــار. والهندســة لإنتــاج معرفــة افتراضيــة قابلــة لاختب

المجتمعات المعرفية التشاركية. 4

الويكــي والمصــادر المفتوحــة: مثــل ويكيبيديــا، حيــث يشــارك الأفــراد فــي إنتــاج 	 

وتحريــر المعرفة.

 	 ،ResearchGateو  Stack Overflow مثــل  والتقنيــة:  العلميــة  المنتديــات 

التــي تمثــل بيئــات تفاعليــة لإنتــاج المعرفــة مــن خــال الحــوار والتقييــم الجماعــي.

ــاج المعرفــة مــن خــال تفاعــل عــدد 	  ــى إنت ــذكاء الجماعــي: مفهــوم يشــير إل ال

كبيــر مــن الأفــراد، كمــا فــي أنظمــة التصويــت أو التقييــم الجماعــي.

ويمكننــا تحديــد هــذه المامــح لآليــات إنتــاج المعرفــة وتطويرهــا كمدخــل لرئيــس 

لأســواق المعرفــة مــن خــال اســتعراض الجــدول التالــي:
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جدول رقم )4/1(

 آليات انتاج المعرفة

دراسة حالةالأمثلةالأدواتالوصفآلية / الأداة

البحث العلمي

يمثل حجر 
الأساس لإنتاج 

المعرفة، 
ويعتمد على 

منهجيات 
منهجية لجمع 
وتحليل البيانات 

للوصول إلى 
استنتاجات أو 
نظريات جديدة.

تصميم 
التجارب، 
الدراسات 
الميدانية، 
التحليل 
الإحصائي

أبحاث 
الجامعات 

حول تطوير 
لقاحات 
جديدة

تطوير لقاح 
فايزر-بيونتك 
اعتمد على 
عقود من 
الأبحاث 

في تقنية الـ 
mRNA

الابتكار 
التكنولوجي

استخدام 
التقنيات 

الحديثة لتطوير 
منتجات أو 
خدمات أو 

عمليات جديدة.

النمذجة 
ثاثية الأبعاد، 

المحاكاة، 
الذكاء 

الاصطناعي

تطوير 
السيارات 
الكهربائية 

ذاتية 
القيادة

شركة تسا 
أنتجت معرفة 

جديدة 
في إدارة 
البطاريات 
وكفاءة 
الطاقة

التعلم المؤسسي 
 Organizational(

)Learning

العملية 
التي من 

خالها تتعلم 
المؤسسة من 
خبراتها السابقة 

وتوثقها 
وتحولها إلى 
سياسات أو 

إجراءات قياسية.

اجتماعات ما 
بعد المشروع، 
أنظمة إدارة 

المعرفة

شركات 
الطيران 
تعدل 

بروتوكولات 
السامة 
بعد كل 

حادثة

الخطوط 
الجوية 
اليابانية 
حسّنت 
إجراءات 
السامة 

عبر التعلم 
المؤسسي
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دراسة حالةالأمثلةالأدواتالوصفآلية / الأداة

مجتمعات 
الممارسة 

 Communities(
)of Practice

مجموعات غير 
رسمية من 

الأفراد ذوي 
اهتمام أو 

تخصص مشترك 
يتبادلون 
المعرفة 
والخبرات 
بانتظام.

المنتديات، 
المنصات 

الاجتماعية 
المهنية مثل 

LinkedIn

مجتمعات 
البرمجة 
مفتوحة 
المصدر

مجتمع 
مطوري 
 Python

يطور ويشارك 
مكتبات 
وأدوات 

برمجية جديدة

المصادر المفتوحة 
)Open Sources(

نشر المعرفة 
بشكل مجاني 

ومفتوح 
للجميع مع 

السماح بإعادة 
استخدامها 

وتعديلها.

تراخيص 
المشاع 

الإبداعي، 
منصات مثل 

GitHub و
Wikipedia

مشاريع 
البرمجيات 
مفتوحة 
المصدر

 Wikipedia
كموسوعة 

معرفية 
جماعية 
متعددة 

اللغات

وبنــاء علــى ذلــك، فإننــا نؤكــد علــى عامليــن مهميــن للتأثيــر فــي عمليــات إنتــاج 

المعرفــة وهمــا: أولًا التعــاون والأدوار التشــاركية والــذي يمكــن أن يكــون متعــدد 

حلــول مبتكــرة،  مــن مجــالات مختلفــة لإنتــاج  خبــرات  بيــن  التخصصــات ويجمــع 

أيضــاً يمكــن أن يكــون تعاونــاً دوليــاً والــذي فيــه يكــون العمــل علــى: مشــاريع 

التكنولوجيــا مثــل  الثانــي هــو  بيــن دول ومؤسســات. العامــل  أبحــاث مشــتركة 

الحوســبة الســحابية لتخزيــن وتبــادل المــوارد البحثيــة.، وأدوات الــذكاء الاصطناعــي 

لاســتخاص الأفــكار مــن البيانــات غيــر المهيكلــة. وأنظمــة إدارة المشــاريع لتنســيق 

ــة. جهــود الفــرق البحثي

فممــا لا شــك فيــه أن أدوات الــذكاء الاصطناعــي تعــد اليــوم مــن أهــم محــركات 

إنتــاج المعرفــة، إذ تُمكّــن الأفــراد والمؤسســات مــن تحليــل كميــات ضخمــة مــن 
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المعلومــات، واســتخاص أنمــاط دقيقــة، وتوليــد محتــوى معرفــي جديــد بكفــاءة 

المعرفــة  غيــر مســبوقة. ومــع تطــور هــذه الأدوات، يتوقــع أن تصبــح أســواق 

أكثــر ديناميكيــة وتخصصــاً. وأصبــح لهــا وجــود مميــز ضمــن منظومــة أدوات إنتــاج 

المعرفــة. ويوضــح الجــدول التالــي إســهام هــذه الأدوات فــي إنتــاج المعرفــة:

جدول رقم )5/1(

مدى اسهام وتوظيف ادوات انتاج المعرفة

نوع الأداة
الاستخدامات 

الرئيسية
أمثلة على الأدوات / 

التطبيقات
المجالات التطبيقية

معالجة اللغة 
)NLP( الطبيعية

تحليل النصوص، 
الترجمة، 
التلخيص، 
استخراج 
المفاهيم

 ChatGPT، BERT،
SpaCy

التعليم، التاريخ، 
الإعام، القانون

)ML( التعلم الآلي
التنبؤ، التصنيف، 

تحليل الأنماط

 Scikit-learn،
 TensorFlow،
RapidMiner

الاقتصاد، الصحة، 
التسويق، التعليم

التعلم العميق 
)DL(

التعرف على 
الصور، توليد 

النصوص، 
الترجمة الآلية

GPT، DALL·E، 
DeepMind

الطب، اللغويات، 
الفنون، الأمن 

السيبراني
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نوع الأداة
الاستخدامات 

الرئيسية
أمثلة على الأدوات / 

التطبيقات
المجالات التطبيقية

تحليل البيانات 
الضخمة

استخراج الرؤى 
من كميات 
ضخمة من 

البيانات

Hadoop، Spark، 
Tableau

السياسات العامة، 
البحث العلمي، 

الأعمال

النمذجة التنبؤية
التنبؤ 

بالاتجاهات، دعم 
اتخاذ القرار

IBM Watson، 
KNIME

التخطيط 
الاستراتيجي، الابتكار، 

التعليم

أنظمة التوصية
اقتراح محتوى 
معرفي مخصص

 خوارزميات
Coursera، Netflix، 
Google Scholar

التعليم الرقمي، 
النشر العلمي، التجارة

التصور المعرفي

رسم خرائط 
المفاهيم، 

تحليل الشبكات 
المعرفية

VOSviewer، 
Gephi، 

MindMeister

البحث الأكاديمي، 
إدارة المعرفة، 

التعليم

ــات  ــر مــن التحدي ــزال تواجــه الكثي ــاج المعرفــة لا ت ورغــم كل ذلــك، إلا أن آليــات إنت

الفكريــة:  والملكيــة  والكفــاءات،  والبشــرية  الماليــة  المــوارد  محدوديــة  مثــل: 

والنــزاع المســتمر حــول حقــوق الابتــكار، إضافــة إلــى الفجــوة الرقميــة: وتبايــن 

الوصــول الســلس إلــى التكنولوجيــا والأصــول الرقميــة تلــك الفجــوة التــي لا تــزال 

ــوم. تتســع يومــاً بعــد ي
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خلاصة المحور الرابع

ــة التــي تجعــل مــن المعرفــة  ــة التحتي ــل البني ــاج المعرفــة تمث ــات وأدوات إنت إن آلي

مــورداً اســتراتيجياً فــي العصــر الرقمــي. فالجمــع بيــن البحــث العلمــي والتفكيــر 

النقــدي والإبــداع مــن جهــة، والتقنيــات الحديثــة والمــوارد التنظيميــة مــن جهــة 

أخــرى، هــو مــا يضمــن اســتمرار تدفــق المعرفــة وتجدّدهــا. الأمــر الــذي يؤثــر ولا 

شــك فــي منتجــات المعرفــة الناتجــة عــن هــذه الأدوات والآليــات والتــي ســتأخذ 

أشــكالًا متعــددة نتناولهــا فــي المحــور التالــي.

5   المحور الخامس 
أنواع منتجات المعرفة

ــة  ــة للمعرفــة لا تتحقــق إلا عندمــا تتحــول إلــى منتجــات معرفي إن القيمــة الفعلي

قابلــة للتــداول. فكمــا أن المــواد الخــام تتحــول إلــى ســلع صناعيــة داخــل الأســواق 

التقليديــة، فــإن الأفــكار والبيانــات والممارســات تتحــول إلــى منتجــات معرفيــة 

داخــل أســواق المعرفــة. وتتنــوع هــذه المنتجــات فــي شــكلها ومحتواهــا وقيمتهــا 

الاقتصاديــة، بمــا يعكــس اختــاف احتياجــات الأفــراد والمؤسســات والمجتمعــات.

وتُعــد منتجــات المعرفــة الركيــزة الأساســية لقيــام أســواق المعرفــة، فهــي تمثــل 

»العــرض« الــذي يُقابــل »الطلــب« المعرفــي فــي مختلــف القطاعــات. وتتنوع هذه 

المنتجــات مــن حيــث طبيعتهــا )نظريــة أو تطبيقيــة(، وشــكلها )رقمــي أو مــادي(، 

ووظيفتهــا )تعليميــة، استشــارية، تحليليــة(. فالمنتجــات المعرفيــة إجمــالًا هــي 

ــر،  ــد المعرفــة، وتشــمل: الوثائــق والتقاري ــات تولي المخرجــات التــي تنتــج عــن عملي

المحتــوى  الذكيــة،  والتطبيقــات  البرمجيــات  والموســوعات،  البيانــات  قواعــد 

تُســتخدم  الاســتراتيجية.  والتوصيــات  التحليليــة  النمــاذج  والتدريبــي،  التعليمــي 

هــذه المنتجــات فــي دعــم اتخــاذ القــرار، التعليــم، وتطويــر الأعمــال. ويتنــاول هــذا 

الجــزء مــن الدراســة بالتحليــل تصنيفــات منتجــات المعرفــة، ويســتعرض خصائصهــا، 

وأمثلتهــا، وآليــات تســعيرها وتداولهــا فــي الســوق.
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وهنــاك عــدة تقســيمات منطقيــة لمنتجــات المعرفــة نعــرض لأشــهرها وأكثرهــا 

توظيفــاً للمفاهيــم الأساســية فــي هــذا التنــاول:

1/5  المنتجات المعرفية الأكاديمية والعلمية
الأبحــاث والدراســات العلميــة: وهــي تمثــل نــواة تراكــم المعرفــة المنهجيــة، 	 

وتُنشــر عــادة فــي مجــات محكّمــة أو منصــات بحثيــة، مثل: الأبحاث المنشــورة 

فــي المجــات والدوريــات العلميــة المتخصصــة وأعمــال المؤتمــرات... ألــخ.

معرفيــة 	  منتجــات  وهــي  )ماجســتير/دكتوراه(:  الجامعيــة  الأطروحــات 

متخصصــة وعميقــة تُســهم فــي فتــح مســارات بحثيــة جديــدة، وتتحــول أحيانــاً 

إلــى كتــب أو أوراق علميــة فــي مراحــل أخــرى مــن التنــاول.

ــة، وتُســتخدم 	  ــة معياري ــة: وهــي مصــادر معرفي الكتــب والمراجــع الأكاديمي

فــي التعليــم والتأهيــل المهنــي، مثــل: موســوعات العلــوم الإنســانية الصــادرة 

عــن مراكــز البحــوث العربيــة.

2/5  المنتجات المؤسسية والمهنية
ــر الاســتراتيجية والاستشــارية: وهــي شــكل مــن أشــكال المنتجــات 	  التقاري

المعرفيــة والتــي تدعــم اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســات، مثــل: تقريــر البنــك 

الدولــي حــول الاقتصــاد المعرفــي.

وهــي منتجــات معرفيــة تنظيميــة تضمــن 	  السياســات وأدلــة الإجــراءات: 

لــلأداء. معاييــر موحــدة 

ــر مــن أهــم 	  ــة: وتعتب ــات المؤسســية والمســتودعات الرقمي قواعــد البيان

المنتجــات فــي بيئــة التحــول الرقمــي. مثــل: مســتودعات الجامعــات للرســائل 

والأبحــاث المفتوحــة الوصــول.
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3/5  المنتجات التقنية والابتكارية
عمليــة، 	  أدوات  فــي  التقنيــة  المعرفــة  وتُجســد  والتطبيقــات:  البرمجيــات 

مثــال علــى ذلــك: أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي مثــل  ChatGPT وتطبيقــات 

التعلــم الإلكترونــي المطــورة فــي الجامعــات.

وتمثــل قمــة المنتجــات الابتكاريــة المحميــة قانونيــاً، إذ 	  بــراءات الاختــراع: 

التنافســية الاقتصاديــة. فــي  تُســهم مباشــرة 

للتطبيقــات 	  كأســاس  تُســتخدم  منتجــات  وهــي  والخوارزميــات:  النمــاذج 

والاقتصاديــة. التكنولوجيــة 

4/5  المنتجات الثقافية والإعلامية
المحتــوى الرقمــي والإعلامي: ويشــمل المقــالات، الفيديوهات، المدونات، 	 

البودكاســت وقــد أصبــح اليــوم مــن أســرع المنتجــات المعرفيــة تــداولًا عبــر 

المنصــات الرقميــة.

المعــارض والمؤتمــرات: وتمثــل منتجــاً معرفيــاً تفاعلياً، حيــث تتحول المعرفة 	 

إلــى خبرة مباشــرة.

الأعمــال الفكريــة والإبداعيــة: مثــل الأدب، الســينما، الوثائقيــات وتحمــل 	 

مضمونــاً معرفيــاً قــد يُســتخدم فــي التعليــم أو تشــكيل الوعــي.
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إضافــة إلــى هــذا التقســيم، يمكننــا تقســيم المنتجــات المعرفيــة مــن حيــث كونهــا 

ملموســة وغيــر ملموســة وبنــاء علــى وصفهــا ومميزاتهــا والتحديــات التــي تجابههــا 

علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )6/1(

تقسيمات المنتجات المعرفية

التحدياتالمميزاتأمثلةالوصفالنوع

ملموسة
أصول مادية 
قابلة للبيع أو 

الترخيص

براءات، كتب، 
نماذج

حماية بالملكية 
الفكرية، قيمة 

سوقية

تكاليف إنتاج 
وتوزيع

رقمية
أصول 

معرفية 
رقمية

برمجيات، دورات، 
قواعد بيانات

سهولة الوصول، 
تكاليف منخفضة

حماية 
الملكية، 
القرصنة

خدمية
تقديم 

المعرفة 
كخدمة

استشارات، تدريب
مرونة، تخصيص 

حسب العميل
تعتمد على 

الكفاءات
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كمــا أن هنــاك تقســيماً آخــر لمنتجــات المعرفــة يعتمــد علــى طبيعــة ومفهــوم 

المعرفــة ذاتهــا ويمكــن إيجــازه مــن خــال الجــدول التالــي:

جدول رقم )7/1( 

استخدامات المعرفة وفقا لأنواعها

النوع
قابلية 
التوثيق

سهولة 
النقل

التداول

القيمة 
السوقية

الاستخدامات 
الرئيسية

المعرفة 
الصريحة

متوسطةعاليةعالية
التعليم، النشر، 

البحث

المعرفة 
الضمنية

عاليةصعبةمنخفضة
التدريب، 

التوظيف، 
الاستشارات

المعرفة 
الإجرائية

متوسطةمتوسطةمتوسطة
التشغيل، التدريب، 

التراخيص

المعرفة 
المفاهيمية

متوسطةمتوسطةعالية
التحليل، 

السياسات، 
التعليم العالي

المعرفة 
الرقمية

متغيرةعاليةعالية
التعليم الرقمي، 
التدريب، التفاعل 

الجماهيري

المعرفة 
التنبؤية

عاليةعاليةمتوسطة
التخطيط، 

التسويق، الابتكار

49

Analytical Perspective Print_DPP.indd   49Analytical Perspective Print_DPP.indd   49 11/11/2025   4:08 PM11/11/2025   4:08 PM



وهنــاك أيضــاً تقســيم مهنــي يعتمــد علــى نــوع المنتــج المعرفــي ونمــوذج لــه 

إلــى ســياق اســتخدام هــذا المنتــج المعرفــي بالأمثلــة: إضافــة 

جدول رقم )8/1(

 المنتجات المعرفية وفقا لسياق الاستخدام

نوع 
المعرفة

مثال تطبيقي واقعي
السياق أو السوق 

المستخدم فيه

المعرفة 
الصريحة

 The Innovator’s“ كتاب
Dilemma” لكايتون كريستنسن

يُستخدم في برامج 
ماجستير إدارة الأعمال، 

والاستشارات

قاعدة بيانات JSTOR للأبحاث 
الأكاديمية

تُباع للمكتبات الجامعية 
والمؤسسات البحثية

المعرفة 
الضمنية

مهارة جراح متمرس في إجراء 
عمليات دقيقة لا تُدرّس نظرياً

تُنقل من خال 
التدريب العملي في 

المستشفيات

خبرة مستشار إداري في التعامل 
مع الأزمات التنظيمية

تُباع كخدمة استشارية 
للشركات

المعرفة 
الإجرائية

دليل تشغيل نظام إدارة الموارد 
البشرية في شركة متعددة 

الجنسيات

يُستخدم في تدريب 
الموظفين الجدد

بروتوكول التعامل مع الكوارث 
في المؤسسات الحكومية

يُطبق في خطط 
الطوارئ والإدارة 

الأمنية
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نوع 
المعرفة

مثال تطبيقي واقعي
السياق أو السوق 

المستخدم فيه

المعرفة 
المفاهيمية

نموذج “SWOT” لتحليل البيئة 
الاستراتيجية

يُستخدم في التخطيط 
الاستراتيجي للشركات

نظرية “رأس المال الاجتماعي” 
في علم الاجتماع

تُستخدم في تحليل 
شبكات العاقات في 

المجتمعات

المعرفة 
الرقمية

دورة »الذكاء الاصطناعي 
 Coursera للجميع« على منصة

Andrew Ng من إعداد

تُباع للأفراد 
والمؤسسات التعليمية

تطبيق تعليمي للأطفال لتعلم 
”Scratch“ البرمجة مثل

يُستخدم في المدارس 
والمنصات التعليمية

المعرفة 
التنبؤية

تقرير “الاتجاهات المستقبلية في 
سوق الطاقة” الصادر عن وكالة 

الطاقة الدولية

يُستخدم في التخطيط 
الحكومي واستثمارات 

الطاقة

نموذج تنبؤ سلوك المستهلك 
باستخدام الذكاء الاصطناعي في 

شركة تسويق رقمي

يُستخدم لتخصيص 
الحمات الإعانية

ويمكننا إجمالًا إيجاز هذه المفاهيم كالتالي:

ــة، 	  ــاً مــا تكــون مدخــاً للمعرفــة الضمني ــة والصريحــة: غالب المعرفــة الضمني

ــرة بالممارســة. ــم يكتســب الخب ــق ث ــم بالمحتــوى الموث ــدأ المتعل حيــث يب

المعرفــة التقليديــة  والرقميــة: تمثــل المعرفــة الرقميــة تطــوراً فــي الشــكل 	 

مــن المعرفــة التقليديــة، لكنهــا قــد تحتــوي علــى أنــواع متعــددة مــن المعرفــة 

)صريحــة، إجرائيــة، مفاهيميــة(.
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المعرفــة العامــة والتنبؤيــة: أصبحــت المعرفــة التنبؤيــة مــن أكثــر المنتجــات 	 

المعرفيــة طلبــاً فــي أســواق الأعمــال وتعتمــد علــى خوارزميــات وتحليــات 

الــذكاء الاصطناعــي للمعرفــة العامــة، حيــث تمثــل المعرفــة العامــة والتقليدية 

المدخــل الرئيســي لــكل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي التــي تتعامــل معهــا بآليــات 

تعلــم الآلــة والتعلــم العميــق للتنبــؤ والاشــتقاق والتجميــع.

5/5/1 الأبعاد الاقتصادية لمنتجات المعرفة
مــن خــال تناولنــا لــكل هــذه التقســيمات للمنتجــات المعرفيــة بمختلــف ســياقاتها 

يمكننــا أن نحــدد الأبعــاد الاقتصاديــة لهــا مــن خــال المقاييــس التاليــة:

القيمة السوقية: وتقاس بمدى الطلب على المنتج.	 

بــات 	  كمــا  باســتمرار،  للتحديــث  قابلــة  منتجــات  إنهــا  إذ  للتجديــد:  القابليــة 

واضحــاً.

الجودة والمعيارية: تحدد طبيعتها مدى موثوقية المنتج.	 

القدرة التنافسية: وتمثّل أساس نجاح المنتج في أسواق المعرفة.	 

وعلــى ذلــك فيمكننــا إيضــاح العاقــة بيــن المنتجــات المعرفيــة وأســواق المعرفــة 

مــن خــال أنــواع المنتجــات نفســها:

فالمنتجــات الأكاديميــة تُغــذي العــرض فــي الســوق البحثــي، والمنتجــات التقنيــة 

الثقافيــة  لمنتجــات  بينمــا  التكنولوجــي.،  الســوق  فــي  العــرض  محــور  تُشــكل 

أن  إلــى  إضافــة  جديــدة.  فرصــاً  وتخلــق  الجماهيــري  الطلــب  تُحفّــز  والإعاميــة 

التنظيميــة. الأســواق  كفــاءة  رفــع  فــي  تُســهم  المؤسســية  المنتجــات 

خلاصة المحور الخامس 

إن منتجــات المعرفــة تمثــل العمــود الفقــري لأســواق المعرفــة، فهــي المخرجــات 

هــذه  وتنــوّع  واتجاهاتــه.  الســوق وحجمــه  قيمــة  تُحــدد  التــي  للتــداول  القابلــة 

المعرفــة  أســواق  مرونــة  يعكــس  والثقافــي  والتقنــي  العلمــي  بيــن  المنتجــات 
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وقدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات متعــددة. تُظهــر هــذه الأنــواع أن منتجــات المعرفــة 

ليســت متجانســة، بــل تختلــف فــي طبيعتهــا ووظيفتهــا وقيمتهــا. هــذا التنــوع 

يُشــكل الأســاس الــذي تقــوم عليــه أســواق المعرفــة، ويُحــدد آليــات تســعيرها 

المعرفــة  نقــل  آليــات  دراســة  إلــى  ســننتقل  التالــي،  المحــور  وفــي  وتداولهــا. 

والمؤسســات  الأفــراد  بيــن  المنتجــات  هــذه  تنتقــل  كيــف  لفهــم  ومشــاركتها، 

والمجتمعــات وهــذا يقودنــا إلــى المحــور التالــي، حيــث تصبــح عمليــة نقــل هــذه 

المنتجــات ومشــاركتها علــى نطــاق واســع شــرطاً أساســياً لازدهــار الأســواق.

6   المحور السادس 
آليات نقل المعرفة ومشاركتها

فــي عالــم تتســارع فيــه وتيــرة الابتــكار، لــم تعــد المعرفــة مجــرد محتــوى يُنتــج 

خال نقلــه  مــن  إلا  قيمتــه  تكتمــل  لا  اســتراتيجياً  مــورداً  أصبحــت  بــل  ويُخــزن، 

ومشــاركته. فالمعرفــة التــي لا تنتقــل تبقــى حبيســة الأذهــان أو الوثائــق، بينمــا 

المعرفــة المتداولــة تُســهم فــي بنــاء القــدرات، وتحفيــز الابتــكار، وتعزيــز التنافســية. 

فــإذا كانــت منتجــات المعرفــة تمثــل المخرجــات النهائيــة لعمليــة الإنتــاج، فــإن 

نقلهــا ومشــاركتها يُعــد بمثابــة شــريان الحيــاة الــذي يضمــن لهــا التــداول والانتشــار 

داخــل أســواق المعرفــة. فالمعرفــة غيــر المتداولــة تظــل حبيســة الأرفــف أو قواعــد 

البيانــات، بينمــا المشــاركة تفتــح المجــال أمــام القيمة المضافة والتجديد المســتمر.

وعلــى ذلــك، فــإن نقــل المعرفــة هــو العمليــة التــي يتــم مــن خالهــا إيصــال المعرفــة 

مــن مصدرهــا )فــرد، فريــق، مؤسســة( إلــى مســتفيدين آخريــن بهــدف اســتخدامها أو 

تطويرهــا. هــذه العمليــة لا تتعلــق فقــط بالمحتوى نفســه، بل تشــمل أيضــاً الطريقة 

والســياق والتوقيــت الــذي يتــم فيــه النقــل، لضمــان أن تكــون المعرفــة مفهومــة 

وقابلــة للتطبيــق. ويُعالــج هــذا المحــور بشــكل منهجــي آليــات نقــل المعرفــة، ويُبــرز 

كيــف تتفاعــل هــذه الآليــات مــع الســياقات المؤسســية والتقنيــة والثقافيــة، ويُحلــل 

التحديــات التــي تواجههــا، والفــرص التــي تتيحهــا فــي أســواق المعرفــة.
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1/6  الأطر النظرية لنقل المعرفة
ــى نقــل المعرفــة مــن 	  النمــوذج الخطــي )Linear Model(:  وهــو يقــوم عل

مصــدر محــدد إلــى متلــقٍ مباشــر )كمــا فــي التعليــم التقليدي(. عيبه الأساســي 

محدوديــة التفاعــل.

النمــوذج التفاعلــي )Interactive Model(: يقــوم علــى المشــاركة المتبادلــة 	 

وردود الأفعــال، ويُعــدّ أكثــر ماءمــة لعصــر المنصــات الرقميــة.

لمعرفــة 	  إلــى  النظــر  يتــم  وفيــه   :)Network Model( الشــبكي  النمــوذج 

كشــبكة مترابطــة بيــن جهــات متعــددة )جامعــات – شــركات – مجتمــع مدنــي(. 

.)Open Innovation( يُعتبــر أســاس الابتــكار المفتــوح

2/6  الوسائل التقنية في نقل المعرفة
والمســتودعات 	   )LMS( التعلــم  إدارة  أنظمــة  مثــل  الرقميــة:  المنصــات 

وإدراك. كورســيرا  كمنصــات  المؤسســية، 

 	 Microsoft Teams, مثــل  :)Collaboration Tools( الأدوات التعاونيــة

Trello ،Slack ،ZOOM، حيــث تُتيــح التشــارك الفــوري وتراكــم المعرفــة ضمــن 

فــرق العمــل.

 الــذكاء الاصطناعــي والبلــوك تشــين: وكمــا أوردنــا فــإن الــذكاء الاصطناعــي 	 

يســهل فلتــرة وتخصيــص المعرفــة، والبلــوك تشــين يضمــن حمايــة حقــوق 

الملكيــة الفكريــة أثنــاء النقــل.

3/6  الأساليب غير التقنية
التعليم والتدريب: يظل من أهم آليات نقل المعرفة عبر الأجيال.	 

التوجيــه والإرشــاد )Mentoring(: وهــو وســيلة فعالــة لنقل الخبــرة الضمنية 	 

.)Tacit Knowledge(

المجتمعــات المهنيــة: مثــل الجمعيــات والمنتديــات العلميــة التــي تعــزز تبادل 	 

الخبرات.
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4/6 أنواع نقل المعرفة
يمكننــا اســتيضاح أنــواع نقــل المعرفــة اعتمــاداً علــى أنــواع المعرفــة ذاتهــا مــن 

خــال الجــدول التوضيحــي التالــي:

جدول رقم )9/1(

أنواع نقل المعرفة وفقا لنوع المعرفة ذاتها

التحدياتالمزاياالأمثلةالوصفالنوع

النقل 
الرسمي 
 Formal(
)Transfer

يتم عبر 
قنوات 
منظمة 
وموثقة.

- النشر العلمي 
)مقالات محكمة( - 
المؤتمرات والندوات 

)أوراق وعروض(
-التدريب الرسمي 
)دورات منهجية(

موثق، 
سهل 
التتبع

بطيء 
أحياناً، 
مكلف

النقل غير 
الرسمي 

 Informal(
)Transfer

يتم بشكل 
غير منظم، 
غالباً عبر 
التفاعل 
اليومي.

- المحادثات بين 
الزماء

- الماحظات في 
اجتماعات غير رسمية
-مجموعات النقاش 

على المنصات

سريع، 
مرن، 

منخفض 
التكلفة

صعوبة 
التوثيق، 

خطر 
فقدان 
المعرفة

النقل 
الضمني 
 Tacit(

)Transfer

نقل 
المعرفة 
الضمنية 

التي 
يصعب 
توثيقها، 

غالباً 
بالماحظة 
أو التدريب 

العملي.

- التدريب بجانب 
الخبراء

- برامج الإرشاد 
)Mentorship(

ينقل 
خبرات 
عميقة 
لا تُكتب 

عادةً

يتطلب 
وقتاً، 

يحتاج ثقة 
متبادلة
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كذلــك هنــاك بعــض الآراء التــي توســع مفهــوم أنــواع نقــل المعرفــة تحــت مســمى 

تصنيفــات آليــات نقــل المعرفــة لتشــمل أنواعــاً أخــرى مــن المعرفــة كالتالــي:

جدول رقم )10/1(

آليات نقل المعرفة

الدور في السوقالأمثلةالسماتالتصنيف

النقل الرسمي 
 Formal(

 Knowledge
)Transfer

- يتم عبر قنوات 
مؤسسية منظمة
- يخضع لمعايير 

الجودة والاعتماد- 
غالباً موثق 

ومحمي قانونياً

- التعليم النظامي 
)مدارس، جامعات(

 - النشر الأكاديمي 
)كتب، مجات، تقارير(

 - اتفاقيات نقل 
التكنولوجيا

- الأكثر استقراراً 
وموثوقية

- يُستخدم في 
بناء رأس المال 
البشري المؤهل

النقل غير 
الرسمي 

 Informal(
 Knowledge

)Sharing

- يتم عبر التفاعل 
الاجتماعي أو 

المهني
- لا يخضع لتوثيق 

رسمي
- مرن وسريع 
وأقل قابلية 

للقياس

- الحوارات بين الزماء
- المجتمعات المهنية
- المؤتمرات والندوات

- بناء الثقافة 
المعرفية داخل 

المؤسسات
- مصدر مهم 

للمعرفة الضمنية

النقل الرقمي 
 Digital(

 Knowledge
)Transfer

- يتم عبر الإنترنت 
والوسائط الرقمية
- واسع النطاق، 
منخفض التكلفة، 

قابل للتخصيص

- منصات التعليم 
 Coursera،( الإلكتروني

)EdX
 - قواعد البيانات 
)JSTOR، Scopus(

 - المجتمعات الرقمية 
)Stack Overflow(

- يتيح الوصول 
المفتوح للمعرفة
- يُستخدم في 

التعليم المستمر 
والتدريب 
المؤسسي
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الدور في السوقالأمثلةالسماتالتصنيف

النقل التفاعلي 
 Interactive(
 Knowledge
)Exchange

- يعتمد على 
التفاعل المباشر 

بين الأطراف
- يسمح بتكييف 
المعرفة حسب 

السياق

- ورش العمل والتدريب 
العملي

- الاستشارات
- الحاضنات ومسرعات 

الأعمال

- فاعلية عالية 
في نقل المعرفة 

الضمنية
- يُستخدم في 
تطوير القدرات 

والابتكار

النقل الذكي 
 AI-based(

 Knowledge
)Transfer

- يعتمد على 
الذكاء الاصطناعي 

وتحليل البيانات
- يقدم معرفة 

مخصصة بناءً على 
سلوك المستخدم

- أنظمة التوصية 
 Coursera(

)Recommendations
 - المساعدات الذكية 

)ChatGPT مثل(
 - الترجمة الآلية الفورية

- يُستخدم في 
 التعليم الذكي
- دعم القرار
- تخصيص 
المحتوى

يُبــرز الجــدول الخــاص بتصنيفــات آليــات نقــل المعرفــة تنــوع هــذه الآليــات بيــن 

الرســمية وغيــر الرســمية والرقميــة والتفاعليــة والذكيــة، وهــو مــا يعكــس الطيــف 

الواســع لأســاليب إنتــاج المعرفــة وتداولهــا فــي الســياقات الأكاديميــة والمهنيــة. 

فالنقــل الرســمي يتميــز بالموثوقيــة والاعتمــاد المؤسســي، ويُعــد أساســاً فــي 

بنــاء رأس المــال البشــري، لكنــه فــي الغالــب بطــيء ومكلــف، بينمــا يأتــي النقــل 

غيــر الرســمي ليكملــه بمرونتــه وســرعته وقدرتــه علــى خلــق ثقافــة معرفيــة داخــل 

المؤسســات، غيــر أنــه يعانــي مــن ضعــف التوثيــق وصعوبــة القيــاس. أمــا النقــل 

الرقمــي فقــد أحــدث نقلــة نوعيــة مــن خــال توســيع نطــاق الوصــول للمعرفــة 

وخفــض تكلفتهــا، ليصبــح أداة أساســية للتعليــم المســتمر والتطويــر الذاتــي، فــي 

ــر الــورش  ــرز النقــل التفاعلــي كآليــة فعالــة فــي نقــل المعرفــة الضمنيــة عب حيــن يب

والاستشــارات والحاضنــات، وهــو مــا يمنحــه تأثيــراً مباشــراً فــي تنميــة القــدرات 

والابتــكار المؤسســي. ويأتــي النقــل الذكــي أخيــراً ليجســد مرحلــة متقدمــة فــي هــذا 

ــف الــذكاء الاصطناعــي وتحليــل البيانــات لتخصيــص المعرفــة  التطــور، حيــث يوظَّ

وتوجيههــا بمــا يدعــم اتخــاذ القــرار ويعــزز التعليــم الذكــي، ليكتمــل بذلــك المشــهد 
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الــذي ينتقــل مــن الأطــر المؤسســية التقليديــة إلــى فضــاءات المعرفــة المرنــة 

ــر تخصصــاً وذكاءً. ــول أكث ــى حل ــة وصــولًا إل والرقمي

5/6 قنوات وأدوات نقل المعرفة
 عادة ما يتم نقل المعرفة عبر وسائل متعددة، منها: 

التوثيق: كتابة المعرفة في مستندات أو أدلة.	 

التدريب: نقل المعرفة عبر ورش عمل أو دورات.	 

التوجيه والإرشاد: من خال الخبراء والموجهين.	 

المنصات الرقمية: مثل المنتديات، الشبكات الاجتماعية، وأنظمة إدارة المعرفة.	 

تســهم هــذه الآليــات فــي تعزيــز التعلــم الجماعــي وتقليــل الفاقــد المعرفــي داخــل 

المؤسســات.

ويبرز الجدول التالي قنوات وأدوات نقل المعرفة من منظور إنتاج المعرفة ذاتها:

جدول رقم )11/1(

الفوارق بين البيانات والمعلومات والمعرفة

أمثلةالوصفالقناة

مواقع أو أنظمة لإدارة المنصات الرقمية
وتوزيع المعرفة

SharePoint، Moodle

الاجتماعات وورش 
العمل

تجمع مباشر لتبادل 
الخبرات

ورش الابتكار

تعليم عملي في بيئة التدريب الميداني
العمل

تدريب المهندسين في 
موقع المشروع

تبادل المعرفة بين التوأمة والشراكات
مؤسسات

شراكات بين جامعات 
وشركات
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6/6 العوامل المؤثرة في فاعلية نقل المعرفة
هنــاك معاييــر وعوامــل تؤثــر فــي عمليــات نقــل المعرفــة بأشــكال مختلفــة ويمكننــا 

تنــاول هــذه العوامــل وتأثيراتهــا مــن خــال الجــدول التوضيحــي التالــي:

جدول رقم )12/1( 

العوامل المؤثرة فى نقل المعرفة

التأثيرالعامل

الثقة
ل المتلقي للمعرفة، خاصة في النقل  تؤثر في مدى تقبُّ

غير الرسمي.

اللغة والسياق الثقافي
تؤثر في فهم وتفسير المعرفة، وتحدد مدى قابليتها 

للنقل عبر الثقافات.

البنية التحتية الرقمية
تحدد مدى الوصول إلى أدوات النقل الرقمي، خاصة 

في الدول النامية.

التحفيز
وجود حوافز )مالية، معنوية، مهنية( يعزز من رغبة 

الأفراد في مشاركة المعرفة.

7/6 تحديات نقل المعرفة
يمكننــا طــرح التحديــات الأساســية القطاعيــة التــي تواجــه عمليــات نقــل المعرفــة 

كالتالــي:

التحديات الثقافية: اختاف اللغة والقيم قد يعيق الفهم.	 

التحديات التقنية: ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض الدول.	 

القيــود التنظيميــة والقانونيــة: مثــل حقــوق الملكيــة الفكريــة، أو غيــاب 	 

للمشــاركة. واضحــة  سياســات 
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علــى مشــاركة 	  يتحفظــون  قــد  المؤسســات  أو  الأفــراد  التغييــر:  مقاومــة 

التنافســية. الميــزة  المعرفــة خوفــاً مــن فقــدان 

كما يمكننا طرحها من وجهة النظر الموضوعية التفصيلية كالتالي:	 

مصــادر 	  علــى  الــدول  أو  المؤسســات  بعــض  ســيطرة  المعرفــي:  الاحتــكار 

المعرفــة.

الفجوة الرقمية: تفاوت الوصول إلى أدوات وتقنيات النقل الرقمي.	 

ضعف التوثيق: خاصة في النقل غير الرسمي، مما يصعب قياس الأثر.	 

قضايا الملكية الفكرية: تعقيد القوانين المتعلقة بحقوق النشر والتوزيع.	 

غيــر 	  جمهــور  إلــى  المتخصصــة  المعرفــة  نقــل  صعوبــة  والتخصــص:  اللغــة 

. متخصــص

8/6  فرص تطوير آليات نقل المعرفة
بعــد هــذا الاســتعراض التفصيلــي لآليات نقــل المعرفة وأنواعها وتصنيفاتها وغيرها 

مــن القضايــا المتعلقــة بهــذا الموضــوع فإنــه يمكننــا الوقــوف علــى مجموعــة مــن 

الفــرص والمكاســب التــي يمكــن مــن خالهــا تعزيــز عمليــات نقــل المعرفــة كالتالــي:

الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.	 

تعزيز ثقافة المشاركة داخل المؤسسات.	 

تصميم منصات معرفية تفاعلية متعددة اللغات.	 

دمج الذكاء الاصطناعي في أدوات التوصيل والتخصيص.	 

 	.)Open Access/Open Source( تشجيع النماذج المفتوحة

تعزيز الابتكار: المشاركة تُضاعف فرص الإبداع المشترك.	 

زيادة رأس المال المعرفي: كل عملية مشاركة ترفع قيمة المعرفة المتاحة.	 

دعــم التنميــة المســتدامة: نقــل المعرفــة بيــن الدول يســهم في ســد الفجوات 	 

التنموية.

توســيع أســواق المعرفــة: المشــاركة تفتــح المجــال أمــام منتجــات جديــدة 	 

وقطاعــات غيــر تقليديــة.

60

Analytical Perspective Print_DPP.indd   60Analytical Perspective Print_DPP.indd   60 11/11/2025   4:08 PM11/11/2025   4:08 PM



الخلاصة

إن آليــات نقــل المعرفــة ومشــاركتها تمثــل العمــود الفقــري لحركــة المعرفــة داخــل 

المجتمعــات والمؤسســات. فالمعرفــة، مهمــا بلغــت من عمق أو دقة، لا تكتســب 

ــدة. وقــد  ــة إلا عندمــا تُنقــل وتُعــاد توظيفهــا فــي ســياقات جدي قيمتهــا الحقيقي

أظهــرت هــذه الآليــات - الرســمية وغيــر الرســمية، الرقميــة والتفاعليــة، التقليديــة 

ــح  ــل أصب ــة، ب ــة أو تقني ــة تعليمي ــم يعــد مجــرد عملي ــة - أن نقــل المعرفــة ل والذكي

نشــاطاً اقتصاديــاً واســتراتيجياً بامتيــاز.

فآليــات نقــل المعرفــة ومشــاركتها هــي التــي تُحــوّل المعرفــة مــن مــورد ســاكن إلــى 

مــورد متجــدد ومؤثــر، وهــي لا تقتصــر علــى التكنولوجيــا وحدهــا، بــل تمتــد لتشــمل 

التعليــم، الإرشــاد، والمجتمعــات المهنيــة. ورغــم وجــود تحديــات، فــإن المكاســب 

تفوقهــا بكثيــر، إذ تفتــح المشــاركة الطريــق أمــام ازدهــار أســواق المعرفــة وتعزيــز 

قدرتهــا التنافســية.

فــي هــذا الســياق، لــم يعــد مــن الممكــن التعامــل مــع المعرفــة كعنصــر هامشــي 

فــي الاقتصــاد أو التنميــة، بــل أصبحــت ســلعة اســتراتيجية، تُنتــج وتُســعّر وتُتــداول 

ضمــن منظومــات معقــدة تُشــبه الأســواق التقليديــة، ولكنهــا تختلــف عنهــا فــي 

طبيعــة المنتــج، وآليــات التقييــم، وأنمــاط التفاعــل.

وهنــا يبــرز الســؤال الجوهــري الــذي يُشــكّل المحــور التالــي للتنــاول وهــو: لمــاذا 

نحتــاج إلــى أســواق للمعرفــة؟ ومــا الــذي يجعــل مــن المعرفــة ســلعة؟ ومــا الــذي 

يميــز ســوقها عــن غيرهــا مــن الأســواق؟ وكيــف يمكــن تنظيــم هــذا الســوق بمــا 

ــة والكفــاءة والابتــكار؟ يحقــق العدال

هــذه التســاؤلات ســتكون موضــوع المحــور التالــي، الــذي يُســلّط الضــوء علــى 

المنطــق الاقتصــادي والاجتماعــي لأســواق المعرفــة، ويُحلــل دوافــع نشــأتها، 

ووظائفهــا، وتحدياتهــا، فــي عالــم يتجــه نحــو اقتصــاد معرفــي شــامل
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7   المحور السابع 
لماذا أسواق المعرفة؟

فــي ظــل التحــول العالمــي نحــو الاقتصــاد المعرفــي، لــم تعــد المعرفــة مجــرد أداة 

دعــم للأنشــطة الاقتصاديــة، بــل أصبحــت هي نفســها مورداً اقتصادياً اســتراتيجياً. 

فالمعرفــة اليــوم تُنتــج وتُســعّر وتُبــاع وتُشــترى، وتُــدار ضمــن منظومــات تشــبه 

الأســواق التقليديــة، لكنهــا تختلــف عنهــا فــي طبيعــة المنتــج، وآليــات التقييــم، 

وأنمــاط التفاعــل. هــذا المحــور يُجيــب عــن ســؤال جوهــري لمــاذا نحتــاج إلى أســواق 

للمعرفــة؟، مــن خــال تحليــل الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنظيميــة التــي 

تُبــرر وجــود هــذه الأســواق، وتُبــرز خصائصهــا ووظائفهــا وتحدياتهــا

فالمعرفــة عبــر التاريــخ كانــت دائمــاً قــوة خفيــة تحــرك عجلــة الحضــارات، لكــن فــي 

ظــل الثــورة الرقميــة والعولمــة، تحولــت إلــى مــورد اســتراتيجي يــوازي – بــل يفــوق 

– فــي قيمتــه المــوارد الطبيعيــة. هــذا التحــول لــم يكــن مجــرد تطــور لغــوي أو 

مجــازي، بــل أصبــح حقيقــة اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة. ومــن هنــا بــرزت الحاجــة 

إلــى إنشــاء أســواق معرفــة تعمــل علــى تنظيــم عمليــة العــرض والطلــب، وتحقيــق 

تــوازن بيــن الإنتــاج والتوزيــع والاســتهاك المعرفــي. فأســواق المعرفــة هــي البيئــة 

أو المنظومــة التــي يتــم فيهــا تبــادل المعرفــة بيــن أطــراف متعــددة - ســواء كانــوا 

أفــراداً، شــركات، جامعــات، أو حكومــات - بهــدف تحقيــق منفعــة متبادلــة، ســواء 

كانــت ماليــة أو غيــر ماليــة. فأســواق المعرفــة هــي بيئــات يتــم فيهــا تبــادل المعرفــة 

كســلعة ذات قيمــة. وتبــرز أهميتهــا فــي:

تعزيز الابتكار من خال مشاركة الأفكار والخبرات.	 

تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى حلول جاهزة.	 

خلق فرص اقتصادية جديدة عبر بيع وشراء المحتوى المعرفي.	 

دعم التعلم المستمر وتطوير المهارات.	 
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فــي عصــر الاقتصــاد المعرفــي، أصبحــت أســواق المعرفــة عنصــراً أساســياً فــي 

والتنافســية النمــو 

1/7 المعرفة كسلعة اقتصادية من المورد إلى الأصل 
الاستراتيجي

المــوارد الأساســية هــي الأرض، والعمــل، 	  الصناعــي، كانــت  فــي الاقتصــاد 

المــال. ورأس 

في الاقتصاد المعرفي، أصبحت المعرفة هي المورد الأعلى قيمة، لأنها:	 

لا تنضب بالاستخدام.	 

تتضاعف بالمشاركة.	 

تُنتج مزيداً من المعرفة.	 

2/7 متى تصبح المعرفة سلعة؟
فللمعرفة سمات أصلية لا يضاهيها فيها أي موجود آخر فهي:

جدول رقم )13/1(

سمات المعرفة

التفسيرالمعيار

يمكن تحويلها إلى شكل يمكن تداوله )كتاب، دورة، تقرير، براءة قابلية التوثيق
اختراع(.

يمكن إنتاج نسخ متعددة دون فقدان الأصل.قابلية التكرار

يمكن تكييفها حسب احتياجات المستخدم.قابلية التخصيص

يمكن تحديد قيمتها بناءً على فائدتها أو ندرتها أو تخصصها.قابلية التسعير
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3/7 دوافع نشوء أسواق المعرفة
1/3/7 التحول الرقمي

أتاح الإنترنت والذكاء الاصطناعي أدوات غير مسبوقة لإنتاج وتوزيع المعرفة.

وظهرت منصات مثل:

Coursera: سوق عالمي للدورات التعليمية.	 

GitHub: سوق مفتوح للمعرفة البرمجية.	 

Kaggle: سوق للمعرفة التحليلية والبيانية.	 

2/3/7 العولمة
زادت الحاجة إلى معرفة عابرة للحدود، خاصة في:	 

التجارة الدولية.	 

التعليم العابر للثقافات.	 

التعاون البحثي العالمي.	 

3/3/7 التخصص المعرفي
أدى تعقيد المعرفة الحديثة إلى ظهور أسواق متخصصة مثل أسواق:

 	.)PubMed، UpToDate( المعرفة الطبية

 	.)LexisNexis( المعرفة القانونية

 	.)IEEE، ACM( المعرفة التقنية

4/3/7 الطلب المؤسسي
أصبحت الحكومات والشركات تحتاج إلى معرفة محدثة لدعم:	 

اتخاذ القرار.	 

التخطيط الاستراتيجي.	 

تطوير المنتجات والخدمات.	 
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4/7 وظائف أسواق المعرفة
جدول رقم )14/1(

وظائف أسواق المعرفة

مثال تطبيقيالتفسيرالوظيفة

تخصيص 
المعرفة

توصيل المعرفة المناسبة إلى 
المستخدم المناسب في الوقت 

المناسب.

أنظمة التوصية في المنصات 
التعليمية

تحفيز 
الابتكار

المنافسة بين منتجي المعرفة 
تُسرّع الابتكار.

 Open( مسابقات الابتكار المفتوح
)Innovation Challenges

تحقيق 
الكفاءة

تقليل التكرار في إنتاج المعرفة، 
وتحسين الوصول إليها.

قواعد البيانات المشتركة بين 
الجامعات

تسعير 
القيمة 
المعرفية

تحديد قيمة المعرفة بناءً على 
فائدتها أو ندرتها أو تخصصها.

تسعير تقارير السوق أو الدراسات 
الاستشارية

تحفيز 
الاستثمار

وجود سوق واضح يُشجع على 
تمويل البحث والتطوير.

صناديق رأس المال المعرفي 
)Knowledge Capital Funds(
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5/7 خصائص أسواق المعرفة
جدول رقم )15/1(

خصائص أسواق المعرفة

الأثر في السوقالتفسيرالخاصية

الاملموسية
المعرفة ليست مادة 

محسوسة، مما يصعّب تقييمها 
وتسعيرها.

الحاجة إلى مؤشرات جودة 
ومعايير تقييم دقيقة

القابلية للتكرار
يمكن نسخ المعرفة دون 

فقدان الأصل.
تحديات في حماية الملكية 

الفكرية

الاعتماد على 
السياق

قيمة المعرفة تختلف حسب 
الزمان والمكان والمستخدم.

ضرورة تخصيص المحتوى 
حسب الجمهور المستهدف

الاندماج مع 
التكنولوجيا

تعتمد بشكل كبير على 
المنصات الرقمية والذكاء 

الاصطناعي.

تطور نماذج الأعمال المعرفية 
الرقمية

التفاعل المنتج/
المستهلك

في بعض الحالات، يكون 
المستهلك أيضاً منتجاً للمعرفة.

ظهور نماذج تشاركية مثل 
Stack Overflowويكيبيديا و

6/7 ضرورات أسواق المعرفة
1/6/7 الضرورات الاقتصادية

المعرفــة كســلعة اســتراتيجية: لــم تعــد المعرفــة مجــرد قيمــة معنويــة، بــل 	 

أصبحــت تُســعّر، تُبــاع، وتُشــترى، فأســواق المعرفــة توفــر إطــاراً واضحــاً لتثميــن 

الأبحــاث، بــراءات الاختــراع، البرمجيــات، وقواعــد البيانــات. وكمثــال عالمــي: 

شــركات مثــل Elsevier و Springer تمثــل أســواقاً معرفيــة متخصصــة فــي 

النشــر العلمــي.
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تحفيــز الاســتثمار فــي رأس المــال الفكــري: إن وجــود ســوق منظــم يُشــجع 	 

المســتثمرين علــى ضــخ الأمــوال فــي البحــث والابتــكار، فالشــركات التــي تبنــي 

نمــاذج أعمالهــا علــى المعرفــة تحقــق أرباحــاً ضخمــة.

التنميــة المســتدامة والاقتصــاد المعرفــي: لقــد أصبحــت أســواق المعرفــة 	 

التجديــد  علــى  يعتمــد  مســتدام  اقتصــاد  نحــو  الأوســع  التحــول  مــن  جــزءاً 

والابتــكار.

2/6/7 الضرورات الاجتماعية والثقافية
أســواق 	  يمتلــك  الــذي  فالمجتمــع  المجتمعيــة:  الهويــة  تشــكيل  إعــادة 

معرفــة قويــة يُعيــد تعريــف ذاتــه كمجتمــع منتــج للمعرفــة لا مجــرد مســتهلك.

تعزيــز العدالــة المعرفيــة: نجــد أن الأســواق الرقميــة المفتوحــة تتيــح فــرص 	 

مبــادرات  ذلــك:  علــى  مثــال  المحرومــة.  للمجتمعــات  إنصافــاً  أكثــر  وصــول 

الوصــول الحــر )Open Access( التــي فتحــت ماييــن الأبحــاث للعالــم.

القيمــة الرمزيــة للمعرفــة: لعلنــا نــدرك أن الأســواق لا تعــزز الجانــب المــادي 	 

فقــط، بــل تمنــح المعرفــة قيمــة رمزيــة واجتماعيــة تُحفــز علــى المشــاركة.

3/6/7 الضرورات التقنية والرقمية
رقمنــة المعرفــة وتعــدد المنصــات: لقــدْ حوّلــت الرقمنــة المعرفــة مــن مــواد 	 

مطبوعــة إلــى بيانــات يمكــن تداولهــا لحظيــاً. والدليــل علــى ذلــك ظهــور متاجــر 

الكتــب الرقميــة )مثــل أمــازون كينــدل( ومكتبــات إلكترونيــة مفتوحــة والمتاجــر 

الأســواق الألكترونيــة.

الــذكاء الاصطناعــي كمنظــم للســوق:  الخوارزميــات اليــوم تُحــدد اتجاهــات 	 

 LinkedIn الطلــب وتوجــه الإنتــاج المعرفــي. مثــال: منصــات التوصيــة مثــل

Learning أو Coursera التــي تخصــص المحتــوى حســب احتياجــات المتعلــم.

الشــفافية 	  فــي ضمــان  التقنيــة  هــذه  تســهم  تشــين:  البلــوك  تكنولوجيــا 

المعرفــة. تبــادل  فــي  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  وحمايــة 
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4/6/7  الضرورات السياسية والتنموية
القــوة الناعمــة )Soft Power(: إن الــدول التــي تمتلــك أســواق معرفــة قوية 	 

تفــرض نفــوذاً عالميــاً غيــر تقليــدي. مثــال علــى ذلــك: كوريــا الجنوبيــة التــي 

ــا كأداة نفــوذ ثقافــي واقتصــادي. تســتخدم المعرفــة والتكنولوجي

ســد الفجــوة المعرفيــة بيــن الشــمال والجنــوب: لقــد أصبحــت الأســواق 	 

تمثــل قنــاة حيويــة لنقــل المعرفــة مــن الــدول المتقدمــة إلــى الناميــة.

 	 2031 رؤيــة الإمــارات  إن اســتراتيجيات مثــل  تمكيــن الأجنــدات الوطنيــة: 

ورؤيــة الســعودية 2030 تضــع اقتصــاد المعرفــة كأســاس للتنميــة المســتقبلية.

7/7 التحديات والانتقادات
تســليع المعرفــة: يخشــى بعــض المفكريــن مــن أن الســوق يُفــرغ المعرفــة 	 

مــن بعدهــا الإنســاني.

 اللامســاواة الرقميــة: رغــم توســع الأســواق الرقميــة، فــإن فجــوة الوصــول 	 

بيــن الــدول مــا زالــت قائمــة.

 	 Knowledge( المعرفــة  تحتكــر  قــد  الكبــرى  الشــركات  بعــض  الاحتــكار: 

الســوق. تنــوع  مــن  يحــد  ممــا   ،)Monopolies

البعــد الأخلاقــي: الجــدل مســتمر حــول تســعير المعرفــة التــي يفتــرض أن 	 

تكــون منفعــة عامــة.
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كما يمكننا إيجاز هذه التحديات في:

جدول رقم )16/1(

تحديات أسواق المعرفة

أمثلة أو آثار محتملةالتفسيرالتحدي

الاحتكار 
المعرفي

سيطرة مؤسسات على مصادر 
المعرفة )مثل دور النشر الكبرى(.

ارتفاع تكلفة الوصول إلى 
الأبحاث العلمية

الفجوة 
المعرفية

تفاوت الوصول إلى المعرفة بين 
الدول أو الفئات الاجتماعية.

ضعف التنمية في المجتمعات 
المحرومة معرفياً

قضايا الملكية 
الفكرية

صعوبة حماية المعرفة في بيئة 
رقمية مفتوحة.

النزاعات القانونية حول المحتوى 
الرقمي

تسليع 
المعرفة

الخوف من تحويل المعرفة إلى 
سلعة تجارية بحتة.

تهميش المعارف التقليدية أو 
المجتمعية

التحقق من 
الجودة

صعوبة التمييز بين المعرفة 
الموثوقة والمضللة.

انتشار المعلومات الزائفة أو غير 
الدقيقة

8/7 الفرص والمكاسب الاستراتيجية
فــي 	  المتاحــة  المعرفــة  مــن  الاســتفادة  عبــر  المؤسســات:  إنتاجيــة  رفــع 

الســوق.

تعزيز الابتكار: الأسواق تخلق بيئة تنافسية تدفع للتجديد المستمر.	 

زيــادة القيمــة المضافــة للمعرفــة: المشــاركة والتــداول يرفعــان القيمــة 	 

المعرفيــة. للمنتجــات  الســوقية 

دعــم التنميــة المســتدامة: عبــر تحويــل المعرفــة إلــى أداة لحــل التحديــات 	 

البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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خلاصة المحور السابع

بنيــة  هــي  بــل  المعلومــات،  لتبــادل  فضــاء  مجــرد  ليســت  المعرفــة  أســواق  إن 

اقتصاديــة واجتماعيــة معقــدة تعيــد تعريــف العاقــة بيــن المنتــج والمســتهلك، 

تدفــق  تنظيــم  مــن  يُمكّــن  الأســواق  هــذه  فوجــود  والقيمــة.  المعرفــة  وبيــن 

المعرفــة، وتحفيــز إنتاجهــا، وضمــان وصولهــا إلــى مــن يحتاجهــا، مــع الحفــاظ علــى 

تــوازن بيــن المنفعــة العامــة والحقــوق الفرديــة. وفــي عالــم يتجــه نحــو اقتصــاد 

رقمــي معرفــي، تصبــح أســواق المعرفــة ضــرورة اســتراتيجية لكل مــن يســعى إلــى 

التنميــة، والابتــكار، والســيادة المعرفيــة

فأســواق المعرفــة ليســت ظاهــرة عابــرة، بــل ضــرورة اســتراتيجية وحتميــة تاريخيــة. 

فهــي الإطــار الــذي ينظــم إنتــاج وتــداول المعرفــة ويحولهــا إلــى رافعــة للتنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. وإذا كانــت المحــاور الســابقة قــد وضعــت 

إلــى  الحاجــة  يبــرر بوضــوح  المحــور  الأســس المفاهيميــة والمعرفيــة، فــإن هــذا 

وجــود ســوق للمعرفــة كأداة لتنظيــم هــذا الزخــم الهائــل مــن الإنتــاج المعرفــي. 

ومــن هنــا، يصبــح الانتقــال إلــى الفصــل الثانــي “تطــور أســواق المعرفــة عبــر التاريــخ” 

أمــراً منطقيــاً لفهــم جــذور هــذه الظاهــرة وكيــف وصلــت إلــى شــكلها الحالــي.
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9/7/1  خاتمة الفصل الأول:

وضــع هــذا الفصــل الأســاس النظــري لفهــم طبيعــة المعرفــة وديناميكيتاهــا داخــل 

الســياقات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فقــد تــم تنــاول مفهــوم المعرفــة وأنواعهــا، 

مميزيــن بيــن الضمنيــة المرتبطــة بالخبــرة الشــخصية، والصريحــة القابلــة للتوثيــق 

الناتجــة عــن  المنطــق والتجريــد، والتكامليــة  القائمــة علــى  والنقــل، والتحليليــة 

تفاعــل مختلــف الأنــواع. هــذا التمييــز أبــرز أن المعرفــة طيــف متنــوع يتطلــب أدوات 

وأســاليب متعــددة لإدارتهــا.

كمــا تــم توضيــح الفــروق الجوهريــة بيــن البيانــات والمعلومــات والمعرفــة؛ إذ 

تشــكل البيانــات المــادة الخــام، وتتحــول إلــى معلومــات عنــد معالجتهــا، بينمــا 

تصبــح معرفــة حيــن تُؤطــر ضمــن ســياق محــدد وتُســتخدم فــي اتخــاذ القــرارات، بمــا 

يجعلهــا أعلــى مســتويات الوعــي والإدراك القابــل للتطبيــق والإنتــاج.

بعد ذلك اســتعرض الفصل دورة المعرفة باعتبارها عملية ديناميكية تبدأ بالخلق 

والاكتســاب، ثــم التنظيــم والتخزيــن، فالنقــل والمشــاركة، وصــولًا إلــى الاســتخدام 

والتقييــم وإعــادة الإنتــاج. كمــا تــم تحليــل آليــات وأدوات إنتــاج المعرفــة بــدءاً مــن 

البحــث العلمــي والماحظــة والتجريــب، وصــولًا إلــى الابتــكار والــذكاء الاصطناعــي 

وتحليــل البيانــات الضخمــة، مــع إبــراز دور المؤسســات الأكاديميــة والمراكــز البحثيــة 

والمجتمعات التشــاركية.

لتبــادل  منصــات  مجــرد  ليســت  المعرفــة  أســواق  أن  بتوضيــح  الفصــل  واختتــم 

المعلومــات، بــل هــي محــركات لابتــكار والنمــو الاقتصــادي والتنميــة البشــرية. 

بكفــاءة،  المعرفــة وتســعيرها  فــي تخصيــص  تُســهم  اســتراتيجية  فهــي ضــرورة 

وتعزيــز العدالــة فــي الوصــول إليهــا، رغــم مــا تواجهــه مــن تحديــات مثــل تســليع 

المعرفــة وصعوبــة التحقــق مــن الجــودة وقضايــا الملكيــة الفكريــة. هــذا التأســيس 

يمهّــد للفصــل الثانــي الــذي يتنــاول تطــور أســواق المعرفــة عبــر التاريــخ، منــذ 

ــة المعاصــرة. ــادل المعــارف الشــفوية والمخطوطــات، وحتــى المنصــات الرقمي تب
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الفصل الثاني

تطور أسواق المعرفة عبر التاريخ

من المقايضة إلى الاقتصاد الرقمي.	 

دور المؤسسات التعليمية والبحثية.	 

تأثير العولمة والتحول الرقمي في تبادل المعرفة.	 
نشأة أسواق المعرفة وتطورها ومستقبلها	 
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تمهيد

ــي تعكــس تطــور عاقــة  ــة الت ــرز المظاهــر الحضاري ــل أســواق المعرفــة أحــد أب تمثّ

الإنســان بالمعرفــة عبــر العصــور، إذ لــم تكــن المعرفــة يومــاً مجــرد أداة للفهــم أو 

ــاً إلــى مــورد اقتصــادي واجتماعــي وثقافــي  ــل تحولــت تدريجي وســيلة للتواصــل، ب

يــوازي فــي أهميتــه المــوارد الماديــة التقليديــة. فمنــذ اللحظــة التــي بــدأ فيهــا 

الإنســان الأول تبــادل خبراتــه حــول الصيــد والزراعــة والنجــاة مــن الأخطــار، ظهــرت 

بــذور مــا يمكــن اعتبــاره ســوقاً معرفيــاً بدائيــاً يقــوم علــى المقايضة وتبــادل الخبرات 

المباشــرة. ومــع تعقــد الحيــاة الاجتماعيــة وتنــوع أنمــاط النشــاط البشــري، أخــذت 

المعرفــة أشــكالًا أكثــر تنظيمــاً، تجســدت فــي المــدارس الأولــى، ومراكــز التعليــم، 

والمعاهــد  الجامعــات  إلــى  القديمــة، وصــولًا  الحضــارات  فــي  الــدرس  وحلقــات 

ــاج المعرفــة الحديثــة وتداولهــا. البحثيــة التــي أرســت أســس إنت

تطــور  تعكــس  عميقــة  تحــولات  التاريــخ  عبــر  المعرفــة  أســواق  شــهدت  وقــد 

المجتمعــات البشــرية فــي إدراكهــا لقيمــة المعرفــة وطــرق تبادلهــا. فمــن أنمــاط 

المقايضــة البدائيــة إلــى أنظمــة الاقتصــاد الرقمــي المعقــدة، تطــورت المعرفــة 

مــن كونهــا أداة للتفاعــل الاجتماعــي إلــى أن أصبحــت ســلعة اســتراتيجية تُنتــج 

المؤسســات  لعبــت  وقــد  متكاملــة.  اقتصاديــة  منظومــات  ضمــن  وتُســتهلك 

تنظيــم  فــي  أســهمت  إذ  التحــول،  هــذا  فــي  محوريــاً  دوراً  والبحثيــة  التعليميــة 

المعرفــة وتطويرهــا وتوســيع نطــاق تداولهــا. كمــا أن العولمــة والتحــول الرقمــي 

أعــادا تشــكيل أنمــاط إنتــاج وتوزيــع المعرفــة، ممــا أدى إلــى نشــوء أســواق معرفيــة 

تتبّــع هــذا المســار  إلــى  جديــدة تتســم بالمرونــة والتنــوع. يســعى هــذا الفصــل 

التاريخــي، وتحليــل العوامــل التــي أثــرت فــي تطــور أســواق المعرفــة، واستشــراف 

مســتقبلها فــي ظــل التغيــرات التكنولوجيــة والاجتماعيــة المتســارعة.

وليــس مــن شــك فــي أن المؤسســات التعليميــة والبحثيــة قــد لعبــت عبــر التاريــخ 

دوراً جوهريــاً فــي إرســاء قواعــد هــذه الأســواق، إذ لــم تقتصــر وظيفتهــا علــى نشــر 

المعرفــة وحفظهــا، بــل امتــدت إلــى تحويلهــا إلــى مــورد اقتصــادي ومعرفــي يعــاد 

اســتثماره مــن خــال رأس المــال البشــري، والابتــكار، والتطويــر المؤسســي. ومــع 
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انفتــاح العالــم وتداخــل الاقتصــادات بفعــل العولمــة، ثــم الانفجــار الرقمــي الــذي 

نقــل المعرفــة إلــى فضــاءات بــا حــدود، شــهدت أســواق المعرفــة طفــرة نوعيــة 

جعلتهــا أكثــر شــمولًا وتدفقــاً وســرعة فــي الوصــول. وأصبــح تبــادل المعرفــة اليــوم 

ــم تعــد المعرفــة  أحــد أهــم مؤشــرات قــوة الأمــم وقدرتهــا علــى المنافســة، إذ ل

حكــراً علــى المؤسســات الكبــرى، بــل صــارت متاحــة عبــر منصــات رقميــة ومجتمعــات 

افتراضيــة ومنظومــات ذكيــة مدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي.

وعليــه، فــإن تتبّــع تطــور أســواق المعرفــة عبــر التاريــخ يمنحنــا رؤيــة شــاملة لفهــم 

مــع  تعاملهــا  فــي  البشــرية  المجتمعــات  بهــا  مــرت  التــي  العميقــة  التحــولات 

المعرفــة كســلعة اســتراتيجية. ومــن هــذا المنطلــق، يتنــاول هــذا الفصــل أربعــة 

ــدور المركــزي  محــاور رئيســية: الانتقــال مــن المقايضــة إلــى الاقتصــاد الرقمــي، ال

للمؤسســات التعليميــة والبحثيــة، تأثيــر العولمــة والتحــول الرقمــي فــي تبــادل 

المعرفــة، وأخيــراً نشــأة أســواق المعرفــة وتطورهــا وآفاقهــا المســتقبلية. هــذه 

المحــاور تمثــل خيطــاً متصــاً يكشــف للقــارئ كيــف انتقلــت المعرفــة مــن كونهــا 

مــورداً بدائيــاً متــداولًا فــي دوائــر ضيقــة إلــى أن أصبحــت محــوراً لاقتصــاد عالمــي 

متســارع يشــكل مامــح المســتقبل.
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1   المحور الأول 
من المقايضة إلى الاقتصاد الرقمي

إلــى عنصــر محــوري فــي  البســيط  للتبــادل  المعرفــة مــن أداة  تتبــع تطــور  يُعــدّ 

الاقتصــاد الرقمــي خطــوة أساســية لفهم ديناميكيات أســواق المعرفــة المعاصرة. 

فمنــذ العصــور البدائيــة حيــن كانــت المجتمعــات الأولــى تتبــادل الســلع والخدمــات 

وفــق نظــام المقايضــة، لــم يكــن تبــادل المعرفــة منفصــاً عــن هــذه العمليــات، بــل 

كان حاضــراً بشــكل غيــر مباشــر فــي صــورة خبــرات ومهــارات عمليــة تنتقــل مــن فــرد 

إلــى آخــر. ومــع مــرور الزمــن وتطــور أشــكال الاقتصــاد، بــدأت المعرفــة تبــرز كقيمــة 

إلــى أســاس  اليــوم  قائمــة بذاتهــا، تنتقــل بوســائل أكثــر تنظيمــاً، حتــى تحولــت 

الاقتصــاد الرقمــي العالمــي.

ويمثــل هــذا المحــور مدخــاً تاريخيــاً لفهــم كيــف تطــورت أســواق المعرفــة مــن 

أشــكالها البدائيــة إلــى أنماطهــا الحديثــة. فمنــذ العصــور الأولــى، كانــت المعرفــة 

ثــم  المباشــر،  تُتــداول ضمــن أنظمــة بســيطة تعتمــد علــى المقايضــة والتبــادل 

تُنتــج وتُســتهلك ضمــن  تطــورت تدريجيــاً لتصبــح ســلعة ذات قيمــة اقتصاديــة، 

تشــكيل  أعــاد  الــذي  الرقمــي  الاقتصــاد  إلــى  تعقيــداً، وصــولًا  أكثــر  منظومــات 

طبيعــة المعرفــة نفســها، وطــرق إنتاجهــا وتوزيعهــا. ويمكننــا تتبــع هــذه المراحــل 

مــن خــال عــرض النقــاط التاليــة:

1/1 المعرفة في المجتمعات التقليدية
فــي المجتمعــات القديمــة، كانــت المعرفــة تُكتســب وتُتــداول شــفهياً، وغالبــاً مــا 

ترتبــط بالخبــرات الحياتيــة، والممارســات الزراعيــة، والدينيــة، والاجتماعيــة. لــم تكــن 

ثمــة ســوق بالمعنــى الاقتصــادي، بــل كانــت المعرفــة تُنقــل مــن جيــل إلــى آخــر عبــر 

التعليــم غيــر الرســمي، أو مــن خــال الرمــوز الثقافيــة مثــل القصــص والأســاطير، 

وكان يُنظــر لهــا علــى أنهــا:
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لتحديــد مواســم 	  تُســتخدم  المعرفــة  كانــت  للبقــاء: فقــد  المعرفــة كأداة 

الاجتماعيــة. العاقــات  وتنظيــم  الطبيعــة،  وفهــم  الزراعــة، 

المعرفــة كملكيــة جماعيــة: لــم تكــن هنــاك فكــرة الملكيــة الفرديــة للمعرفــة، 	 

بــل كانــت تُعتبــر جــزءاً مــن التــراث الجمعــي.

2/1 المقايضة المعرفية في المجتمعات الحرفية
فمــع تطــور المجتمعــات الحرفيــة، بــدأت تظهــر أشــكال أوليــة مــن تبــادل المعرفــة 

مقابــل خدمــات أو ســلع. فالحرفيــون كانــوا يتبادلــون المهــارات والخبــرات، ويُدرّبــون 

المتعلميــن مقابــل التزامــات ماديــة أو اجتماعيــة.

نقل المهارات مقابل العمل أو الولاء	 

ظهور المعلم والتلميذ كنموذج معرفي	 

المعرفة كأصل غير ملموس يُكتسب بالتدرج	 

3/1 المعرفة في العصور الوسطى والنهضة
مــع نشــوء المــدارس الدينيــة والجامعــات الأولــى فــي أوروبــا والعالــم الإســامي، 

بــدأت المعرفــة تُنظــم وتُصنــف، وظهــرت أولــى صــور الســوق المعرفــي مــن خــال:

الكتــب والمخطوطــات: التــي أصبحــت تُبــاع وتُنســخ وتُقتنــى، مــا أوجــد قيمــة 	 

اقتصاديــة للمعرفــة المكتوبــة.

المــدارس والجامعــات: التــي بــدأت تفــرض رســوماً مقابــل التعليــم، مــا حــوّل 	 

المعرفــة إلــى خدمــة قابلــة للتســويق.

إنتــاج وتوزيــع 	  الاحتــكار المعرفــي: حيــث كانــت بعــض المؤسســات تحتكــر 

الفقهيــة. المــدارس  أو  الكنيســة  مثــل  المعرفــة، 
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4/1 الثورة الصناعية والمعرفة كقوة إنتاجية
فــي القــرن التاســع عشــر، ومــع الثــورة الصناعيــة، أصبحــت المعرفــة مرتبطــة بالإنتاج 

والابتــكار. ظهــرت مفاهيــم مثل:

براءات الاختراع: التي منحت المعرفة صفة الملكية القانونية.	 

المعرفة التقنية: التي أصبحت أساساً لتطوير الآلات والمنتجات.	 

ــة المعرفيــة: حيــث بــدأ يُنظــر إلــى المهــارات العقليــة كجــزء مــن رأس 	  العمال

المــال البشــري.

5/1 الاقتصاد الرقمي والمعرفة كسلعة رقمية
فــي العصــر الحديــث، ومــع ظهــور الإنترنــت والــذكاء الاصطناعــي، دخلــت المعرفــة 

مرحلــة جديــدة:

ــة، أصبحــت المعرفــة 	  ــر المنصــات الرقمي ــة والمفتوحــة: عب المعرفــة الفوري

متاحــة للجميــع، مــا أعــاد تشــكيل الســوق.

تســوّق 	  التــي   ،EdXو  Coursera مثــل  الرقميــة:  التعليميــة  المنصــات 

مباشــر. بشــكل  المعرفــة 

ــات الضخمــة والمعرفــة التحليليــة: حيــث أصبحــت المعرفــة تُســتخرج 	  البيان

مــن البيانــات، وتُســتخدم فــي اتخــاذ القــرار.

ــاً، وتُســتخدم 	  ــذكاء الاصطناعــي كمنتــج معرفــي: حيــث تُنتــج المعرفــة آلي ال

فــي مجــالات متعــددة.
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وإذا مــا أردنــا تتبــع هــذه المراحــل تاريخيــاً بشــكل أكثــر تفصيــاً يعــرض لقيمــة ومكانــة 

المعرفــة وأشــكال تداولهــا فــي كل مرحلــة، فيمكــن عرضهــا بالتفريــع التالي:

أســواق  فــى  المعرفــة  ومكانــة  لمراحــل  التاريخــي  التتبــع   6/1
المعرفــة

6/1 /1  المعرفة في عصر المقايضة
فــي المجتمعــات الأولــى التــي اعتمــدت علــى الزراعــة والصيــد والرعــي، كانــت 

المعرفــة تنتقــل بشــكل مباشــر عبــر الممارســة اليوميــة والمحــاكاة والتلقيــن. فلــم 

تكــن هنــاك وســائط للتوثيــق أو نظــم مؤسســية، بــل كانــت عمليــة التعلــم قائمــة 

النــوع مــن المعرفــة كان شــفوياً ومرتبطــاً بالعمــل  علــى الخبــرة الحياتيــة. هــذا 

المباشــر، مثــل تعليــم مهــارات الزراعــة أو الصيــد للأبنــاء مــن خــال العمــل جنبــاً 

إلــى جنــب مــع الكبــار. ومــن ثــم، لــم يكــن للمعرفــة »ســوق« بالمعنــى الاقتصــادي 

المنظــم، بــل كانــت جــزءاً مــن النشــاط اليومــي الــذي يُمــارس بشــكل تلقائــي ويُعــاد 

إنتاجــه داخــل الجماعــة.

2/6/1  المعرفة في الحضارات الزراعية والكتابة
مــع تطــور الحضــارات الزراعيــة الكبــرى فــي وادي النيــل وبــاد الرافديــن، بــدأت 

عمليــة التدويــن والتنظيــم، حيــث ظهــرت النصــوص القانونيــة والطبيــة والعلميــة 

ــم تعــد المعرفــة  ــرز تحــوّل مهــم فــي فهــم طبيعــة المعرفــة: إذ ل ــا ب الأولــى. وهن

محصــورة فــي الخبــرة الفرديــة، بــل أصبحــت »مــورداً يمكــن حفظــه وإعــادة تداوله«. 

والألــواح  إداريــة،  وقوانيــن  طبيــة  وصفــات  تضمنــت  التــي  المصريــة  فالبرديــات 

الطينيــة الســومرية التــي وثقــت المعامــات التجاريــة، شــكلت أساســاً لظهــور فكرة 

أن المعرفــة قابلــة للتســجيل والنقــل عبــر الأجيــال والمجتمعــات. هــذه المرحلــة 

مثلــت الانتقــال مــن »المعرفــة الشــفوية« إلــى »المعرفــة المدونــة«، وهــو مــا 

ــة. أســهم فــي ترســيخ أول أشــكال أســواق المعرفــة البدائي
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3/6/1 المعرفة في العصور الوسطى )المؤسسات التعليمية الأولى(
فــي العصــور الوســطى، ســواء فــي الحضــارة الإســامية أو الأوروبيــة، ظهــرت 

يمكــن  قيمــة  ذات  خدمــة  المعرفــة  لتصبــح  والجامعــات،  والمعاهــد  المــدارس 

الحصــول عليهــا مقابــل جهــد أو مــال. وفــي هــذه المرحلــة، أخــذت المعرفــة شــكاً 

ــرز وســائل نقــل المعرفــة.  ــم النظامــي أحــد أب مؤسســياً منظمــاً، حيــث صــار التعلي

وقــد أدت هــذه المرحلــة إلــى بــروز »الشــهادة العلميــة« كأصــل معرفــي لــه قيمــة 

ســوقية، إذ أصبــح مــن الممكــن بيــع المهــارات العلميــة أو تقديمهــا فــي ســوق 

العمــل اعتمــاداً علــى مؤهــل أكاديمــي. والأمثلــة هنــا عديــدة، بــدءاً مــن جامعــة 

القروييــن فــي فــاس، والأزهــر فــي القاهــرة، وجامعتَــي بولونيــا وباريــس فــي أوروبــا.

4/6/1  الثورة الصناعية وتحول المعرفة إلى رأس مال
ــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، تحولــت  ــة فــي القرني ــورة الصناعي مــع انطــاق الث

المعرفــة إلــى رأس مــال تنافســي للشــركات والــدول. فقــد أصبحــت الاكتشــافات 

ــا دور البحــث  ــرز هن العلميــة والاختراعــات التقنيــة أساســاً للتفــوق الاقتصــادي. وب

العلمــي المنظــم والتجريــب العلمــي كآليــات لإنتــاج معرفــة جديــدة ذات قيمــة 

ســوقية عاليــة. فالمعرفــة لــم تعــد مجــرد وســيلة للتعليــم أو التثقيــف، بــل أصبحــت 

مــورداً اقتصاديــاً بامتيــاز، إذ تُســتثمر فــي تطويــر الآلات، والصناعــات الكيميائيــة، 

والكهربــاء، والاتصــالات. هــذه المرحلــة عمّقــت إدراك أن التفــوق الصناعــي مرهــون 

بقــدرة الدولــة أو الشــركة علــى إنتــاج واســتخدام المعرفــة بشــكل مبتكــر.

5/6/1  المعرفة في عصر الإعام والاتصال
المعرفــة، ومــع  نشــر  فــي  الخامــس عشــر طفــرة  القــرن  منــذ  الطباعــة  أحدثــت 

تطــور وســائل الإعــام لاحقــاً )الصحــف، الإذاعــة، التلفــاز( توســع نطــاق انتشــارها 

بشــكل غيــر مســبوق. فــي هــذه المرحلــة، لــم تعــد المعرفــة حكــراً علــى النخــب 

الأكاديميــة أو المؤسســات، بــل أصبحــت متاحــة للجمهــور العــام. وهنــا ارتفعــت 

ــل أيضــاً  القيمــة الســوقية للمعرفــة، ليــس فقــط مــن خــال الكتــب والمجــات، ب
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عبــر الإعــام الجماهيــري الــذي حــوّل المعرفــة إلــى ســلعة واســعة الانتشــار. وقــد 

أســهم هــذا الانتشــار فــي تعميــق الفــوارق بيــن مــن يمتلــك أدوات إنتــاج المعرفــة 

ومــن يســتهلكها، ممــا مهــد لظهــور أشــكال جديــدة مــن أســواق المعلومــات.

6/6/1 الاقتصاد الرقمي والمعرفة كسلعة استراتيجية
ــر  ــدة أكث ــة جدي ــة أواخــر القــرن العشــرين، دخلــت المعرفــة مرحل ــورة الرقمي مــع الث

عمقــاً، حيــث أصبحــت الســلعة الاســتراتيجية الأولــى فــي الاقتصــاد العالمــي. 

فالإنترنــت وقواعــد البيانــات والمنصــات الرقميــة جميعهــا جعلــت المعرفــة متاحــة 

بشــكل غيــر مســبوق، بينمــا وفــرت تقنيــات الذكاء الاصطناعي إمكانــات لتخصيصها 

وتحويلهــا إلــى قيمــة اقتصاديــة مباشــرة. ووجدنــا أن شــركات التكنولوجيــا الكبــرى 

مثل Google وAmazon وMicrosoft بنت نماذج أعمالها بالكامل على اســتثمار 

المعرفــة وإعــادة تدويرهــا، ســواء مــن خــال البحــث، أو التجــارة الإلكترونيــة، أو 

ــاج  الحوســبة الســحابية. وهكــذا انتقلــت المعرفــة مــن كونهــا أداة مســاعدة للإنت

إلــى أن أصبحــت نفســها المنتــج الأكثــر قيمــة فــي عصــر الاقتصــاد الرقمــي.
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ويمكننا تلخيص هذه المراحل جميعها من خال الجدول التالي:

جدول رقم )1/2(

تطور المعرفة من المقايضة إلى الاقتصاد الرقمي

المرحلة
السمات 
الرئيسة

آليات النقل
القيمة السوقية 

للمعرفة
أمثلة تاريخية

عصر 
المقايضة

خبرة عملية 
شفوية

المحاكاة 
والتجربة

محدودة وضمنية
تبادل المهارات 

الزراعية

الحضارات 
الزراعية

بداية التدوين 
والتنظيم

الكتابة 
والتوثيق

مورد محفوظ 
ومتداول

برديات 
المصريين – ألواح 

السومريين

العصور 
الوسطى

نشأة المدارس 
والجامعات

التعليم 
النظامي

المعرفة كخدمة 
وشهادة

جامعة القرويين 
– بولونيا

الثورة 
الصناعية

المعرفة 
أساس الاختراع

البحث العلمي 
والتجريب

رأس مال تنافسي
الابتكارات 
الصناعية

عصر 
الإعام 
والاتصال

تسارع النشر 
والتوزيع

الطباعة 
ووسائل 
الإعام

تضاعف القيمة 
السوقية

الصحف – التلفاز

الاقتصاد 
الرقمي

المعرفة سلعة 
استراتيجية

المنصات 
الرقمية 
والذكاء 

الاصطناعي

أصل استراتيجي 
عالمي

 Google –
 Amazon –
Microsoft
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الخلاصة

إن رحلــة المعرفــة مــن المقايضــة إلــى الاقتصــاد الرقمــي توضــح بجــاء التحــول 

العميــق فــي طبيعــة الأســواق ودور المعرفــة فيهــا. فمــن كونهــا خبــرة عمليــة 

متداولــة فــي نطــاق ضيــق، أصبحــت اليــوم أساســاً لاقتصــاد العالمــي الحديــث 

ومحــركاً رئيســياً للتنميــة والتنافســية. هــذا التطــور يبــرز أن فهــم أســواق المعرفــة 

ــه حتــى  لا يكتمــل دون العــودة إلــى جذورهــا التاريخيــة، ورصــد المســار الــذي عبرت

وصلــت إلــى موقعهــا الحالــي كأحــد أهــم الأصــول الاســتراتيجية فــي عصــر الرقمنــة.

وقــد أظهــر التنــاول فــي هــذا المحــور أن أســواق المعرفــة لــم تكــن دائمــاً منظمــة 

أو واضحــة المعالــم، بــل تطــورت تدريجيــاً مــن أشــكال بســيطة مــن التبــادل إلــى 

منظومــات رقميــة معقــدة. وقــد أســهمت التحــولات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة 

فــي إعــادة تعريــف المعرفــة، ليــس فقــط كمحتــوى، بــل كســلعة اســتراتيجية تُنتــج 

وتُســتهلك ضمــن ســياقات اقتصاديــة متعــددة. لقــد انتقلــت المعرفــة مــن كونهــا 

ــات  ــى بيان ــم إل ــاع ويُشــترى، ث ــى منتــج معرفــي يُب ــداول شــفهياً، إل ــة تُت ــرة حياتي خب

رقميــة تُحلــل وتُســتخدم فــي اتخــاذ القــرار. هــذا التحــول التاريخــي يعكــس كيــف 

ــاً فــي بنــاء المجتمعــات الحديثــة. أصبحــت المعرفــة عنصــراً مركزي

ومــع هــذا التطــور، بــرزت الحاجــة إلــى مؤسســات قــادرة علــى تنظيــم هــذه المعرفــة 

المؤسســات  أهميــة  جليــاً  تتضــح  وهنــا  تداولهــا.  نطــاق  وتوســيع  وتطويرهــا 

التعليميــة والبحثيــة، التــي لعبــت دوراً محوريــاً فــي تحويــل المعرفــة مــن ممارســة 

ــي. ــة إلــى منظومــة مؤسســية، وهــو مــا ســنتناوله فــي المحــور التال فردي
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2   المحور الثاني 
دور المؤسسات التعليمية والبحثية

مــع تطــور المجتمعــات البشــرية وتزايــد الحاجــة إلــى تنظيــم المعرفــة وتطويرها، برزت 

المؤسســات التعليميــة والبحثيــة كركائــز أساســية فــي بنــاء أســواق المعرفــة. فقــد 

انتقلــت المعرفــة مــن كونهــا ممارســة فرديــة أو جماعيــة غيــر منظمــة، إلــى منظومــة 

إنتاجهــا وتصنيفهــا وتوزيعهــا وفــق معاييــر علميــة ومنهجيــة.  تتولــى  مؤسســية 

وتُعــد هــذه المؤسســات مــن أهــم الفاعليــن فــي تشــكيل البنيــة التحتيــة للمعرفــة، 

حيــث تســهم فــي تدريــب الكفــاءات، وإنتــاج الأبحــاث، وتوفيــر بيئــات حاضنــة لابتــكار 

والتفكيــر النقــدي، مــا يجعلهــا محــوراً اســتراتيجياً فــي تطــور الســوق المعرفــي.

هــذه  أصبحــت  تعليميــة منظمــة،  بنــاء مؤسســات  فــي  الإنســان  بــدأ  أن  فمنــذ 

المؤسســات بمثابــة محــركات أساســية لإنتــاج المعرفــة ونشــرها. وإذا كان تاريــخ 

فــإن  المباشــرة،  والممارســة  التلقيــن  مــن  متعــددة  بمراحــل  مــر  قــد  المعرفــة 

المؤسســات التعليميــة والبحثيــة جــاءت لتشــكل نقلــة نوعيــة فــي تحويــل المعرفــة 

مــن مجــرد خبــرة متوارثــة إلــى مــورد منهجــي منظّم يُعــاد إنتاجه وتطويره باســتمرار. 

لقــد كانــت المــدارس والمعاهــد والجامعــات والمراكــز البحثيــة علــى مــر العصــور 

بمثابــة البنيــة التحتيــة التــي مكّنــت المجتمعــات مــن بنــاء رأس مــال بشــري مؤهــل، 

ــى المعرفــة. ــة قائمــة عل ــكار، وإرســاء قواعــد اقتصادي ــر منظومــات ابت وتطوي

1/2  نشأة المؤسسات التعليمية كمراكز ومنصات للمعرفة
فــي  جوهريــاً  دوراً  لعبــت  جامعــات،  أو  مــدارس  ســواء  التعليميــة،  المؤسســات 

إرســاء نظــم منهجيــة للتعليــم، حيــث وضعــت مناهــج منظمــة، وابتكــرت طرقــاً 

لتقييــم المعرفــة، وربطــت التعلــم بالاعتــراف الرســمي مــن خــال الشــهادات. هــذه 

المؤسســات جعلــت مــن التعليــم خدمــة يمكــن تداولهــا فــي الســوق، حيــث أصبــح 

الالتحــاق بجامعــة أو الحصــول علــى شــهادة علميــة بمثابــة اســتثمار يعــود بالنفــع 

علــى الفــرد والمجتمــع. علــى ســبيل المثــال، الجامعــات الإســامية مثــل الأزهــر 
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وجامعــة القروييــن، والجامعــات الأوروبيــة مثــل بولونيــا وأكســفورد، لــم تكــن مجــرد 

مراكــز للتعليــم، بــل مثلــت نــواة أساســية لإنتــاج المعرفــة وتبادلهــا عبــر الأجيــال، 

وقــد مــرت هــذه المؤسســات بمرحلتيــن أساســيتين:

ــة والكتاتيــب: كانــت أولــى صــور التنظيــم المعرفــي، حيــث 	  المــدارس الديني

تــم تدريــس العلــوم الدينيــة واللغويــة فــي بيئــات شــبه رســمية.

ــدأت 	  ــا، التــي ب ــل جامعــة الأزهــر وجامعــة بولوني الجامعــات الكلاســيكية: مث

فــي تنظيــم التعليــم العالــي، وتقديــم شــهادات علميــة، ممــا أضفــى طابعــاً 

ــى المعرفــة. رســمياً عل

2/2  تطور دور الجامعات والمراكز البحثية في إنتاج المعرفة
الجامعــات والمؤسســات البحثيــة ومراكــز الدراســات المتخصصــة أضافــت بعــداً 

جديــداً لأســواق المعرفــة، إذ لــم يعــد دورهــا مقتصــراً علــى التعليــم ونقــل المعرفــة 

القائمــة، بــل تعــدّى ذلــك إلــى إنتــاج معرفــة جديــدة. حيــث أن البحــث العلمــي 

المنهجــي أســهم فــي تطويــر العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة والإنســانية، وكان 

وراء معظــم التحــولات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة الكبــرى. فمــن خــال البحــث 

العلمــي تــم التوصــل إلــى الاختراعــات والاكتشــافات التــي شــكّلت عصــب الثــورة 

الصناعيــة، ولاحقــاً الثــورة الرقميــة. هنــا نجــد أن المؤسســات البحثيــة تحوّلــت إلــى 

كيانــات اقتصاديــة غيــر مباشــرة، إذ كانــت نتائجهــا تســهم فــي تطويــر منتجــات 

جديــدة، وفتــح أســواق واعــدة، وتعزيــز مكانــة الــدول فــي ســباق الابتــكار، ويمكننــا 

رصــد مامــح هــذا التحــول كالتالــي:

التحــول مــن التعليــم إلــى البحــث: فــي القــرن التاســع عشــر، بــدأت الجامعــات 	 

تتبنــى نمــوذج البحــث العلمــي كمهمــة أساســية إلــى جانــب التعليــم.

كمؤسســات 	  أو  الجامعــات  داخــل  المتخصصــة:  الأبحــاث  مراكــز  ظهــور 

والاقتصاديــة. المجتمعيــة  للمشــكات  تطبيقيــة  حلــول  لتقديــم  مســتقلة، 

ربــط 	  إلــى  أدى  مــا  الخــاص،  القطــاع  أو  الحكومــات  مــن  البحثــي:  التمويــل 

والتكنولوجيــة. الاقتصاديــة  بالاحتياجــات  المعرفــة 
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ــة  ــة كجهــات مســتقلة حاضن ــة والبحثي 3/2 المؤسســات التعليمي
للابتــكار

مــع تطــور الاقتصاديــات الحديثــة، أصبحــت الجامعــات والمراكــز البحثيــة شــريكة 

فــي التنميــة الاقتصاديــة المباشــرة مــن خــال التعــاون مــع الصناعــات والشــركات. 

فعقــود نقــل التكنولوجيــا، وإنشــاء حاضنــات الأعمــال، والبحــث التطبيقــي، كلهــا 

إلــى  المعرفــة  تحويــل  فــي  البحثيــة  للمؤسســات  المتنامــي  الــدور  علــى  أمثلــة 

منتجــات وســلع وخدمــات. جامعــات مثــل MIT وســتانفورد لعبــت أدواراً رياديــة 

فــي تأســيس شــركات تكنولوجيــة عماقــة مــن خــال ربــط البحــث العلمــي بريــادة 

الأعمــال، وأصبحــت نموذجــاً متميــزاً يمكــن رصــده كالتالــي:

مراكــز التفكيــر )Think Tanks(: تنتــج دراســات اســتراتيجية تُســتخدم فــي 	 

صنــع القــرار السياســي والاقتصــادي.

المعاهــد الوطنيــة للبحــوث: مثــل معهــد باســتور، أو مراكــز البحــوث الزراعيــة، 	 

التــي تركــز علــى قضايــا تطبيقيــة تخــدم التنميــة.

بشــبكات 	  المحليــة  المؤسســات  تربــط  التــي  الدوليــة:  البحثيــة  الشــراكات 

معرفيــة عالميــة، مــا يعــزز تبــادل المعرفــة وتدويلهــا.

4/2 المؤسسات التعليمية كجسور للتبادل المعرفي بين الثقافات
لــم يكــن دور المؤسســات التعليميــة مقتصــراً علــى التعليــم المحلــي فقــط، بــل 

امتــد ليصبــح قنــاة للتبــادل بيــن الثقافــات. فقــد اســتقطبت الجامعــات طابــاً مــن 

مختلــف أنحــاء العالــم، مــا جعلهــا فضــاءات لتاقــح الأفــكار. وكان لهــذا التاقــح 

المعرفــي أثــر مباشــر فــي إثــراء أســواق المعرفــة العالميــة. فعلــى ســبيل المثــال، 

والعالــم  أوروبــا  مــن  للعلمــاء  ملتقــى  الوســطى  العصــور  فــي  الأندلــس  كانــت 

الإســامي، مــا جعلهــا نقطــة عبــور للمعرفــة إلــى أوروبــا وأســهمت فــي النهضــة 

الأوروبيــة لاحقــاً.
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التعليميــة والبحثيــة فــي أســواق  المؤسســات  5/2 إســهامات 
المعرفــة

التعليميــة  للمؤسســات  الحقيقــي  الإســهام  نلخــص  أن  يمكننــا  إنــه  وإجمــالًا، 

التاليــة: النقــاط  فــي  المعرفــة  أســواق  فــي  والبحثيــة 

ــي 	  ــب، المجــات المحكمــة، الت ــر الأبحــاث، الكت ــوى العلمــي: عب ــاج المحت إنت

تُعــد مــن أهــم مصــادر الســوق المعرفــي.

تدريــب رأس المــال البشــري: مــن خــال برامــج التعليــم العالــي، والدراســات 	 

العليــا، والتدريــب المهنــي.

تربــط 	  التــي  الابتــكار،  ومراكــز  الجامعيــة،  الحاضنــات  عبــر  الابتــكار:  احتضــان 

العملــي. بالتطبيــق  المعرفــة 

نقــل المعرفــة إلــى المجتمــع: مــن خــال المؤتمــرات، النــدوات، والمبــادرات 	 

المجتمعيــة التــي تنشــر المعرفــة خــارج أســوار المؤسســة.

إنتاج المحتوى 

العلمي

تدريب رأس 

المال البشري

احتضان 

الابتكار

نقل المعرفة 

إلى المجتمع

إسهامات المؤسسات التعليمية والبحثية في أسواق المعرفة
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ويلخص الجدول دور المؤسسات التعليمية والبحثية في أسواق المعرفة:

جدول رقم )2/2(

أثر المؤسسات على أسواق المعرفة

السمات الرئيسةالدور
الأثر على أسواق 

المعرفة
أمثلة

التعليم النظامي
مناهج منظمة – 
شهادات – تقييم 

رسمي

تحويل التعليم 
إلى خدمة ذات 

قيمة سوقية

الأزهر – القرويين – 
بولونيا – أكسفورد

البحث العلمي
إنتاج معرفة جديدة 
– اعتماد منهجيات 

تجريبية

فتح أسواق 
لابتكار – تطوير 
منتجات وخدمات

الثورة الصناعية – 
التطور التكنولوجي

التبادل الثقافي
جذب طاب دوليين – 

تنوع ثقافي وفكري
إثراء المعرفة عبر 
تاقح الحضارات

الأندلس – 
الجامعات العالمية

الابتكار وريادة 
الأعمال

حاضنات – نقل 
تكنولوجيا – تعاون مع 

الشركات

تحويل المعرفة 
إلى قيمة 

اقتصادية مباشرة

MIT – ستانفورد – 
وادي السيليكون

6/2 التحديات التي تواجه هذه المؤسسات
الفجــوة بيــن البحــث والمجتمــع: حيــث تبقــى بعــض الأبحــاث غيــر مرتبطــة 	 

بالواقــع أو غيــر قابلــة للتطبيــق.

ــر فــي جــودة البحــث 	  ــة، مــا يؤث ــدول النامي ــل المحــدود: خاصــة فــي ال التموي

واســتمراريته.

موضوعــات 	  اختيــار  فــي  المرونــة  تعيــق  التــي  الأكاديميــة:  البيروقراطيــة 

الخارجــي. التعــاون  أو  البحــث 

ضعــف الربــط بســوق العمــل: حيــث لا تــزال بعــض البرامــج التعليميــة غيــر 	 

متوافقــة مــع احتياجــات الســوق المعرفــي الحديــث.
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الخلاصة

ــه المؤسســات التعليميــة والبحثيــة فــي أســواق المعرفــة لا  ــدور الــذي تلعب إن ال

يقتصــر علــى كونهــا قنــوات لنقــل المعرفــة، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى كونهــا محــركات 

لإنتاجهــا وتجديدهــا وربطهــا بالاقتصــاد والمجتمــع. فهــي مــن جهــة تبنــي رأس 

الابتــكار،  لإنتــاج  مختبــرات  تمثــل  أخــرى  جهــة  ومــن  المؤهــل،  البشــري  المــال 

وفــي الوقــت ذاتــه جســوراً للتبــادل المعرفــي بيــن الحضــارات. ومــن دون هــذه 

المؤسســات، مــا كان لأســواق المعرفــة أن تتشــكل أو أن تتطــور إلــى مــا هــي عليــه 

ــة. ــراء وفاعلي ــوع وث ــوم مــن تن الي

أســواق  بنــاء  فــي  رئيســية  كأعمــدة  والبحثيــة  التعليميــة  المؤسســات  وتبــرز 

إلــى  ونقلهــا  الكفــاءات  وتدريــب  المعرفــة  إنتــاج  بيــن  تجمــع  حيــث  المعرفــة، 

المجتمــع. وقــد تطــور دورهــا مــن مجــرد نقــل المعرفــة إلــى إنتاجهــا وتوجيههــا، ممــا 

ــات  ــد التحدي يجعلهــا فاعــاً اســتراتيجياً فــي تشــكيل الســوق المعرفــي. ومــع تزاي

المرتبطــة بالتمويــل، والربــط بســوق العمــل، والمرونــة الأكاديميــة، تبــرز الحاجــة إلــى 

ــز قدرتهــا علــى التفاعــل مــع  ــر فــي نمــاذج هــذه المؤسســات، وتعزي إعــادة التفكي

التحــولات العالميــة، وهــو مــا يتصــل مباشــرة بتأثيــر العولمــة والتحــول الرقمــي، 

الــذي ســنتناوله فــي المحــور التالــي.

3   المحور الثالث 
تأثير العولمة والتحول الرقمي

 على تبادل المعرفة
شــهد العالــم خــال العقــود الأخيــرة تحــولات جذريــة بفعــل العولمــة والتطــورات 

الرقميــة المتســارعة، مــا أدى إلــى إعــادة تشــكيل البنيــة التقليديــة لتبــادل المعرفــة. 

لــم تعــد المعرفــة حبيســة الجغرافيــا أو المؤسســات، بــل أصبحــت عابــرة للحــدود، 

تنتقــل بســرعة الضــوء عبــر شــبكات رقميــة مترابطــة. فــي هــذا الســياق، أصبــح مــن 

الضــروري فهــم كيــف أثــرت هــذه التحــولات علــى طبيعــة أســواق المعرفــة، وعلــى 
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آليــات إنتاجهــا وتوزيعهــا واســتهاكها.

الحــدود  تشــكيل  أعــادت  العولمــة  بفعــل  حدثــت  التــي  العميقــة  فالتحــولات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لتجعــل المعرفــة مــورداً عابــراً للقــارات لا 

تحــده الحواجــز التقليديــة. ومــع الثــورة الرقميــة التــي تزامنــت مــع هــذه العولمــة، 

والمعلومــات  الأفــكار  باتــت  إذ  شــمولًا،  وأكثــر  أســرع  المعرفــة  تبــادل  أصبــح 

والبيانــات تنتقــل عبــر شــبكات الإنترنــت ومنصــات التواصــل بســرعة غيــر مســبوقة. 

ــر فقــط آليــات إنتــاج وتبــادل  هــذا التداخــل بيــن العولمــة والتحــول الرقمــي لــم يغيّ

المعرفــة، بــل أعــاد صياغــة أســواقها، ليجعلهــا أكثــر ديناميكيــة وتنافســية وتأثــراً 

الحديثــة. بالتكنولوجيــا 

1/3  العولمة كقوة دافعة لتدويل المعرفة
أســهمت العولمــة فــي إزالــة الحواجــز بيــن الــدول، ممــا أتــاح تدفقــاً غيــر مســبوق 

الدوليــة،  والمؤتمــرات  الجنســيات،  الجامعــات متعــددة  والخبــرات.  للمعلومــات 

والمجــات العلميــة المفتوحــة، كلهــا أمثلــة علــى كيــف أصبحــت المعرفــة منتجــاً 

تعزيــز  علــى  والتجــاري  الاقتصــادي  الانفتــاح  سياســات  ســاعدت  كمــا  عالميــاً. 

التعــاون البحثــي بيــن الشــمال والجنــوب، وإن كان ذلــك أحيانــاً علــى حســاب التــوازن 

المعرفــي، فالعولمــة أدت الــى:

نشــوء »ســوق معرفــي عالمــي« حيــث تتنافــس الجامعــات، ومراكــز الأبحــاث، 	 

والشــركات متعــددة الجنســيات علــى إنتــاج وتصديــر المعرفــة.

ظهــور مفاهيــم مثــل »الدبلوماســية العلميــة« و«الهجــرة المعرفيــة«، حيــث 	 

تنتقــل العقــول مــن الجنــوب إلــى الشــمال بحثــاً عــن بيئــات أكثــر دعمــاً للإبــداع.

 	 Horizon Europe برنامــج  مثــل  للحــدود  العابــر  البحثــي  التعــاون  تشــجيع 

التابــع لاتحــاد الأوروبــي، بمــا يعكــس كيــف أصبحــت المعرفــة أداة للسياســة 

الخارجيــة.
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2/3 العولمة وتكامل الأسواق المعرفية
فصــارت  والاقتصاديــة،  الجغرافيــة  الحواجــز  إزالــة  علــى  العولمــة  ســاعدت  لقــد 

المعرفــة تُنتــج فــي مــكان وتُســتهلك فــي آخــر بســرعة ويســر. لــم تعــد الجامعــات أو 

الشــركات تعمــل فــي فضــاءات محليــة فقــط، بــل أصبحــت جــزءاً مــن شــبكة عالميــة 

لتبــادل المعرفــة. الأبحــاث العلميــة تُنشــر اليــوم فــي مجــات إلكترونيــة مفتوحــة، 

ويســتطيع الباحثــون مــن دول ناميــة الاطــاع عليهــا فــي اللحظــة ذاتهــا التــي يطّلــع 

عليهــا باحثــون فــي الــدول المتقدمــة. هــذا التكامــل جعــل المعرفــة ســلعة دوليــة، 

وأســهم فــي نشــوء ســوق معرفيــة عابــرة للحــدود.

3/3  التحول الرقمي وتفكيك احتكار المعرفة
أدى التحــول الرقمــي إلــى إحــداث ثــورة فــي طــرق إنتــاج وتوزيــع المعرفــة. فظهــور 

أتــاح  الرقميــة،  والمكتبــات   ،)MOOCs( المفتــوح  التعليــم  ومنصــات  الإنترنــت، 

الوصــول إلــى مصــادر معرفيــة كانــت فــي الســابق حكــراً علــى النخــب الأكاديميــة أو 

المؤسســات الكبــرى. كمــا أســهم الــذكاء الاصطناعــي وتحليــل البيانــات الضخمــة 

فــي تســريع وتيــرة الابتــكار المعرفــي، وخلــق نمــاذج جديــدة لتوليــد القيمــة مــن 

المعرفــة. ومامــح ذلــك تتجلــى فــي:

لــم يعــد الوصــول إلــى المعرفــة حكــراً علــى المؤسســات التقليديــة؛ فالمعرفــة 	 

مثــل  أدوات  خــال  مــن  للجميــع  متاحــة  الإنترنــت،  عبــر  »موزعــة«  أصبحــت 

.ArXivو  ،Google Scholar ويكيبيديــا، 

مبــدأ 	  مــن  تعــزز  التــي  المفتــوح«  المصــدر  »ثقافــة  نشــوء  إلــى  ذلــك  أدى 

العلمــي. والبحــث  البرمجــة  مجتمعــات  فــي  كمــا  والتعــاون،  المشــاركة 

 	 )Information Overload( المعرفــي«  »الفيــض  مثــل  تحديــات  ظهــور 

و«التحقــق مــن المعلومــة«، مــا اســتدعى تطويــر أدوات الــذكاء الاصطناعــي 

التصفيــة والتحليــل. للمســاعدة فــي 
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4/3  الثورة الرقمية وتوسيع نطاق الوصول للمعرفة
لقــد أوجــد التحــول الرقمــي بيئــات جديــدة لنشــر وتــداول المعرفــة، مثــل منصــات 

التعليــم الإلكترونــي، وقواعــد البيانــات الرقميــة، والمكتبــات الإلكترونيــة. هــذه 

الأدوات غيّــرت قواعــد اللعبــة، إذ لــم يعــد الوصــول إلــى المعرفــة محصــوراً فــي 

النخــب أو المؤسســات، بــل صــار متاحــاً للجميــع تقريبــاً. وبفضــل الرقمنــة، أصبــح 

بالإمــكان تخزيــن كميــات هائلــة مــن المعرفــة واســترجاعها بســرعة فائقــة. فمثــاً، 

قواعــد البيانــات مثــل Scopus وWeb of Science وفّــرت بيئــة معرفيــة ثريــة 

يمكــن للباحثيــن حــول العالــم الاســتفادة منهــا بشــكل متزامــن.

5/3  العولمة الرقمية وتشكيل المجتمعات المعرفية
نشــأت مجتمعــات معرفيــة جديــدة مــن خال المنصــات الرقمية، تتجــاوز الانتماءات 

أو   GitHub مثــل  المصــدر  البرمجــة مفتوحــة  والثقافيــة. مجتمعــات  الجغرافيــة 

مــن  المبرمجيــن  آلاف  يشــارك  إذ  ذلــك،  علــى  واضــح  مثــال   Stack Overflow

بيئــة  الــدول فــي تطويــر مشــاريع جماعيــة وتبــادل حلــول عمليــة فــي  مختلــف 

ــز مفهــوم »المعرفــة  معرفيــة افتراضيــة. وقــد أســهمت هــذه الظاهــرة فــي تعزي

المشــتركة« التــي لــم تعــد مملوكــة لجهــة واحــدة، بــل نتاجــاً لمشــاركة جماعيــة 

علــى نطــاق عالمــي.

6/3  اقتصاد المعرفة في ظل الرقمنة
أصبحــت المعرفــة ســلعة اســتراتيجية فــي الاقتصــاد الرقمــي، حيــث تعتمــد الشــركات 

علــى رأس المــال المعرفــي أكثــر مــن اعتمادهــا على الأصول الماديــة. وظهرت نماذج 

 ،)LinkedIn Learning ،Coursera( »أعمــال جديــدة مثــل »المنصــات المعرفيــة

و«الاقتصــاد التشــاركي المعرفــي« )Stack Overflow ،GitHub(، ممــا أعــاد تعريف 

العاقــة بيــن المنتــج والمســتهلك فــي ســوق المعرفــة علــى النحــو التالــي:

قابليتهــا 	  بمــدى  تُقــاس قيمتهــا  للتــداول،  قابلــة  المعرفــة ســلعة  أصبحــت 

إلــى ابتــكار أو منتــج أو خدمــة. للتحويــل 
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ظهــرت نمــاذج اقتصاديــة جديــدة مثــل »الاقتصــاد القائــم علــى البيانــات« 	 

الخــام الأساســية. المــادة  المعرفــة  تُعــد  الإبداعــي«، حيــث  و«الاقتصــاد 

فقــط، 	  ماديــة  منتجــات  تبيــع  لا   Googleو Amazon مثــل  شــركات  ظهــور 

بــل تعتمــد علــى تحليــل البيانــات والمعرفــة الســلوكية للمســتهلكين لتوليــد 

الأربــاح.

ويوجز الجدول التالي تأثير العولمة والتحول الرقمي في المعرفة وتبادلها:

جدول رقم )3/2(

تأثير العولمة والتحول الرقمي في المعرفة

المظاهر الرئيسةالبعد
الأثر على أسواق 

المعرفة
التحديات

العولمة
إزالة الحواجز – تكامل 

الأسواق – تدويل 
البحث العلمي

جعل المعرفة سلعة 
عالمية متداولة

تفاوت الاستفادة 
بين الدول

التحول الرقمي

التعليم الإلكتروني 
– قواعد البيانات – 

المكتبات الرقمية

إتاحة المعرفة 
للجميع – تسريع 
الوصول – تخزين 

ضخم

الحاجة للبنية 
التحتية الرقمية

المجتمعات 
الرقمية

منصات مفتوحة 
المصدر – شبكات 

تواصل معرفي

تعزيز المعرفة 
المشتركة – إنتاج 

جماعي عالمي

تفاقم مشكات 
الملكية الفكرية

التحديات
فجوة رقمية – قضايا 

الخصوصية – أمن 
المعلومات

تقويض العدالة في 
الوصول – تهديد 
الثقة في الأسواق

ضرورة وجود أطر 
قانونية وتنظيمية
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7/3 التحديات والاختلالات المرافقة للعولمة الرقمية
أبرزهــا  تحديــات عديــدة  جلبــت  فإنهــا  الرقميــة،  العولمــة  وإيجابيــات  مزايــا  رغــم 

ــز بيــن مجتمعــات قــادرة علــى الوصــول إلــى المعرفــة  الفجــوة الرقميــة التــي تمي

وأخــرى محرومــة منهــا. كذلــك، طرحــت قضايــا متعلقــة بملكيــة المعرفــة وحقــوق 

الملكيــة الفكريــة، إذ أصبــح مــن الســهل نســخ المحتــوى أو إعــادة اســتخدامه دون 

إذن. فضــاً عــن ذلــك، أثــارت العولمــة الرقميــة مخــاوف تتعلــق بأمــن المعلومــات 

عرضــة  والمؤسســية  الشــخصية  البيانــات  باتــت  حيــث  الخصوصيــة،  وحمايــة 

لاســتغال أو القرصنــة. 

وإجمــالًا يمكننــا الجــزم بــأن الفجــوة الرقميــة بيــن الــدول، وقضايــا الخصوصيــة، 

إلــى  الوصــول  تهــدد عدالــة  كلهــا عوامــل  للبيانــات،  الكبــرى  الشــركات  واحتــكار 

المعرفــة. كمــا أن تســليع المعرفــة قــد يــؤدي إلــى تهميــش المعــارف التقليديــة أو 

غيــر الرســمية، ويطــرح تســاؤلات أخاقيــة حــول مــن يملــك المعرفــة ومــن يتحكــم 

فــي توزيعهــا. هــذه التحديــات تشــير إلــى أن العولمــة الرقميــة، رغــم قدرتهــا علــى 

إثــراء أســواق المعرفــة، تظــل بحاجــة إلــى أطــر تنظيميــة وقانونيــة تضمــن العدالــة 

والشــفافية.

الخلاصة

يتضــح مــن هــذا العــرض أن العولمــة والتحــول الرقمــي قــد أعــادا تشــكيل أســواق 

المعرفــة بشــكل جــذري، حيــث أســهما فــي جعلهــا أكثــر انفتاحــاً وشــمولًا وســرعة 

بالوصــول،  تتعلــق  جديــدة  تحديــات  فرضــا  نفســه  الوقــت  وفــي  التدفــق،  فــي 

والحمايــة، والملكيــة الفكريــة. وإذا كانــت العولمــة قــد منحــت المعرفــة بعــداً 

عالميــاً، فــإن الرقمنــة حولتهــا إلــى مــورد فــوري وديناميكــي يتنقــل بــا حــدود. ومــع 

ــة بقــدرة الــدول والمؤسســات علــى  ذلــك، فــإن اســتدامة هــذه الأســواق مرهون

معالجــة الفجــوات الرقميــة ووضــع الأطــر التــي تضمــن الاســتخدام الآمــن والعــادل 

للمعرفــة.
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فالعولمــة والتحــول الرقمــي لــم يغيــرا فقــط أدوات تبــادل المعرفــة، بــل أعــادا 

تعريــف طبيعتهــا ووظيفتهــا فــي المجتمــع. ومــن ثــم فقــد أصبحنــا أمــام مشــهد 

ممــا  والثقافيــة،  والتقنيــة  الاقتصاديــة  الأبعــاد  فيــه  تتداخــل  جديــد،  معرفــي 

يســتدعي فهمــاً أعمــق لكيفيــة نشــوء أســواق المعرفــة الحديثــة وتطورهــا. وهــذا 

مــا سنســتعرضه فــي المحــور الرابــع، حيــث ننتقــل مــن تحليــل العوامــل المؤثــرة إلــى 

دراســة البنيــة الداخليــة لأســواق المعرفــة، ونرصــد مامــح مســتقبلها فــي ظــل 

هــذا التحــول المتســارع.

4   المحور الرابع 
نشأة أسواق المعرفة وتطورها ومستقبلها

لــم تكــن المعرفــة فــي بداياتهــا ســلعة تُبــاع وتُشــترى، بــل كانــت نتاجــاً جماعيــاً يتناقــل 

عبــر الأجيــال بوســائل شــفهية أو مكتوبــة. ومــع تطــور المجتمعــات، بــدأت تظهــر 

مامــح أوليــة لمــا يمكــن تســميته بـــ »ســوق للمعرفة«، حيث أصبحــت المعرفة تُنتج 

وتُــوزع ضمــن أطــر مؤسســية، وتُقيّــم ضمــن منطــق العــرض والطلــب. هــذا التحــول 

ــة،  ــة، اجتماعي ــن عوامــل اقتصادي ــل جــاء نتيجــة تفاعــل معقــد بي ــاً، ب ــم يكــن لحظي ل

سياســية، وتكنولوجيــة، أدت إلــى نشــوء مــا نعرفــه اليــوم بأســواق المعرفــة.

فأســواق المعرفــة تعــد أحــد أبــرز الظواهــر التــي تشــكلت نتيجة التفاعــل بين التقدم 

التاريــخ. وإذا  العلمــي والتكنولوجــي والتحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة عبــر 

كانــت بداياتهــا غيــر واضحــة المعالــم فــي المجتمعــات القديمــة، فإنهــا مــع مــرور 

الوقــت أخــذت شــكاً أكثــر تنظيمــاً حتــى أصبحــت اليــوم أحــد الأعمــدة الأساســية 

تتبــع نشــأة هــذه الأســواق وتطورهــا يمنحنــا قــدرة علــى  العالمــي.  لاقتصــاد 

ــة  ــم مــن تحــولات رقمي استشــراف مســتقبلها، خاصــة فــي ظــل مــا يشــهده العال

وذكاء اصطناعــي يَعِــد بإعــادة صياغــة مفهــوم إنتــاج المعرفــة وتداولهــا.
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1/4  البدايات الأولى: من تبادل الخبرات إلى بذور السوق
نســتعرض هنــا الظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة لنشــأة أســواق المعرفــة. ففــي 

أو  المؤسســي  بالمعنــى  للمعرفــة  أســواق  هنــاك  تكــن  لــم  القديمــة،  العصــور 

الاقتصــادي، بــل كانــت المعرفــة تُتــداول فــي شــكل خبــرات فرديــة أو جماعيــة 

مرتبطــة بالحيــاة اليوميــة. تبــادل المهــارات الزراعيــة أو العســكرية أو الطبيــة كان 

يتــم غالبــاً عبــر التجربــة المباشــرة أو التــوارث. لكــن هــذه الممارســات شــكلت بــذوراً 

أوليــة لمــا يمكــن أن نطلــق عليــه »ســوقاً معرفيــاً بدائيــاً«، حيــث أصبحــت المعرفــة 

مــورداً يحتاجــه الآخــرون ويعتمــدون عليــه فــي البقــاء والتنميــة ويمكننــا اســتعراض 

ذلــك كالتالــي:

فــي العصــور الوســطى، كانــت المعرفــة محصــورة فــي الأديــرة والجامعــات 	 

ــاس. ــم تكــن متاحــة لعامــة الن ــة، ول التقليدي

ــراع الطباعــة فــي القــرن الخامــس عشــر، بــدأت المعرفــة تأخــذ طابعــاً 	  مــع اخت

أكثــر »قابليــة للتــداول«، مــا مهّــد الطريــق لظهــور أولــى صور الســوق المعرفي 

مــن خــال بيــع الكتــب والمخطوطــات.

فــي القــرن التاســع عشــر، ومــع الثــورة الصناعيــة، بــدأت الشــركات تــدرك أهميــة 	 

ــر، وبــدأت المعرفــة  المعرفــة كأصــل إنتاجــي، فظهــرت مراكــز البحــث والتطوي

تُنتــج لأغــراض تجاريــة.

2/4  التبلور المؤسسي لأسواق المعرفة
المعرفــة  إلــى  العامــة  المعرفــة  مــن  التحــول  عليــه  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  وهــو 

الوســطى،  القــرون  البحثيــة فــي  الجامعــات والمراكــز  المؤسســية فمــع ظهــور 

أخــذت أســواق المعرفــة بعــداً مؤسســياً. التعليــم أصبــح خدمــة لهــا قيمــة، والبحــث 

العلمــي تحــول إلــى نشــاط منظّــم ينتــج معرفــة قابلــة للتــداول والنشــر. ومــع الزمن، 

بــدأت المؤسســات والــدول تــدرك أن المعرفــة ليســت مجــرد خدمــة عامــة، بــل 

هــي مــورد اقتصــادي يمكــن اســتثماره، ســواء مــن خــال إعــداد الكفــاءات البشــرية، 

أو مــن خــال بيــع وتبــادل نتائــج الأبحــاث والدراســات. هــذه المرحلــة مثّلــت بدايــة 
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تحــوّل المعرفــة إلــى »ســلعة« بالمعنــى الاقتصــادي، رغــم اســتمرار بعدهــا الثقافي 

والاجتماعــي. ونســتعرض ذلــك مــن خــال النقــاط التاليــة: 

فــي القــرن العشــرين، بــدأت الحكومــات والمؤسســات الكبــرى فــي الاســتثمار 	 

فــي البحــث العلمــي والتعليــم العالــي، ممــا أدى إلــى »مأسســة المعرفــة”.

ظهــرت مفاهيــم مثــل »الملكيــة الفكريــة« و«بــراءات الاختــراع«، التــي حولــت 	 

المعرفــة إلــى أصــل قانونــي يمكــن تداولــه وحمايتــه.

التحــول أســهم فــي نشــوء أســواق معرفيــة متخصصــة، مثــل ســوق 	  هــذا 

العالــي. التعليــم  وســوق  البرمجيــات،  وســوق  الحيويــة،  التكنولوجيــا 

3/4  أسواق المعرفة في العصر الصناعي والحديث
فــي الثــورة الصناعيــة، ومــع تعاظــم قيمــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا، تطــورت 

ــر ارتباطــاً بالابتــكار والإنتــاج. فالمعامــل البحثيــة فــي  أســواق المعرفــة لتصبــح أكث

الجامعــات والشــركات باتــت تنتــج معــارف تتحــول مباشــرة إلــى منتجــات صناعيــة أو 

تقنيــات جديــدة. وأصبحــت عقــود نقــل التكنولوجيــا وبــراءات الاختــراع جــزءاً مــن هذه 

الأســواق، حيــث يتــم تبــادل حقــوق اســتخدام المعرفــة مقابــل عوائــد ماليــة. هــذه 

المرحلــة أبــرزت أن أســواق المعرفــة ليســت مجــرد فضــاءات للتبــادل الفكــري، بــل 

أســواق حقيقيــة ذات آليــات اقتصاديــة متكاملــة.

4/4  أسواق المعرفة في العصر الرقمي
أكثــر  شــكاً  المعرفــة  أســواق  أخــذت  المعلومــات،  وثــورة  الإنترنــت  بــروز  مــع 

انفتاحــاً وديناميكيــة. المنصــات الرقميــة، المكتبــات الإلكترونيــة، وقواعــد البيانــات 

جعلــت المعرفــة متاحــة للجميــع تقريبــاً. ومــع تطــور الــذكاء الاصطناعــي، تحولــت 

م لــكل مســتخدم وفــق  المعرفــة إلــى مــورد قابــل للتخصيــص الفــوري، حيــث تُقــدَّ

ــا الكبــرى صــارت تمثــل »مراكــز ثقــل« فــي  احتياجاتــه الخاصــة. شــركات التكنولوجي

هــذه الأســواق، إذ تديــر المعرفــة وتعيــد تدويرهــا وتحوّلهــا إلــى خدمــات ومنتجــات 

كانتــا  الســابقة  الســياقات  فــي  ناقشــنا  كمــا  والعولمــة  فالرقمنــة  تكنولوجيــة. 
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عامليــن مســرّعين لتوســع الســوق المعرفــي.

5/4  مســتقبل أســواق المعرفــة فــي ظــل الــذكاء الاصطناعــي 
الرقميــة والعولمــة 

المســتقبل يحمــل مامــح أكثــر ثــراءً وتعقيــداً، إذ مــن المتوقــع أن تتحــول أســواق 

المعرفــة إلــى فضــاءات ذكيــة تعمــل بالاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي، وتحليــل 

وتــداول  توثيــق  لضمــان   )Blockchain( الكتــل  وساســل  الضخمــة،  البيانــات 

المعرفــة بشــكل آمــن وشــفاف. المعرفــة لــن تكــون مجــرد ســلعة تُبــاع وتُشــترى، 

بــل ســتصبح نظامــاً بيئيــاً متكامــاً يُــدار لحظيــاً وفقــاً لحاجــات الأفراد والمؤسســات. 

غيــر أن هــذا المســتقبل ســيظل مرهونــاً بمعالجــة التحديــات المتعلقــة بالفجــوة 

ــة الوصــول إليهــا. ــة للمعرفــة، وضمــان عدال ــة، والحوكمــة العالمي الرقمي

6/4  السمات المميزة لأسواق المعرفة الحديثة
اللامركزيــة: لــم تعــد المعرفــة تُنتــج فقــط فــي الجامعــات، بــل فــي الشــركات 	 

الناشــئة، والمجتمعــات الرقميــة، وحتــى الأفــراد.

التخصــص: أصبحــت الأســواق المعرفيــة أكثــر تخصصــاً، حيــث توجــد أســواق 	 

للمعرفــة الطبيــة، وأخــرى للمعرفــة القانونيــة، وغيرهــا.

ــر، 	  ــاع، ســواء علــى شــكل دورات، تقاري التســليع: أصبحــت المعرفــة تُســعّر وتُب

ــات. ــى بيان استشــارات، أو حت

الــذكاء الاصطناعــي: بــدأ يلعــب دوراً فــي إنتــاج المعرفة، مما يطرح تســاؤلات 	 

حول مســتقبل »المنتِج البشــري« للمعرفة.
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ويوجــز الجــدول التالــي مــا تــم اســتعراضه مــن تطــور لأســواق المعرفــة عبــر المراحــل 

التاريخية:

جدول رقم )4/2(

تطور أسواق المعرفة عبر المراحل التاريخية

المرحلة
السمات 
الرئيسة

آليات التبادل
الأثر على 

أسواق المعرفة
أمثلة

البدايات 
الأولى

تبادل خبرات 
فردية وجماعية

الممارسة 
المباشرة – 

التوارث

بذور السوق 
المعرفي

تقاليد الزراعة 
والصيد

التبلور 
المؤسسي

ظهور 
الجامعات 

والمراكز البحثية

التعليم – 
البحث – النشر

المعرفة كسلعة 
وخدمة

الأزهر – بولونيا 
– باريس

العصر 
الصناعي

المعرفة 
مرتبطة بالابتكار 

والإنتاج

براءات اختراع 
– عقود 
تكنولوجيا

أسواق معرفية 
ذات بعد 
اقتصادي

الثورة الصناعية 
الثانية

العصر 
الرقمي

انفتاح 
وديناميكية – 
منصات رقمية

الإنترنت – 
المكتبات 

الرقمية

المعرفة سلعة 
استراتيجية

 Google –
 Microsoft –

Amazon

المستقبل
أسواق ذكية – 
ذكاء اصطناعي 
Blockchain –

تخصيص لحظي 
– إدارة بيانات 

ضخمة

أنظمة بيئية 
معرفية عالمية

تطبيقات 
الذكاء 

الاصطناعي
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7/4 التحديات المستقبلية
العدالــة المعرفيــة: كيــف نضمــن وصــول الجميــع إلــى المعرفــة فــي ظــل 	 

والاقتصاديــة؟ الرقميــة  الفجــوات 

أخلاقيات السوق: هل يجوز تسليع المعرفة التي تم إنتاجها بتمويل عام؟	 

الاســتدامة: كيــف نحافــظ علــى جــودة المعرفــة فــي ظــل تســارع الإنتــاج 	 

الرقمــي؟

الهويــة الثقافيــة: كيــف نحمــي المعــارف المحليــة مــن الذوبــان فــي الســوق 	 

العالمــي؟

الخلاصة

الكبــرى  التحــولات  بوضــوح  يعكســان  وتطورهــا  المعرفــة  أســواق  نشــأة  إن 

التــي مــرت بهــا المجتمعــات البشــرية، مــن تبــادل الخبــرات البســيطة إلــى إنشــاء 

مؤسســات تعليميــة وبحثيــة، وصــولًا إلــى أســواق رقميــة وذكيــة قائمــة علــى 

الابتــكار والتكنولوجيــا. فلــم يكــن نشــوء أســواق المعرفــة نتيجــة قــرار مركــزي، 

بــل كان تطــوراً طبيعيــاً لتفاعــل معقــد بيــن الحاجــة البشــرية للمعرفــة، والتقــدم 

الاقتصاديــة  والتحــولات  التكنولوجــي، 

والمســتقبل القريــب ينبــئ بتحــولات أعمــق، حيــث ســتصبح المعرفــة المــورد الأكثــر 

حيويــة واســتراتيجية، ليــس فقــط فــي الاقتصــاد بل فــي كل أبعاد الحياة الإنســانية. 

ويظــل التحــدي الأكبــر هــو كيفيــة إدارة هــذه الأســواق بمــا يضمــن الشــمولية 

جديــدة،  مرحلــة  أعتــاب  علــى  الأســواق  هــذه  وتقــف  والاســتدامة.  والعدالــة 

تتقاطــع فيهــا المعرفــة مــع الــذكاء الاصطناعــي، والبيانــات الضخمــة، والاقتصــاد 

التشــاركي. كل ذلــك يفتــح آفاقــاً واســعة، لكنــه يفــرض أيضــاً مســؤوليات أخاقيــة 

ــكار. ــة لضمــان أن تبقــى المعرفــة قــوة للتمكيــن لا أداة لاحت وتنظيمي
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5   المحور الخامس 
أسواق المعرفة: العوامل المؤثرة 

والتحديات وعوامل التمكين
أســواق المعرفــة لــم تتطــور بمعــزل عــن البيئــة المحيطــة بها، بل كانــت نتاجاً لتفاعل 

معقــد بيــن عوامــل تكنولوجيــة، واقتصاديــة، واجتماعيــة، وسياســية. وفهــم هــذه 

العوامــل يســاعد علــى تفســير الاختافــات بيــن الــدول والمؤسســات فــي ســرعة 

وفعاليــة تبنــي نمــاذج إنتــاج وتبــادل المعرفــة.

1/5 العوامل المؤثرة في تطور أسواق المعرفة
1/1/5 العوامل التكنولوجية

1. الإنترنت والتحول الرقمي

الإنترنت أحدث نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى المعرفة.	 

المنصــات الرقميــة أصبحــت أســواقاً افتراضيــة لتبــادل المنتجــات والخدمــات 	 

المعرفيــة.

2. الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة

الــذكاء الاصطناعــي يمكّــن مــن اســتخراج أنمــاط ومعــارف جديــدة مــن كميــات 	 

هائلــة مــن البيانــات.

تقنيــات مثــل التعلــم الآلــي والتعلــم العميــق تتيــح التنبــؤ بالاتجاهــات وصنــع 	 

ــات. قــرارات مدعومــة بالبيان

3. الحوسبة السحابية

وفرت البنية التحتية لتخزين البيانات وإدارتها عن بُعد.	 

مكّنــت المؤسســات الصغيــرة مــن الوصــول إلــى مــوارد تقنيــة كانــت حكــراً علــى 	 

الشــركات الكبرى.
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2/1/5  العوامل الاقتصادية
1. اقتصاد المعرفة

أصبــح الاســتثمار فــي التعليــم والبحــث والتطويــر مكوّنــاً رئيســياً للناتــج المحلــي 	 

الإجمالــي فــي الــدول المتقدمــة.

المعرفة باتت تمثل أصاً غير ملموس لكنه ذو قيمة سوقية عالية.	 

2. العولمة

أســواق المعرفــة باتــت متشــابكة عالميــاً، حيــث يتم تبادل الابتــكارات والأبحاث 	 

بيــن الــدول بشــكل فوري.

ظهور ساسل قيمة عالمية تعتمد على المعرفة في جميع مراحل الإنتاج.	 

3/1/5  العوامل الاجتماعية
1. ارتفاع معدلات التعليم

اتساع قاعدة المتعلمين أسهم في زيادة الطلب على المعرفة.	 

التعليم العالي والبحث العلمي أصبحا محفزين رئيسيين للنمو الاقتصادي.	 

2. شبكات التواصل الاجتماعي

حولت الأفراد إلى منتجين ومستهلكين للمعرفة في آن واحد.	 

الخبــرات 	  لتبــادل  أدوات  أصبحــت   Twitterو  LinkedIn مثــل  منصــات 

المهنيــة. والمعلومــات 

4/1/5 العوامل السياسية والقانونية
1. سياسات الابتكار

بعــض الــدول وضعــت خططــاً وطنيــة لتشــجيع الابتــكار، مثــل »خطــة الابتــكار 	 

2030« فــي الإمــارات.

دعم حكومي للبحث والتطوير من خال المنح والتمويات.	 
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2. حماية الملكية الفكرية

القوانيــن الدوليــة مثــل اتفاقيــة تريبــس )TRIPS( تؤثــر مباشــرة علــى تــداول 	 

المنتجــات المعرفيــة.

التحــدي يكمــن فــي الموازنــة بيــن حمايــة حقــوق المبدعيــن وتشــجيع الوصــول 	 

المفتــوح.

ويمكننا إيجاز أثر هذه العوامل على أسواق المعرفة من خال الجدول التالي:

جدول رقم )5/2(

العوامل المؤثرة فى أسواق المعرفة

التأثير غير المباشرالتأثير المباشرأمثلة للعواملالفئة

تكنولوجية
الإنترنت، الذكاء الاصطناعي، 

الحوسبة السحابية
خلق نماذج أعمال تسريع الإنتاج والنشر

جديدة

اقتصادية
زيادة القيمة السوقية اقتصاد المعرفة، العولمة

للمعرفة
تعزيز المنافسة 

العالمية

اجتماعية
التعليم، وسائل التواصل 

الاجتماعي
توسيع قاعدة 

المنتجين
تعزيز ثقافة 

المشاركة

توجيه الاستثماردعم البحث والتطويرالابتكار، الملكية الفكريةسياسية

2/5 التحديات المصاحبة لتطور أسواق المعرفة
رغــم مــا حققتــه أســواق المعرفــة مــن فــرص غيــر مســبوقة للنمــو والابتــكار، إلا 

أنهــا تواجــه تحديــات هيكليــة وتنظيميــة وتقنيــة، قــد تؤثــر علــى اســتدامتها وعدالــة 

الاســتفادة منهــا. هــذه التحديــات تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى ومــن قطــاع إلــى 

آخــر، لكنهــا تشــترك فــي كونهــا عوائــق أمــام الاســتخدام الأمثــل للمعرفــة كمــورد 

اقتصــادي واجتماعــي.
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)Digital Divide(  1/2/5 الفجوة الرقمية

المفهوم

تعنــي الفجــوة الرقميــة التفــاوت الكبيــر بيــن الأفــراد والمجتمعــات والــدول 	 

فــي القــدرة علــى الوصــول إلــى تقنيــات المعلومــات والاتصــال.

هذه الفجوة تشمل البنية التحتية، التكلفة، والمهارات الرقمية.	 

الأثر على أسواق المعرفة

حرمان شرائح كبيرة من المجتمعات من الاستفادة من الموارد المعرفية الرقمية.	 

إبطاء عمليات الابتكار والتطوير في الدول النامية.	 

أمثلة

فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، لا يــزال أكثــر مــن %60 مــن الســكان يفتقــرون إلــى 	 

الاتصــال بالإنترنت.

ضعــف ســرعات الإنترنــت فــي بعــض الــدول العربيــة يحــد مــن القــدرة علــى 	 

التفاعلــي. التعليمــي  المحتــوى  اســتخدام 

2/2/5 قضايا الملكية الفكرية

المفهوم

منتجاتهــم  فــي  والمخترعيــن  المبدعيــن  حقــوق  يحــدد  الــذي  القانونــي  الإطــار 

الفكريــة.

التحدي

إلــى 	  المفتــوح  الوصــول  وتشــجيع  المبدعيــن  حقــوق  حمايــة  بيــن  التــوازن 

المعرفــة.

المتقدمــة 	  الــدول  بيــن  خاصــة  التكنولوجيــا،  نقــل  حــول  الدوليــة  النزاعــات 

والناميــة.
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دراسة حالة

 COVID-19 أثنــاء جائحــة كورونــا، دار جــدل عالمــي حول إعفاء بــراءات اختراع لقاحات

للســماح بإنتاجهــا فــي الدول النامية.

)Content Overload( 3/2/5 تضخم المحتوى

المفهوم

الكــم الهائــل مــن المحتــوى المنشــور يوميــاً علــى الإنترنــت يجعــل مــن الصعــب 

التحقــق مــن دقتــه وجودتــه.

الأثر

انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.	 

صعوبة الوصول إلى المعلومات الموثوقة وسط الضجيج الرقمي.	 

أمثلة

تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة حــول »الوبــاء المعلوماتــي)Infodemic( » خــال 

أزمــة كورونــا.

4/2/5 التهديدات الأمنية وحماية البيانات

المفهوم

التهديدات المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية وتسرب البيانات الحساسة.

الأثر على أسواق المعرفة

فقدان الثقة في المنصات الرقمية.	 

خسائر مالية فادحة للمؤسسات.	 

أمثلة

 	.Yahooو LinkedIn اختراق بيانات مايين المستخدمين على منصات كبرى مثل

تسريب أبحاث طبية قبل نشرها في مجات علمية.	 
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5/2/5  عدم تكافؤ فرص المشاركة في إنتاج المعرفة

المفهوم

مباشــر  غيــر  احتــكاراً  يخلــق  مــا  محــددة،  فــي دول  المعرفــة  إنتــاج  مراكــز  تتركــز 

والعلمــي. البحثــي  للمحتــوى 

الأثر

تبعية معرفية للدول النامية.	 

إضعاف التنوع الثقافي في المحتوى العالمي.	 

أمثلة

معظم المجات العلمية الكبرى تصدر عن دور نشر في أمريكا وأوروبا.	 

ضعف تمثيل الباحثين من إفريقيا وأمريكا الاتينية في المؤتمرات العالمية.	 

ويمكننا عرض ملخص للتحديات وتأثيرها من خال الجدول التالي:

جدول رقم )6/2(

تحديات أسواق المعرفة وتأثيراتها

التأثير طويل المدىالتأثير المباشرالتحدي

فجوة تنمويةحرمان من الوصول للمصادرالفجوة الرقمية

احتكار المعرفةتقييد نقل التكنولوجياالملكية الفكرية

تراجع الثقةنشر معلومات مضللةتضخم المحتوى

عزوف عن المنصاتخسائر مالية وسمعةالتهديدات الأمنية

انكماش التنوع الثقافيتبعية معرفيةعدم تكافؤ المشاركة
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3/5 الفرص المستقبلية لأسواق المعرفة
التكنولوجيــة  التحــولات  أن  إلا  المعرفــة،  أســواق  تواجــه  التــي  التحديــات  رغــم 

هــذه  والتأثيــر.  للنمــو  واســعة  آفاقــاً  أمامهــا  تفتــح  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

الفــرص يمكــن أن تعيــد تشــكيل بيئــة الإنتــاج والاســتهاك المعرفــي، وتؤســس 

لمرحلــة جديــدة يكــون فيهــا الابتــكار والتكامــل البشــري-الآلي محوريــن أساســيين.

1/3/5 التكامل مع الذكاء الاصطناعي لإنتاج معرفة جديدة

المفهوم

اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل البيانــات الضخمــة، واســتخاص 

أنمــاط ومعــارف لــم يكــن مــن الممكــن اكتشــافها بالطــرق التقليديــة.

التطبيقات العملية

في العلوم الطبية: تحليل الصور الشعاعية للكشف المبكر عن الأمراض.	 

في الاقتصاد: التنبؤ باتجاهات السوق بناءً على بيانات تاريخية وحالية.	 

في التعليم: تصميم مناهج تعليمية مخصصة بناءً على مستوى الطالب.	 

دراسة حالة

مشــروع AlphaFold من شــركة DeepMind، الذي اســتخدم الذكاء الاصطناعي لتوقّع 

البنيــة ثاثيــة الأبعــاد للبروتينــات، وهــو إنجــاز علمــي غيّــر مســار أبحــاث الطــب الحيوي.

 Personalized( 2/3/5  التعليــم المخصــص وفــق احتياجــات كل فــرد
)Learning

المفهوم

المحتــوى  لتكييــف  الآلــي  التعلّــم  وخوارزميــات  الضخمــة  البيانــات  اســتخدام 

واهتماماتــه. وســرعته،  الطالــب،  تعلــم  أســلوب  يناســب  بمــا  التعليمــي 

الأثر

تحسين معدلات النجاح والتحصيل الأكاديمي.	 
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تقليل الفجوات التعليمية بين الطاب.	 

أمثلة واقعية

ــم 	  ــدأت بتطبيــق أســاليب تعل ــل Khan Academy وCoursera ب منصــات مث

.)Adaptive Learning( تكيفيــة

جامعــات تســتخدم التحليــات التنبؤيــة لاكتشــاف الطــاب المعرضيــن لخطــر 	 

الرســوب.

3/3/5  التعاون الدولي في شبكات البحث

المفهوم

الربــط بيــن باحثيــن ومؤسســات فــي دول مختلفــة لتبــادل الخبــرات والعمــل علــى 

مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

الأثر

تسريع عملية إنتاج المعرفة.	 

تبادل الموارد والأدوات البحثية باختاف إمكانات الدول.	 

أمثلة

المشــروع الأوروبــي “Horizon Europe” كمظلــة تمويليــة لمشــاريع بحثيــة 	 

دوليــة.

مجــالات 	  فــي  وأوروبــا  الأوســط  الشــرق  جامعــات  بيــن  البحثيــة  التحالفــات 

المتجــددة. الطاقــة 

4/3/5  تبادل المعرفة لدعم الاقتصاد الأخضر

المفهوم

منخفــض  الاقتصــاد  تدعــم  بيئيــاً  حلــول مســتدامة  لتطويــر  المعرفــة  اســتخدام 

الكربــون.
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الأثر

الحد من التغير المناخي.	 

خلق فرص اقتصادية جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة.	 

أمثلة واقعية

تبادل تقنيات الزراعة الذكية بين الدول لتقليل استهاك المياه.	 

نقــل التكنولوجيــا فــي مجــال الســيارات الكهربائيــة مــن الــدول المتقدمــة إلــى 	 

الناميــة.

5/3/5  اقتصاد الإبداع والمحتوى الرقمي

المفهوم

الإلكترونيــة،  الألعــاب  مثــل  الإبداعــي  الرقمــي  المحتــوى  علــى  الطلــب  نمــو 

التفاعلــي. والمحتــوى  التعليميــة،  والــدورات  والأفــام، 

الأثر

فتح مجالات عمل جديدة للمبدعين والمطورين.	 

تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات ذات قيمة سوقية.	 

أمثلة

منصة YouTube كمصدر دخل لمايين صانعي المحتوى حول العالم.	 

ازدهار صناعة البودكاست والتعليم المرئي خال جائحة كورونا.	 

ويمكننــا اســتعراض موجــز لأبــرز هــذه الفــرص وتأثيرهــا فــي أســواق المعرفــة مــن 

خــال الجــدول التالــي:
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جدول رقم )7/2(

الفرص المستقبلية لأسواق المعرفة

التأثير طويل المدىالتأثير قصير المدىالفرصة

اكتشاف معارف جديدةتسريع البحث والتحليلالذكاء الاصطناعي

تقليل الفجوات التعليميةتحسين التحصيلالتعليم المخصص

تسريع الابتكار العالميمشاركة المواردالتعاون الدولي

استدامة اقتصاديةحلول بيئيةالاقتصاد الأخضر

اقتصاد إبداعي عالميفرص عملالمحتوى الرقمي

4/5 دراسة حالة مقارنة بين ثلاث دول في أسواق المعرفة
تطــور أســواق المعرفــة يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى تبعــاً لعوامــل مثــل السياســات 

الحكوميــة، البنيــة التحتيــة الرقميــة، الاســتثمار فــي البحــث والتطوير، ومســتوى التعليم. 

سنســتعرض هنــا مقارنــة بيــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، فنلنــدا، وكوريــا الجنوبيــة 

كنمــاذج تمثــل بيئــات اقتصاديــة وثقافيــة متنوعــة، لكنهــا نجحــت فــي بنــاء منظومــات 

قويــة لإنتــاج وتبــادل المعرفــة. ويمكــن إيجــاز هــذه المقارنــة مــن خــال الجــدول التالــي:

جدول رقم )8/2( 

مقارنة دولية لمؤشرات ودلالات أسواق المعرفة

كوريا الجنوبيةفنلنداالإماراتالمؤشر / الدولة

نسبة الإنفاق على البحث 
والتطوير من الناتج المحلي

1.3%3%+4.8%

عالية جداًعالية جداًمن الأعلى عالمياًسرعة الإنترنت

أهم القطاعات المعرفية
الفضاء، الطاقة، 

التكنولوجيا المالية
التعليم، الذكاء 

الاصطناعي
التكنولوجيا، 

الاتصالات
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تُظهــر هــذه النمــاذج أن نشــأة وتطــور أســواق المعرفــة ليســت حكــراً علــى الــدول 

الإرادة  توفــر  بشــرط  متنوعــة  ســياقات  فــي  تحقيقهــا  يمكــن  بــل  المتقدمــة، 

السياســية، والاســتثمار فــي التعليــم، وخلــق بيئــة تشــريعية محفــزة. كمــا تؤكــد أن 

أســواق المعرفــة ليســت مجــرد بُنــى اقتصاديــة، بــل هــي انعــكاس لرؤيــة مجتمعيــة 

ــة. شــاملة حــول دور المعرفــة فــي التنمي

خاتمة الفصل الثاني

يُبــرز هــذا الفصــل بوضــوح أن أســواق المعرفــة لــم تكــن ظاهــرة آنيــة أو نتاجــاً مباشــراً 

للتحــولات الرقميــة وحدهــا، بــل هــي حصيلــة مســار تاريخــي طويــل بــدأ بالمقايضــة 

وتبــادل الخبــرات البســيطة، وتطــور عبــر مراحــل متعاقبة من التدويــن والتنظيم في 

الحضــارات القديمــة، إلــى المأسســة التعليميــة والبحثيــة فــي العصــور الوســطى، 

وصــولًا إلــى الثــورة الصناعيــة التــي منحــت المعرفــة بُعــداً اقتصاديــاً مباشــراً، وانتهاءً 

بالعصــر الرقمــي الــذي جعــل مــن المعرفــة المــورد الاســتراتيجي الأكثــر تأثيــراً فــي 

حاضــر الإنســانية ومســتقبلها. إن هــذا التطــور التاريخــي يكشــف أن المعرفــة لــم 

ــر  ــة غي ــة التحتي ــل »البني ــل أصبحــت تمث ــوي، ب ــة أو مــورد ثان تعــد مجــرد أداة ثقافي

المرئيــة« التــي تقــوم عليهــا اقتصــادات الــدول وتنافســية المؤسســات.

النقديــة  القــراءة  فــإن  لافتــة،  إنجــازات  مــن  المســيرة  هــذه  أظهرتــه  مــا  ورغــم 

تكشــف عــن إشــكاليات جوهريــة رافقــت تطــور أســواق المعرفــة. فمــن جهــة، كان 

هنــاك دومــاً تفــاوت واضــح بيــن المجتمعــات فــي القــدرة علــى إنتــاج المعرفــة 

ــة بيــن  ــة والمعرفي أو اســتثمارها، وهــو مــا انعكــس فــي اتســاع الفجــوات التنموي

الشــمال والجنــوب. ومــن جهــة أخــرى، فــإن التحــول الرقمــي والعولمــة رغــم مــا 

وفــراه مــن فــرص غيــر مســبوقة لتدفــق المعرفــة، فإنهمــا أعــادا إنتــاج أوجــه جديــدة 

مــن التبعيــة والهيمنــة، إذ تتركــز الســيطرة المعرفيــة والرقميــة فــي أيــدي شــركات 

عابــرة للقــارات وحكومــات كبــرى تمتلــك المــوارد والبنــى التحتيــة المتقدمــة. هــذا 

التركــز يثيــر تســاؤلات حــول عدالــة أســواق المعرفــة وقدرتهــا علــى خدمــة جميــع 

الفاعليــن دون اســتثناء.
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن استشــراف المســتقبل يكشــف عن فــرص هائلة لتجاوز 

هــذه التحديــات، خاصــة مــع بــروز تقنيــات مثــل الــذكاء الاصطناعــي وساســل الكتــل 

التــي يمكــن أن تعــزز الشــفافية وتتيــح توزيعــاً أكثــر عدالــة لعوائــد المعرفــة. غيــر أن 

نجــاح هــذه الــرؤى المســتقبلية يظــل مرهونــاً بقــدرة المجتمعــات والــدول علــى بنــاء 

سياســات معرفيــة رشــيدة، تســعى لتحقيــق التــوازن بيــن الانفتــاح والحوكمــة، وبيــن 

حمايــة الحقــوق الفرديــة وضمــان المنفعــة الجماعيــة.

النقــدي، يصبــح مــن الضــروري أن  التاريخــي والتحليــل  وفــي ضــوء هــذا المســار 

ننتقــل إلــى ســؤال محــوري: مــن هــم الفاعلــون الذيــن يقــودون أســواق المعرفــة 

اليــوم؟ ومــن هــي القــوى التــي تحــدد اتجاهاتهــا وتعيــد صياغــة مامحهــا فــي 

ظــل هــذا التغيــر الســريع؟ هــذه التســاؤلات تقودنــا إلــى الفصــل الثالــث مــن هــذا 

الكتــاب، والــذي يتنــاول الفاعليــن الرئيســيين فــي أســواق المعرفــة، ومــن يقــود 

هــذه الأســواق اليــوم؟ ومــن هــي الجهــات أو الأطــراف التــي تشــكل محركاتهــا 

الأساســية وتحــدد مســاراتها المســتقبلية؟ إن الإجابــة عــن هــذا التســاؤل تســتدعي 

الفاعليــن الرئيســيين فــي أســواق  الــذي يتنــاول  الثالــث  إلــى الفصــل  الانتقــال 

المعرفــة، حيــث ســيتم تحليــل أدوار الحكومــات، والمؤسســات التعليميــة والبحثية، 

والشــركات العالميــة، والمنظمــات الدوليــة، إضافــة إلــى المجتمعــات المعرفيــة 

الرقميــة، بوصفهــم القــوى المحركــة التــي تعيــد صياغــة خريطــة المعرفــة فــي 

القــرن الحــادي والعشــرين.
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الفصل الثالث

الفاعلون الرئيسيون في أسواق المعرفة

الأفراد والخبراء والمستشارون.	 

الجامعات ومراكز الأبحاث.	 

الشركات والمؤسسات التجارية.	 
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تمهيد

فــي خضــم التحــولات العميقــة التــي يشــهدها العالــم المعاصــر، أصبحــت المعرفــة 

تمثــل أحــد أهــم المــوارد الاســتراتيجية التــي تُعيــد تشــكيل الاقتصــادات، وتعيــد 

تعريــف أدوار المؤسســات، وتعيــد رســم مامــح المجتمعــات. ففــي حيــن كانــت 

الثــروات تُقــاس تقليديــاً بحجــم المــوارد الطبيعيــة أو الأصــول الماديــة، أصبــح »رأس 

المــال المعرفــي« هــو العنصــر الحاســم فــي بنــاء ميــزة تنافســية طويلــة الأمــد 

ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو المنظمــات أو الــدول.

بــرز مفهــوم “أســواق المعرفــة” )Knowledge Markets( بوصفــه إطــاراً تحليليــاً 

لفهــم كيــف تُنتــج المعرفــة، وكيــف تُنقــل وتُــوزع وتُســتهلك فــي ســياقات مختلفة، 

وكيــف تســهم الفاعليــات المتنوعــة فــي صياغــة هــذا الســوق المعقــد. فالمعرفــة، 

علــى عكــس الســلع التقليديــة، تحمــل خصائــص فريــدة تجعــل مــن ســوقها مجــالًا 

ديناميكيــاً تتداخــل فيــه الاعتبــارات الاقتصاديــة، والتقنية، والاجتماعيــة، والثقافية.

الفاعلــون  يلعبهــا  التــي  المتشــابكة  الأدوار  تحليــل  إلــى  الفصــل  هــذا  يهــدف 

أكاديميــة  ومؤسســات  وخبــراء  أفــراد  مــن  المعرفــة،  أســواق  فــي  الرئيســيون 

وتجاريــة، إلــى الحكومــات والمنظمــات غيــر الربحيــة. وســيتناول الفصــل بنيــة هــذا 

الســوق، وأنمــاط تبــادل المعرفــة فيــه، مــع التركيــز علــى ديناميكيــات الفاعليــن 

العــرب ضمــن الســياق العالمــي. كمــا يســعى إلــى تقديــم منظــور نقــدي ومقــارن 

لطبيعــة هــذه الأدوار، مــع تســليط الضــوء علــى الفــرص والتحديــات التــي تواجــه 

تكاملهــا فــي بيئــة معرفيــة عربيــة تتجــه نحــو التحــول الرقمــي والانفتــاح العلمــي.

ــل  ــة الفاعليــن فــي أســواق المعرفــة بوصــف الواقــع فقــط، ب لا يكتفــي فهــم بني

يفتــح المجــال أمــام استشــراف سياســات وتدخــات قــادرة علــى تعزيــز كفــاءة هــذا 

الســوق، وزيــادة عدالتــه وشــموليته، خاصــة فــي البلــدان الناميــة التــي تتطلــع إلــى 

بنــاء مجتمعــات معرفيــة قــادرة علــى المنافســة والإبــداع. ومــع الانتقــال إلــى 

مناقشــة دور الأفــراد كفاعليــن أساســيين، يبــرز كيــف يشــكلون النــواة الديناميكيــة 

لهــذه الأســواق.
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1   المحور الأول 
الأفراد كفاعلين في سوق المعرفة

شــهدت العقــود الأخيــرة تحــولات جوهريــة فــي بنيــة الاقتصــاد العالمــي نتيجــة 

تصاعــد أهميــة المعرفــة كمــورد اســتراتيجي ومحــرك رئيســي للتنميــة. فلــم تعــد 

المؤسســات وحدهــا تحتكــر إنتــاج المعرفــة وتداولهــا، بــل بــات الأفــراد، بمــا فيهــم 

فــي  محوريــة  أدواراً  يــؤدون  المســتقلون،  والخبــراء  والممارســون  الأكاديميــون 

رســم معالــم أســواق المعرفــة. ويتعاظــم هــذا الــدور فــي ظــل التحــول الرقمــي، 

ــة، قــادرة علــى  والعولمــة، وصعــود اقتصــاد المعرفــة الــذي يتطلــب كفــاءات مرن

الحواجــز  تتجــاوز  مفتوحــة  شــبكات  ضمــن  المعرفــة  وإنتــاج  والإبــداع،  التكيــف، 

والمؤسســية. الجغرافيــة 

كمــا أن بنيــة أســواق المعرفــة عالميــاً تتغيــر بشــكل متســارع، مدفوعــة بالتحــولات 

الرقميــة وتدويــل المهــارات وازديــاد أهميــة رأس المــال البشــري فــي إنتــاج وتــداول 

المعرفــة. وفــي هــذا الســياق، يُعــد الأفــراد والخبــراء والاستشــاريون مــن الفاعليــن 

المحورييــن فــي تشــكيل ديناميكيــات أســواق المعرفــة، خاصــة فــي مجتمعــات 

علــى  حكــراً  تعــد  لــم  فالمعرفــة  العربــي.  العالــم  مثــل  الناشــئة  المعلومــات 

المؤسســات، بــل أصبحــت ممتــدة عبــر شــبكات الأفــراد والكفــاءات المتخصصــة 

 Powell &( الذيــن يقدمــون المعرفــة كخدمــة قابلــة للتــداول والتحويــل والتدويــل

.)Snellman, 2004

1/1 رأس المال البشري المعرفي ومكوناته
يمثل رأس المال البشري المعرفي الأساس الذي ترتكز عليه اقتصادات المعرفة، 

ويُعــرف بأنــه »المعــارف، والمهــارات، والخبــرات، والقــدرات الإبداعية التــي يمتلكها 

 Sveiby,( »الأفــراد وتُســهم فــي خلــق القيمــة داخــل المؤسســات أو المجتمعــات

.)2001; Stewart, 2005
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2/1  المكونات الأساسية لرأس المال البشري المعرفي:
جدول رقم )1/3(

المكونات الأساسية لرأس المال البشري المعرفي

التوصيفالمكون

المعرفة العميقة بمجال معين، وغالباً ما تُكتسب من خال المعرفة التخصصية
التعليم الرسمي والخبرة العملية.

المهارات الإدراكية 
والسلوكية

القدرة على حل المشكات، اتخاذ القرار، إدارة الذات، 
والتفاعل الفعّال مع الآخرين.

القدرة على توليد أفكار جديدة أو حلول غير تقليدية الإبداع والابتكار
للمشكات.

الذكاء العاطفي 
والاجتماعي

الوعي بالذات والآخر، وإدارة العاقات بفعالية داخل البيئات 
التنظيمية المعقدة.

لقــد أدى التعقيــد المتزايــد فــي بيئــات العمــل إلــى انتقــال التركيــز مــن رأس المــال 

المــادي إلــى رأس المــال البشــري كعامــل تفاضلــي رئيســي فــي القــدرة التنافســية 

.)OECD, 1996(

3/1 فئات الأفراد كفاعلين في سوق المعرفة:
يمكن تقسيم الأفراد ودورهم في تنمية أسواق المعرفة إلى فئتين:

1/3/1 الأفراد كمنتجين وموزعين للمعرفة
لــم يعــد كثيــر مــن الأفــراد مجــرد متلقيــن للمعرفــة، بــل أصبحــوا منتجيــن فاعليــن 

فيهــا، خصوصــاً فــي ظــل تطــور المنصــات الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 

مكّــن  ممــا  متنوعــة،  فرصــاً  التكنولوجيــا  أتاحــت  فقــد  أعدادهــم،  زادت  التــي 

119

Analytical Perspective Print_DPP.indd   119Analytical Perspective Print_DPP.indd   119 11/11/2025   4:09 PM11/11/2025   4:09 PM



الأفــراد مــن الانخــراط فــي أنشــطة التأليــف، والتعليــم، والنشــر الذاتــي، وتقديــم 

الاستشــارات عبــر الإنترنــت. ومــن ثــم أصبــح نمــوذج »المعرفــة مــن القاعــدة إلــى 

القمــة« ممكنــاً بفضــل مــا يُعــرف بالاقتصــاد التشــاركي القائــم علــى المعرفــة 

.)Tapscott & Williams, 2006(

أمثلة تطبيقية:

التــي 	  ظهــور مبــادرات فرديــة مثــل قنــاة »الدحيــح«  فــي العالــم العربــي: 

فــرد مســتقل. خــال  مــن  المبســطة  الشــعبية  للمعرفــة  نموذجــاً  قدمــت 

تطوعيــة 	  فرديــة  إســهامات  علــى  القائــم   ”Wikipedia“ مشــروع  عالميــاً: 

الموثوقــة. المعرفــة  مصــادر  تشــكيل  إعــادة  للأفــراد  يمكــن  كيــف  يعكــس 

2/3/1 تحولات الثورات الصناعية والمعرفية وتأثيرها في دور الأفراد
الثــورة الصناعيــة الأولــى )1784(: ارتبطــت بميكنــة الإنتــاج، وكان دور الأفــراد 

ــع. يقتصــر علــى العمــل اليــدوي ضمــن خطــوط التجمي

الثانيــة )1870(: ظهــور الكهربــاء والإنتــاج الكثيــف، ممــا زاد مــن الطلــب علــى 

الفنــي. التشــغيل  مهــارات 

ــد  ــا المعلومــات، ممــا مهّ ــات وتكنولوجي ــى الإلكتروني ــة )1969(: التحــول إل الثالث

لنشــوء مــا يُعــرف بـــ »الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة”.

الرابعــة )2011 - حتــى الآن(: تُعــرف بثــورة الــذكاء الاصطناعــي، حيــث البيانــات 

الضخمــة، وإنترنــت الأشــياء، وأصبــح الفــرد بــل مولــداً ومفســراً ومؤثّــراً فــي أنظمــة 

التقنيــة وليــس مجــرد مســتخدم لهــا.

“لقــد أصبــح الفــرد مركــز النظــام الإنتاجــي فــي الاقتصــاد المعرفــي الحديــث، ولــم 

.)Schwab, 2017( »يعــد الاعتمــاد فقــط علــى رأس المــال أو الآلات
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3/3/1  الخبراء والمستشارون: المعرفة بوصفها خدمة 
)Knowledge as a Service(

الخبــراء هــم أفــراد يمتلكــون عمقــاً معرفيــاً فــي مجــال معيــن، وغالبــاً مــا يتدخلــون 

عنــد نقــاط التقاطــع بيــن النظريــة والممارســة، لتوجيــه المؤسســات أو الأفــراد فــي 

اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى معرفــة دقيقــة. ويُعتبــر هــؤلاء »وســطاء معرفييــن« 

)Knowledge Intermediaries( يســهمون فــي تقليــص الفجــوة بيــن منتجــي 

المعرفــة )مثــل الجامعــات( والمســتفيدين منهــا )مثــل صانعــي السياســات أو رواد 

.)Landry et al., 2003( )الأعمــال

يــؤدي الخبــراء أدواراً تتــراوح بيــن إعــداد دراســات الجــدوى، وتقييــم البرامــج، وتحليــل 

المخاطــر، وتقديــم المشــورة الاســتراتيجية، وتحليــل الاتجاهــات، وتقييــم الأداء، 

والإســهام فــي اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســات الحكوميــة والخاصــة مقابــل قيمــة 

ماديــة أو اســتراتيجية. ممــا يجعلهــم مــن العناصــر الحيويــة فــي سلســلة القيمــة 

المعرفيــة. وتــزداد أهميتهــم مــع تعقــد البيئــات المؤسســية وتداخــل التخصصــات.

4/3/1 خصائص فئة الخبراء:
 	 Freelance, Think Tanks,( تقليديــة  غيــر  شــبكات  ضمــن  غالبــاً  العمــل 

.)Communities of Practice

القدرة على تخصيص المعرفة حسب السياق.	 

الدمج بين الخبرة الفنية والفهم الاستراتيجي.	 

أمثلة عربية:

المعرفــة«  »قمــة  مثــل  مؤتمــرات  فــي  العربيــة  الــدول  مــن  خبــراء  اســتقطاب 

للمعرفــة. مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  مؤسســة  تنظمهــا  التــي  العالميــة 
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4/1 التنقل المعرفي وتدويل الكفاءات
 Global( العالمــي«  »المهنــي  مفهــوم  نشــوء  إلــى  العولمــة  تســارع  أدى 

Professional(، وهــو الفــرد القــادر علــى التنقــل بيــن أســواق العمــل الوطنيــة 

والدوليــة محمــولًا بمعرفتــه ومهاراتــه القابلــة للنقــل )Guile, 2010(. وتُســهم 

نمــاذج  ونقــل  المعرفــة،  تدويــل  فــي   )Brain Mobility( المعرفيــة  الهجــرة 

المحليــة. الســياقات  إلــى  الأفضــل  الممارســات 

وتُظهــر تقاريــر الصناعــة أن ســوق الاستشــارات العالميــة قــد تجــاوز 900 مليــار 

دولار فــي 2023، وهــو مؤشــر واضــح علــى القيمــة الاقتصاديــة المباشــرة للمعرفة 

.)Statista, 2023( الفرديــة حيــن تُعبــأ وتُســوق بشــكل ممنهــج

وفــي الســياق العربــي، بــرزت تحديــات كبــرى بســبب هجــرة الكفاءات، إذ تشــير تقارير 

البنــك الدولــي )2020( إلــى أن مــا يقــرب مــن %30 مــن العلمــاء العــرب يعملــون 

فــي الخــارج، مــا يؤثــر فــي إنتــاج المعرفــة داخــل الوطــن العربــي.

5/1 تمكيــن الأفــراد كعنصــر أساســي فــي المنظمــات القائمــة 
علــى المعرفــة

لــم تعــد العاقــة بيــن الأفــراد والمؤسســات عاقــة توظيــف تقليديــة، بــل أصبحــت 

أقــرب إلــى »الشــراكة المعرفيــة«. تشــمل هــذه الشــراكة:

الموظــف المعرفــي )Knowledge Worker(: يوظــف خبراتــه فــي تحليــل 	 

.)Drucker, 1999( المعطيــات وحــل المشــكات المعقــدة

ــم يُســتدعى لدعــم فــرق 	  ــي )Internal Expert(: موظــف دائ ــر الداخل الخبي

عمــل مختلفــة بنــاءً علــى تخصصــه.

الزائــر المعرفــي )Visiting Fellow(: يشــارك لفتــرة مؤقتــة لنقــل المعرفــة 	 

أو تطويــر المهــارات المؤسســية.
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6/1  الأدوار الجديدة في سياق الاقتصاد الرقمي
ظهــرت أدوار جديــدة للأفــراد فــي أســواق المعرفــة، فــي ظــل التحــول الرقمــي، 

المعرفيــون«،  و«المؤثــرون  المتخصــص«،  الرقمــي  المحتــوى  »صانعــو  أبرزهــا 

و«المدربــون عبــر الإنترنــت«. هــؤلاء يشــكلون نمطــاً جديــداً مــن الفاعليــن القادريــن 

علــى إنتــاج المعرفــة وترويجهــا وتســويقها مباشــرة للجمهــور، مــن خــال المنصــات 

الرقميــة مثــل LinkedIn Learning ،Coursera ،YouTube، وغيرهــا.

 )Personal Learning Environments( كمــا أســهمت نمــاذج التعلــم الشــخصي

ــة، تســمح لهــم بتحديــث  ــة مرن ــم مســارات معرفي ــن الأفــراد مــن تصمي فــي تمكي

مهاراتهــم باســتمرار، ممــا عــزز مــن دورهــم كـــ »متعلميــن مــدى الحيــاة«، وهــم 

.)Downes, 2012( ركيــزة مهمــة فــي أنظمــة أســواق المعرفــة المعاصــرة

7/1 التحديات التي تواجه الأفراد المعرفيين في العالم العربي
ــم العربــي محــدوداً  ــراء فــي أســواق المعرفــة بالعال ــزال إســهام الأفــراد والخب لا ي

للبحــث  الحاضنــة  البيئــات  ضعــف  بســبب  العالميــة،  بالمعــدلات  مقارنــة  نســبياً 

الفــردي، ونقــص سياســات دعــم الابتــكار، وضعــف الربــط بيــن الباحثيــن وصنّــاع 

»خبــراء  برنامــج  مثــل  بهــا،  يُحتــذى  نوعيــة  مبــادرات  توجــد  ذلــك،  ومــع  القــرار. 

الإمــارات« الــذي يهــدف إلــى تطويــر قــادة فكرييــن فــي القطاعــات الحكوميــة، 

ومبــادرات مثــل »مستشــارون مصــر 2030« التــي تســعى لتكويــن قاعــدة بيانــات 

معرفيــة مــن الخبــراء لدعــم المشــاريع التنمويــة.

ويُاحــظ أيضــاً بــروز بعــض الشــبكات المهنيــة والمعرفيــة العربيــة التــي تعمــل علــى 

ــرات بيــن الأفــراد، مثــل منصــة »أريــد« للباحثيــن العــرب، وشــبكة  ــادل الخب ــز تب تعزي

»الخبــراء العــرب للتنميــة المســتدامة«، وهــي خطــوات واعــدة لبنــاء منصــات عربيــة 

مســتقلة لوســاطة المعرفــة.
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جدول رقم )2/3( 

تحديات الأفراد المعرفيين في العالم العربي وتفسيراتها

التفسيرالتحدي

ضعف السياسات الداعمة لرأس المال 
المعرفي

مثل غياب استراتيجيات وطنية لحوكمة 
المعرفة.

في بعض الدول العربية، مما يعوق محدودية البنية التحتية الرقمية
الوصول العادل لأدوات إنتاج المعرفة.

المؤسسات لا تشجع على التفكير الحر أو نقص بيئات العمل الابتكارية
إنتاج المعرفة.

تؤدي إلى خسارة العقول المعرفية هجرة الكفاءات
المؤثرة.

8/1 توصيات استراتيجية لتعزيز دور الأفراد في أسواق المعرفة
تبني سياسات وطنية لتثمين رأس المال المعرفي.. 1

دعم مبادرات ريادة المعرفة الفردية من خال حاضنات وبيئات عمل مرنة.. 2

تشــجيع التنقــل المعرفــي عبــر اتفاقيــات تعــاون وشــراكات بيــن الجامعــات . 3

والمؤسســات.

تعزيز الثقافة الرقمية والمهارات التكيفية في نظم التعليم.. 4

بناء مستودعات معرفية وطنية تتيح للأفراد المشاركة في إنتاج المعرفة.. 5
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9/1  الأفراد والجهات المؤسسية في إنتاج وتوظيف المعرفة
جدول رقم )3/3( 

مقارنة بين أدوار الأفراد والجهات المؤسسية في إنتاج وتوظيف المعرفة

المؤسسات )جامعات، شركات، الأفراد )خبراء، مستشارون(العنصر
حكومات(

نظامية، رسمية، مؤسسيةمرنة، ضمنية، متخصصةطبيعة المعرفة

عالية، استجابة سريعة سرعة التفاعل
للتغيرات

أبطأ، بسبب البيروقراطية

مباشرة )منصات، مدونات، قنوات النشر
محتوى رقمي(

تقليدية )نشر أكاديمي، تقارير 
رسمية(

محدود إلا في بيئات مؤسسية مرتفع بسبب الحرية الفرديةالابتكار والتجريب
داعمة

التمويل، الاعتراف الرسمي، التحديات
الحماية الفكرية

الجمود التنظيمي، ضعف الربط 
مع السوق

إن فاعليــة الأفــراد، والخبــراء، والاستشــاريين فــي أســواق المعرفــة لــم تعــد ترفــاً 

تنظيميــاً، بــل ضــرورة اســتراتيجية. تتطلــب أســواق المعرفــة الديناميكيــة قــدرة على 

التفاعــل بيــن رأس المــال البشــري والمعرفــي فــي بيئــات مرنــة ومشــجعة علــى 

الابتــكار. إن تمكيــن هــؤلاء الفاعليــن فــي الســياق العربــي يســتوجب إرادة سياســية، 

وبنيــة تنظيميــة حديثــة، وثقافــة معرفيــة تحتفــي بالإنتــاج لا بالاســتهاك فقــط. 

ومــع ذلــك، يبــرز دور الجامعــات كامتــداد مؤسســي لــدور الأفــراد، إذ توفــر البيئــة 

المنظمــة لتطويــر هــذه الكفــاءات.
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2   المحور الثاني 
المؤسسات كفاعل رئيس في أسواق المعرفة

فــي عصــر تتســارع فيــه وتيــرة الابتــكار والمعرفــة، بــرزت الجامعــات ومراكــز الأبحــاث 

بوصفهــا مــن أهــم الفاعليــن فــي أســواق المعرفــة، حيــث لم تعد هذه المؤسســات 

مقتصــرة علــى دورهــا التعليمــي التقليــدي، بــل تحولــت إلــى منصــات اســتراتيجية 

لإنتــاج وتــداول المعرفــة، وتأثيرهــا فــي النظــم الاقتصاديــة والاجتماعية. ويكتســب 

هــذا التحــول أهميــة خاصــة فــي العالــم العربــي، الــذي يســعى إلــى بنــاء اقتصــاد 

معرفــي يتجــاوز الريــع النفطــي والتقليديــة الإداريــة.

1/2 فئات المؤسسات الفاعلة في أسواق المعرفة
1/1/2 الدور التقليدي للجامعات في إنتاج المعرفة

منــذ نشــأة الجامعــة الحديثــة فــي أوروبا )جامعة بولونيا 1088، وجامعة الســوربون 

بوصفهــا  الإنســاني  المعرفــي  المشــروع  قلــب  فــي  الجامعــة  وُضعــت  لاحقــاً(، 

مؤسســة لإنتــاج المعنــى وتوطيــن الفكــر. هــذا الــدور اتخــذ أبعــاداً أكثــر تنظيمــاً 

فــي القــرن العشــرين، حيــث ظهــرت أنظمــة البحــث العلمــي والكراســي الأكاديميــة 

ــاج المعرفــة. ــة إنت ــات أساســية لآل ــات النشــر المحكّمــة كمكون ودوري

الجامعات، تقليدياً، تمارس ثاث وظائف مترابطة:

التعليم والتكوين الأكاديمي بما في ذلك إنتاج الكفاءات البشرية.. 1

البحث العلمي الأساسي بوصفه منتجاً للمعرفة النظرية.. 2

خدمة المجتمع عبر الإسهام في حل مشكاته وتطوير سياساته.. 3

لكــن هــذا النمــوذج يعانــي مــن أزمــة إعــادة إنتــاج فــي الســياق العربــي، حيــث تفتقــر 

الجامعــات إلى:

استراتيجيات بحثية واضحة.	 

استقال أكاديمي ومالي يسمح لها بالمنافسة العالمية.	 
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 	.)WoS ،,Scopus( منظومات تقييم أداء بحثي تتجاوز الكم إلى النوعية والتأثير

فــي مثــال توضيحــي، بلــغ عــدد البحــوث المنشــورة باســم الجامعــات العربيــة فــي 

قواعد Web of Science لعام 2022 حوالي 88 ألف بحث، إلا أن نســبة الأبحاث 

ذات الاقتبــاس العالــي أو التــي تُترجــم إلــى منتجــات صناعيــة أو سياســات عامــة لا 

تتجــاوز UNESCO, 2023( 6%(، مــا يبــرز التحــدي فــي ربــط البحــث العلمي بالابتكار.

2/1/2 التحول نحو »الجامعة الريادية« كفاعل اقتصادي معرفي
فــي العقــود الأخيــرة، لــم تعــد الوظائــف التقليديــة للجامعــات كافيــة لمواكبــة 

التحــولات الســريعة فــي الاقتصــاد العالمــي القائــم علــى المعرفــة. وهنــا ظهــر 

المبتكــرة«  »الجامعــة  بـــ  تســميته  ــل  يُفضَّ مــا  أو  الرياديــة«  »الجامعــة  مفهــوم 

)Innovative University((، حيــث يتجــاوز الخطــاب التنمــوي الســائد إلــى إعــادة 

تعريــف جوهــر الجامعــة باعتبارهــا مؤسســة إنتــاج قيمــة مضافــة معرفيــة؛ وهــي 

نمــط جديــد مــن الجامعــات يُعنــى بتســويق المعرفــة، وتحويــل مخرجــات البحــث 

بيــن  الأعمــال  وريــادة  الابتــكار  ثقافــة  إلــى منتجــات وخدمــات، وتعزيــز  العلمــي 

.)Etzkowitz et al., 2000( والباحثيــن  الطــاب 

 Triple Helix( الثاثــي«  الحلــزون  »نمــوذج  بـــ  يُعــرف  بمــا  التحــول  هــذا  يرتبــط 

Model(،( الــذي يصــف التعــاون بيــن الجامعــات، والصناعــة، والحكومــة كأحــد أهــم 

محــركات الابتــكار والنمــو فــي اقتصــادات المعرفــة. وقــد تطــور هــذا النمــوذج 

ليأخــذ أشــكالًا أكثــر تعقيــداً مثــل الحلزون الرباعي )Quadruple Helix( والخماســي 

)Quintuple Helix( بإدخــال المجتمــع المدنــي والبيئــة كعناصــر فاعلــة إضافيــة 

.)Carayannis & Campbell, 2012( فــي معادلــة الابتــكار

ووفقاً لـ Clark )1998(، تتطلب الجامعة الريادية خمس خصائص بنيوية:

البيروقراطــي . 1 الإطــار  خــارج  اســتراتيجية  رؤيــة  تملــك  رياديــة  قياديــة  نــواة 

التقليــدي.

تمويل متنوع ومتجدد يقلص الاعتماد على الدعم الحكومي.. 2

ثقافة تنظيمية محفزة للابتكار لا لامتثال فقط.. 3
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4 ..)Industry Embeddedness( تفاعل عضوي مع البيئة المحيطة

امتــلاك »منطقــة توســيط« داخليــة )Developmental Periphery( تضــم . 5

مكاتــب نقــل التكنولوجيــا، حاضنــات، مســرعات.

في هذا السياق، أصبحت الجامعة تمتلك القدرة على:

إنتاج براءات الاختراع.	 

 	.)Spin-Offs( إنشاء شركات ناشئة

الدخول في شراكات رأسمالية معرفية مع القطاع الصناعي.	 

نشر الأبحاث القابلة للتحول إلى منتجات قابلة للتسويق.	 

وفــي إطــار هــذا التحــول، أصبحــت العديــد مــن الجامعــات تمتلــك مكاتــب لنقــل 

التكنولوجيــا )TTOs(، وحاضنــات أعمــال، ومراكــز ريــادة أعمــال، بــل وشــركات ناشــئة 

تابعــة لهــا، ممــا يعكــس تحــوّلًا فــي وظيفتهــا مــن مجــرد مؤسســات تعليميــة إلــى 

مؤسســات محفــزة للنمــو الاقتصــادي القائــم علــى المعرفــة.

فــي   )KAUST( والتقنيــة  للعلــوم  اللــه  عبــد  الملــك  جامعــة  تطبيقــي:  مثــال 

الســعودية أسســت منظومــة متكاملــة مــن مراكــز الابتــكار، ســجلت مــا يزيــد علــى 

الشــركات  واحتضنــت عشــرات   ،2025 أبريــل  حتــى  نشــطة  اختــراع  بــراءة   1,696

الناشــئة.

2/2 مراكز الأبحاث كجهات وسيطة لإنتاج وتدوير المعرفة
تلعــب مراكــز الأبحــاث دوراً اســتراتيجياً كجهــات »وســيطة« بيــن المعرفــة النظريــة 

المعرفــة  إنتــاج  علــى  تركــز  متخصصــة  مؤسســات  وهــي  العمليــة.  وتطبيقاتهــا 

التطبيقيــة، غالبــاً بتكليــف مباشــر مــن الحكومــات أو القطــاع الخــاص أو المنظمــات 

العامــة،  السياســات  تشــمل  التــي  بمخرجاتهــا  المراكــز  هــذه  وتُعــرف  الدوليــة. 

.)Think Tanks( البرامــج، وأوراق السياســات  البحثيــة، وتقييــم  والاستشــارات 
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وتُعــد مراكــز الأبحــاث عناصــر حيويــة فــي البنيــة التحتيــة لأســواق المعرفــة، نظــراً 

أو  السياســي  والتطبيــق  البحــت  الأكاديمــي  الإنتــاج  بيــن  الوســيطة  لوظيفتهــا 

الصناعــي. ووفــق McGann )2021(، تُصنّــف مراكــز الأبحــاث ضمــن ثاثــة نمــاذج 

رئيســية:

إلــى . 1 الأقــرب  وتُعــد   :)University-based( الجامعــات  عــن  ناتجــة  مراكــز 

التقليــدي. الأكاديمــي  البحــث 

التــي . 2 المعرفــة  وتنتــج   :)Policy Think Tanks( مســتقلة/خاصة  مراكــز 

الســوق. أو  العــام  القــرار  صناعــة  تســتهدف 

مراكز تابعة للدولة: تركّز على الدراسات الاستراتيجية أو التطوير الصناعي.. 3

كمــا تُعــزز مراكــز الأبحــاث مــن ديناميكيــة أســواق المعرفــة مــن خــال بنــاء جســور 

معرفيــة بيــن الأكاديميــا والممارســة، وغالبــاً مــا تتمتــع بمرونــة أكبــر مــن الجامعــات 

التقليديــة فــي التفاعــل مــع الأحــداث الجاريــة، وصياغــة اســتجابات معرفيــة ســريعة 

للقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.

وقــد توســعت أعــداد مراكــز الفكــر عالميــاً لتتجــاوز 11,000 مركــز فــي عــام 2023، 

تتركــز معظمهــا فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا، مــع نمــو ملحــوظ فــي المنطقــة 

.)McGann, 2021( العربيــة، خصوصــاً فــي الإمــارات والســعودية والمغــرب

 Brookings مثــل  الأمريكيــة  الأبحــاث  مراكــز  تُظهــر  الإنتاجيــة،  حيــث  ومــن 

Institution أو RAND Corporation قــدرة علــى التأثيــر فــي سياســات الأمــن 

والتعليــم والصحــة. أمــا عربيــاً، فــإن ضعــف التمكيــن الهيكلــي، وغيــاب اســتقلالية 

التمويــل، والارتبــاط بالمؤسســات الرســمية تحــدّ مــن قــدرة المراكــز البحثيــة علــى 

التأثيــر المســتقل.

3/2 التفاعل بين الجامعة ومراكز البحث والنظام المعرفي
كمــا ســبق التوضيــح فــي نمــوذج Triple Helix الــذي قــدم تصــوراً ديناميكيــاً 

لعاقــة تداخليــة بيــن: الجامعــة، الدولــة، الصناعــة، لكــن فــي الســياق العربــي، مــا 

ــزال هــذا التفاعــل محصــوراً فــي: ي
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التكليف البحثي من الحكومات دون شراكة استراتيجية.	 

نقص التشريعات المنظمة لحقوق الملكية المشتركة.	 

غياب حواضن قانونية لريادة المعرفة داخل الجامعات.	 

4/2 السياق العربي: الطموحات والتحديات
شــهدت بعــض الجامعــات فــي العالــم العربــي تحــولًا تدريجيــاً نحــو نمــوذج الجامعــة 

الرياديــة، مدفوعــة بالتوجهــات الوطنيــة نحــو اقتصــاد المعرفــة، كمــا هــو الحــال 

فــي دولــة الإمــارات مــن خــال »اســتراتيجية الابتــكار« و«جامعــة محمــد بــن زايــد 

للــذكاء الاصطناعــي«، وفــي الســعودية مــن خــال »برنامــج الجامعــات الرياديــة« 

و«جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة”.

نماذج عربية ملهمة

الإمــارات: أُطلقــت »جامعــة محمــد بــن زايــد للــذكاء الاصطناعــي« عــام 2019، 	 

لتكــون أول جامعــة بحثيــة متخصصــة فــي الــذكاء الاصطناعــي علــى مســتوى 

العالــم، وتُعــد نموذجــاً للجامعــات الموجهــة نحــو اقتصــاد المســتقبل.

 	 )KAUST( للعلــوم والتقنيــة  اللــه  الملــك عبــد  تنتهــج جامعــة  الســعودية: 

ــا والتعــاون مــع الصناعــة، وقــد أطلقــت  ــة فــي نقــل التكنولوجي سياســة قوي

أكثــر مــن 150 شــركة ناشــئة منــذ تأسيســها.

مصــر: أطلقــت وزارة التعليــم العالــي »التحالفــات التكنولوجيــة« بين الجامعات 	 

أُنشــئت »مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا« كمؤسســة  والصناعــة، كمــا 

بحثيــة رائــدة.

ومــع ذلــك، لا تــزال العديــد مــن الجامعــات العربيــة تُعانــي مــن فجــوة كبيــرة فــي 

الربــط بيــن التعليــم والبحــث وســوق العمــل، وغيــاب التمويــل الكافــي للبحــث 

التطبيقــي، وكذلــك ضعــف التعــاون مــع القطــاع الصناعــي، وهــو مــا يقلــل مــن 

فاعليتهــا كعنصــر منتــج ومؤثــر فــي أســواق المعرفــة.

ــل »مركــز  ــزة، مث ــة، فرغــم وجــود بعــض النمــاذج المتمي أمــا مراكــز الأبحــاث العربي
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الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية« و«مركــز ترينــدز الإماراتــي«، إلا أنهــا 

تُعانــي غالبــاً مــن نقــص الاســتقالية، والاعتمــاد الكبيــر علــى التمويــل الحكومــي، 

ممــا يُضعــف مــن تأثيرهــا الفعلــي فــي صناعــة السياســات.

5/2 مؤشــرات قيــاس إســهام الجامعــات ومراكــز الأبحــاث فــي 
المعرفــة

يمكــن قيــاس فاعليــة الجامعــات ومراكــز الأبحــاث فــي أســواق المعرفــة مــن خــال 

مؤشــرات متعــددة، مــن أبرزهــا:

جدول رقم )4/3( 

مؤشرات قياس إسهام الجامعات والمراكز البحثية وتفسيراتها

الوصفالمؤشر

عدد الأبحاث المحكّمة المنشورة في قواعد عدد المنشورات العلمية
البيانات العالمية

عدد الابتكارات المسجلة باسم الجامعة أو مركز براءات الاختراع
البحث

عقود التعاون والتمويل البحثي المشتركحجم الشراكات مع الصناعة

الشركات التي أسسها طاب أو باحثو الجامعةعدد الشركات الناشئة المنبثقة

كمؤشر على مواءمة البرامج مع متطلبات معدل توظيف الخريجين
السوق

حسب مؤشرات Times وQS وغيرهاالترتيب العالمي للجامعة
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6/2 التحديات التي تواجه الجامعات ومراكز الأبحاث في أسواق 
المعرفة

ــات التــي تواجــه الجامعــات ومراكــز الأبحــاث فــي  ومــع ذلــك، توجــد بعــض التحدي

الوطــن العربــي، يمكــن عرضهــا فــي الجــدول التالــي:

جدول رقم )5/3(

تحديات الجامعات ومراكز الأبحاث في أسواق المعرفة

التفسيرالتحدي

ضعف الإنفاق على البحث 
والتطوير

المتوسط العربي 0.5-%1 مقارنة بـ %3 في دول 
.)OECD, 2019( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الجامعات غالباً خاضعة للسلطة التنفيذية ومحرومة هشاشة استقال الجامعات
من المرونة المؤسسية.

غياب آليات التمويل المشترك والتعاقد البحثي.الارتباط الضعيف بالصناعة

حوالي 30-%50 من الحاصلين على الدكتوراه هجرة العقول العلمية
 ESCWA, 2021;( يفضلون العمل خارج بلدانهم

.)2025

فجوة المحتوى العربي 
المعرفي الرقمي

فقط %1 من المحتوى الرقمي العالمي باللغة 
العربية.

7/2 توصيات استراتيجية لبناء منظومات معرفية عربية
إعادة صياغة الحوكمة الجامعية نحو نماذج مرنة ذات طابع مؤسسي.. 1

تأســيس صناديــق وطنيــة لدعــم البحــث الابتــكاري تربــط بيــن القطاعيــن . 2

العــام والخــاص.

توسيع دور مكاتب نقل التكنولوجيا )TTOs( داخل الجامعات.. 3

بناء شبكات إقليمية عربية للبحث المشترك تربط الجامعات ومراكز الأبحاث.. 4
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إطــلاق سياســات تحفيزيــة للباحثيــن الريادييــن فــي بيئــة مؤسســية تشــجع . 5

المغامــرة المعرفيــة.

تعزيز التعاون مع منصات النشر العلمي المفتوح لدعم الإتاحة والانتشار.. 6

وفــي الختــام، تمثّــل الجامعــات ومراكــز الأبحــاث ركيــزة أساســية لبنــاء اقتصــاد 

معرفــي عربــي قــادر علــى الصمــود والتجــدد. لكــن تفعيــل هــذا الــدور يتطلــب 

تحــولات بنيويــة عميقــة، واســتراتيجيات تشــغيل قابلــة للقيــاس، وتفاعــل منســق 

بيــن الدولــة، والســوق، والجامعــة. 

بــل  خطابــاً،  المؤسســات  لهــذه  المعرفــي  بالــدور  النهــوض  يكــون  أن  يجــب  لا 

مشــروعاً قوميّــاً متكامــاً يعيــد للعقــل العربــي موقعــه فــي منظومــة إنتــاج القيمة 

العالميــة. ومــن هنــا، ينتقــل التحليــل إلــى دور الشــركات كفاعليــن يربطــون بيــن 

الابتــكار الأكاديمــي والســوق التجــاري.

3   المحور الثالث 
الشركات والمؤسسات التجارية 

كفاعلين رئيسيين في أسواق المعرفة
فــي عالــم يتســم بالتغيــرات التكنولوجيــة الســريعة وانتقــال الاقتصــاد العالمــي إلــى 

مــا بعــد الصناعــة، أصبحــت المعرفــة المــورد الأهــم فــي تحديد قدرة الشــركات على 

ــر قابــل  ــة، تُعــد المعرفــة مــورداً غي البقــاء والنمــو. وعلــى عكــس المــوارد التقليدي

لاســتهاك أو التناقــص، بــل يتكاثــر بالتــداول والاســتخدام. مــن هــذا المنطلــق، 

ظهــرت الشــركات والمؤسســات التجاريــة بوصفهــا فاعليــن رئيســيين فــي »ســوق 

المعرفــة« )Knowledge Market(، ليــس فقــط كمســتهلكين للمعرفــة، وإنمــا 

كمُنتجيــن لهــا ووســطاء لتداولهــا واســتثمارها.

هــذا الــدور التحولــي يُســتوجب تحليلــه علــى مســتويات متعــددة: الاســتراتيجية 

البيئــات  خصوصيــات  ظــل  فــي  خصوصــاً  والســياقية،  والوظيفيــة  والتنظيميــة 

الاقتصاديــة العربيــة ومــا تواجهــه مــن تحديــات فــي الاندمــاج بالاقتصــاد المعرفــي. 

133

Analytical Perspective Print_DPP.indd   133Analytical Perspective Print_DPP.indd   133 11/11/2025   4:09 PM11/11/2025   4:09 PM



1/3 التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة
ــاً مــن الاقتصــاد الصناعــي إلــى  لًا جوهري شــهد العالــم خــال العقــود الأخيــرة تحــوُّ

الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، حيــث باتــت المعرفــة –وليســت المــوارد الخــام 

ووفقــاً  الإنتــاج.  عمليــة  فــي  قيمــة  الأكثــر  المــورد  التقليــدي–  المــال  رأس  أو 

لتقاريــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD(، فــإن مــا يزيــد علــى 90% 

مــن القيمــة الســوقية للشــركات العالميــة الكبــرى باتــت ترتكــز علــى أصــول غيــر 

 OECD,( ملموســة، وعلــى رأســها الملكيــة الفكريــة والمعرفــة التنظيميــة والبيانات

.)2019; WIPO, 2024

فــي هــذا الســياق، أصبحــت الشــركات ليســت فقــط مســتهلكة للمعرفة، بــل منتجة 

ومطــورة وموزعــة لهــا. فالمؤسســات التجاريــة المعاصــرة تــؤدي دوراً محوريــاً فــي 

البيانــات،  المعرفــة، وتحليــل  البحــث والتطويــر، وإدارة  الابتــكار مــن خــال  خلــق 

والتعــاون مــع الجامعــات ومراكــز الأبحــاث، بــل وتشــكيل شــبكات تعلــم واســعة 

عبــر ساســل التوريــد العالميــة. 

2/3 المعرفة كمصدر مركزي للميزة التنافسية
ــز التنافســي فــي الســوق المعاصــر ناتجــاً فقــط عــن وفــرة المــوارد  ــم يعــد التمي ل

توليــد  علــى  الشــركات  بقــدرة  مرهونــاً  صــار  بــل  الإنتــاج،  خطــوط  كفــاءة  أو 

واســتخدام المعرفــة بشــكل اســتراتيجي. وتشــير نظريــة »المــوارد القائمــة علــى 

التنظيميــة  المعرفــة  أن  إلــى   )Knowledge-Based View - KBV( المعرفــة« 

التنافســية  للميــزة  الأهــم  المصــدر  هــي   )Organizational Knowledge(

 .)Grant, 1996( المســتدامة، إذ يصعــب تقليدهــا أو الحصــول عليهــا مــن الســوق

كمــا أظهــر تحليــل حديــث )Chatterjee et al., 2021( أن الشــركات ذات الأداء 

التغيــرات  مــع  ليتــاءم  المعرفــي  مالهــا  رأس  تشــكيل  باســتمرار  تعيــد  العالــي 

الخارجيــة. البيئــة  فــي  الديناميكيــة 
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3/3 أنماط إنتاج المعرفة في المؤسسات التجارية
 ،)R&D( تســتثمر الشــركات فــي إنشــاء وحــدات متخصصــة فــي البحــث والتطويــر

وقــد أصبــح الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر مؤشــراً مهمــاً لقيــاس قدرتهــا علــى 

الابتــكار. تتصــدر شــركات مثــل Google وApple وSamsung وMicrosoft قوائــم 

ــد مــن الجامعــات  ــاً، متجــاوزة العدي المؤسســات الأعلــى إنفاقــاً علــى R&D عالمي

.)PwC, 2023( الكبــرى فــي حجــم التمويــل الســنوي

تمــارس المؤسســات التجاريــة عمليــات إنتــاج للمعرفــة داخــل بيئــة عملهــا وفــق 

ثاثــة أنمــاط:

الإنتاج الداخلي الممنهج. 1

يتــم مــن خــال وحــدات البحــث والتطويــر )R&D(، أو فــرق الابتــكار الداخلــي، أو 

عبــر تراكــم المعرفــة التنظيميــة. تتصــف هــذه العمليــات بأنهــا موجهــة اســتراتيجياً 

ــاً. وتحمــل طابعــاً تراكمي

مثــال: شــركة IBM تولــي مــا يزيــد علــى 7.479 مليــار دولار ســنوياً للبحــث الداخلــي 

فــي 2024، مــا جعلهــا تمتلــك واحــدة مــن أكبــر قواعــد بــراءات الاختــراع فــي العالــم 

.))IBM, 2023

2 .)Collaborative Knowledge Production( الإنتاج التشاركي

يتــم مــن خــال شــراكات مــع الجامعــات، مراكــز البحــوث، أو حاضنــات الابتــكار. يتســم 

هــذا النمــط بالتنــوع المعرفــي والانفتــاح علــى المعرفــة المفتوحــة.

فــي دولــة الإمــارات، أطلقــت »دو« شــراكة مــع »جامعــة خليفــة« لإنشــاء مختبــر 

مشــترك لتطويــر تقنيــات الجيــل الخامــس والــذكاء الاصطناعــي.

الاستحواذ أو التراكم الخارجي. 3

الاســتعانة  أو  التراخيــص،  الاســتحواذ،  الاندمــاج،  عبــر  المعرفــة  شــراء  ويشــمل 

بالخبــراء.
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اســتحوذت Google عــام 2014 علــى شــركة DeepMind، ليــس لأســباب تجاريــة 

آنيــة، وإنمــا لامتاكهــا معرفــة فريــدة فــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي.

4/3 إدارة المعرفة داخل المؤسسات التجارية
تُعد إدارة المعرفة )Knowledge Management( من الاستراتيجيات الجوهرية 

ــة، بــل هــي نظــام  ــة تقليدي فــي مؤسســات الأعمــال. فهــي ليســت وظيفــة إداري

اســتراتيجي يهــدف إلــى تحويــل المعرفــة إلــى قيمــة اقتصاديــة وتنظيميــة. 

ــات تعاونيــة  تعتمــد الشــركات الناجحــة علــى أنظمــة ذكاء مؤسســي وقواعــد بيان

وأنظمــة دعــم القــرار )DSS( لضمــان تدفــق المعرفــة وتحقيــق القيمــة منهــا. وقــد 

لتخزيــن  نمــاذج متقدمــة   Accentureو BPو IBM رائــدة مثــل  طــورت شــركات 

المعرفــة الضمنيــة )Tacit Knowledge( وتوثيقهــا وتحويلهــا إلــى معرفــة صريحــة 

)Explicit Knowledge( قابلــة للنقــل وإعــادة الاســتخدام.

وتتضمن إدارة المعرفة الفعالة في الشركات العناصر التالية:

جدول رقم )6/3(

عناصر إدارة المعرفة

التوصيفالعنصر

من خال توثيق العمليات والدروس المستفادة من جمع المعرفة
المشاريع

باستخدام أنظمة إدارة المحتوى وقواعد بيانات المعرفةخزن المعرفة

عبر منصات التعاون الداخلي، وفرق العمل الافتراضيةتبادل المعرفة

في تحسين الأداء واتخاذ القرار والتطوير المستمرتطبيق المعرفة
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5/3 النماذج النظرية الأساسية في إدارة المعرفة:
تحويــل 	  كيفيــة  يوضــح   :)SECI )Nonaka & Takeuchi, 1995 نمــوذج 

المعرفــة الضمنيــة إلــى صريحــة والعكــس، مــن خــال 4 عمليــات: التشــارك، 

والتجســيد. التركيــب،  التفســير، 

نمــوذج APQC )2022(: يعالــج دورة إدارة المعرفــة عبــر مراحــل: التقصــي، 	 

الاكتســاب، التنظيــم، المشــاركة، الحفــظ، والتقييــم.

 	 Knowledge( المعرفــة  جــدارة  تقييــم  علــى  يركــز   :)Wiig )1993 نمــوذج 

لاســتثمار. وقابليتهــا  وجدواهــا   )Quality

الشــركات مثــل أرامكــو طبقــت نموذجــاً داخليــاً مبنيــاً علــى SECI، ممــا عــزز قدرتهــا 

علــى نقــل المعرفــة بيــن الأجيــال المهنيــة وتقليــل الاعتمــاد علــى الخبــرات الخارجية.

6/3 الابتكار والتنافسية في أسواق المعرفة
ــز التنافســية المســتدامة  أصبــح امتــاك المعرفــة وتوليدهــا شــرطاً أساســياً لتعزي

للشــركات. فالمعرفــة تُســهم فــي تحســين تصميــم المنتجــات، واختصــار دورات 

الإنتــاج، وخلــق حلــول مبتكــرة. وتعتمــد الشــركات فــي ذلــك علــى أدوات تحليــل 

البيانــات الضخمــة، وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، والتعلــم الآلــي، ممــا يجعلهــا 

.)Nonaka & Takeuchi, 1995( فاعــاً مركزيــاً فــي منظومــة أســواق المعرفــة

 Digital( ــة ــى منتجــات رقمي ــان، تُحــوّل الشــركات المعرفــة إل ــر مــن الأحي فــي كثي

أو قواعــد  البرمجيــات  تفعــل شــركات  التراخيــص، كمــا  أو  للبيــع  Goods( قابلــة 

كأحــد  المعرفــة  تســليع  قابليــة  يعكــس  ممــا  التعليميــة،  المنصــات  أو  البيانــات 

المعرفــة. اقتصــاد  مامــح 
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7/3 نماذج الشركات في سوق المعرفة
ليس كل الفاعلين في سوق المعرفة متماثلين، إذ يمكن تصنيفهم إلى:

جدول رقم )7/3( 

نماذج الشركات في أسواق المعرفة

أمثلة تطبيقيةخصائصهالنموذج

)Innovative Firms( تعتمد على الابتكار الابتكارية
الجذري

Apple، Tesla

)Analytical Firms( تنتج حلولًا معرفية عبر التحليلية
البيانات

SAS، Palantir

 Digital Knowledge( الرقمية
)Brokers

تقدم خدمات معرفية 
سحابية

 Amazon AWS،
Salesforce

Pure-( المعرفية الصافية
)Knowledge Firms

Gartner، McKinseyتبيع المعرفة كمنتج

فــي العالــم العربــي، بــدأت مبــادرات وشــركات مثــل مركــز المعرفــة الرقمــي 

الإماراتــي وشــركة علــم الســعودية فــي التحــول إلــى شــركات معرفيــة خالصــة.

8/3 شراكات الشركات مع الجامعات ومراكز الأبحاث
تشــكل الشــراكات بيــن القطــاع الخــاص والمؤسســات الأكاديميــة محــوراً رئيســياً 

فــي بيئــة الابتــكار المعاصــر. فالشــركات تعتمــد علــى الجامعــات لتوفيــر المعرفــة 

النظريــة المتقدمــة، بينمــا توظــف نتائــج الأبحــاث فــي تطويــر المنتجــات والخدمات. 
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ــى تحســين جــودة الأبحــاث  ــؤدي إل وقــد أظهــرت الدراســات أن هــذه الشــراكات ت

وزيــادة فــرص النشــر، ورفــع كفــاءة تحويــل المعرفــة إلــى تطبيقــات قابلــة للتســويق 

.)Perkmann et al., 2013(

وتتجسد هذه الشراكات في:

التمويل المشترك للمشاريع البحثية.	 

إنشاء مراكز بحثية مشتركة داخل الحرم الجامعي.	 

برامج التدريب التعاوني للطاب داخل الشركات.	 

الاستثمار في حاضنات أعمال جامعية	 

9/3 الشركات كمزود رئيسي للمحتوى المعرفي
رئيســية 	  مــزوّدة  الشــركات  بعــض  أصبحــت  الرقميــة،  العولمــة  ســياق  فــي 

للمحتــوى المعرفــي العالمــي. فشــركات النشــر العلمــي مثــل Elsevier و

بيانــات  شــركات  أصبحــت  بــل  ناشــرين،  مجــرد  تعــد  لــم   Wileyو  Springer

البحثيــة. والمقاييــس  الاقتبــاس  تحليــل  خدمــات  تُقــدم  ومعرفــة 

كذلــك، أدت شــركات مثــل LinkedIn وGoogle وCoursera وUdemy دوراً 	 

متناميــاً كمزوديــن لمحتــوى التعلــم المســتمر، ممــا أعــاد تشــكيل ديناميــات 

الوصــول إلــى المعرفــة والتعليــم المهنــي.

10/3 التحديات البنيوية والوظيفية التي تواجه الشركات العربية
رغــم بعــض المحــاولات الناجحــة، إلا أن أغلــب الشــركات العربيــة لا تــزال تواجــه 

فجــوة فــي تفعيــل دورهــا المعرفــي، ويُمكــن تلخيــص أبــرز التحديــات كمــا يلــي:

ضعــف بيئــات الابتــكار الداخلــي: معظــم الشــركات العربيــة لا تملــك بنيــة . 1

تحتيــة معرفيــة أو فــرق R&D حقيقيــة.

عــدم وضــوح سياســة إدارة المعرفــة: لا توجــد سياســات متماســكة لإدارة . 2

المعرفــة فــي أكثــر مــن %60 مــن الشــركات العربيــة )الاتحــاد العربــي لاقتصــاد 

الرقمــي، 2022(.
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هجــرة العقــول المعرفيــة: قلــة وجــود برامــج تحفيــز الكفــاءات المعرفيــة . 3

تدفــع بالخبــراء للبحــث عــن فــرص خارجيــة.

ــاب نظــم قيــاس رأس المــال المعرفــي )IC Indicators(: ممــا يُصعّــب . 4 غي

تحويــل المعرفــة إلــى أصــل اقتصــادي ظاهــر فــي القوائــم الماليــة.

التبعية المعرفية: الاعتماد على استيراد المعرفة التقنية دون توليدها محلياً.. 5

حماية الملكية الفكرية في بيئة رقمية مفتوحة.. 6

11/3/3 تجارب عربية في تحفيز دور القطاع الخاص المعرفي
الإمــارات: مــن خــال »الاســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار المتقــدم« التــي تشــجع 	 

الشــركات علــى الاســتثمار فــي الابتــكار، و«صنــدوق محمــد بــن راشــد لابتــكار« 

لدعــم الأفــكار الرياديــة القائمــة علــى المعرفــة.

الصغيــرة 	  الشــركات  لتمكيــن  مبــادرات   2030 رؤيــة  أطلقــت  الســعودية: 

المعرفــي. الرقمــي  التحــول  مــن  والمتوســطة 

مصــر: برامــج تمويليــة مــن أكاديميــة البحــث العلمــي لدعــم شــراكات القطــاع 	 

الخــاص مــع الجامعــات، كجــزء مــن »برنامــج جســور المعرفــة”.

12/3/3 نماذج شركات عالمية منتجة للمعرفة

جدول رقم )8/3(

نماذج شركات عالمية منتجة للمعرفة

نوع المعرفة المنتجةالشركة
أدوات إدارة 

المعرفة
الشراكة مع الجامعات

IBM
حلول تقنية وذكاء 

اصطناعي
 ،Watson KM

مراكز بحثية
شراكات بحثية وتعليمية

Google
تقنيات بحث، ذكاء 
اصطناعي، تعلم آلي

 ،Google Brain
أدوات تحليل

دعم الأبحاث الجامعية
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نوع المعرفة المنتجةالشركة
أدوات إدارة 

المعرفة
الشراكة مع الجامعات

Siemens
معرفة هندسية 

وطبية
 R&D مراكز

متخصصة
شراكات تطبيقية

Elsevier
محتوى علمي 
وتحليات بيانات

Scopus، SciVal
تعاون مع مؤسسات 

النشر

13/3/3 توصيــات اســتراتيجية لتفعيــل الــدور المعرفــي للشــركات 
فــي المنطقــة العربيــة

إعــادة هيكلــة الشــركات الكبــرى وفــق نمــوذج المؤسســات القائمــة علــى . 1

المعرفــة.

تأســيس وحــدات مســتقلة لإدارة المعرفــة فــي كل شــركة تتجــاوز عــدداً معينــاً . 2

مــن الموظفيــن.

3 ..)Corporate Incubators( تحفيز بناء حاضنات معرفية داخل الشركات

ربط الدعم الحكومي بالتزام الشركات بسياسات إدارة المعرفة.. 4

التقاريــر . 5 فــي  وتضمينهــا  المعرفــي  المــال  لــرأس  وطنيــة  مؤشــرات  إنشــاء 

للشــركات. الســنوية 

6 ..)KaaP( »دعم الشركات الناشئة التي تقوم على نموذج »المعرفة كمنتج

اليــوم دوراً غيــر تقليــدي فــي أســواق  تلعــب الشــركات والمؤسســات التجاريــة 

المعرفــة  وتــداول  وتوظيــف  توليــد  إلــى  الســلعي  الإنتــاج  يتجــاوز  المعرفــة، 

بوصفهــا المــورد الأعلــى قيمــة. وإذا كانــت اقتصــادات مــا بعــد الصناعــة تُبنــى 

علــى المعرفــة، فــإن تفعيــل هــذا الــدور فــي الســياق العربــي هــو مفتــاح التحــول 

نحــو الاســتدامة والريــادة. غيــر أن ذلــك يتطلــب تحــولات ثقافيــة وتنظيميــة 

وتشــريعية جذريــة تجعــل مــن المعرفــة قيمــة اســتراتيجية وليــس مجــرد وســيلة 

تشــغيلية.
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4   المحور الرابع 
الحكومات كفاعل تنظيمي 

واستراتيجي في أسواق المعرفة
المعرفــي،  الاقتصــاد  نحــو  هيكليــاً  تحــولًا  الأخيــرة  العقــود  فــي  العالــم  يشــهد 

حيــث أصبحــت المعرفــة المــورد الرئيســي للإنتــاج والنمــو. ولــم تعــد الحكومــات 

تُعَــدّ مجــرد جهــات تنظيميــة، بــل أصبحــت فاعــاً رئيســياً فــي أســواق المعرفــة 

مــن خــال سياســاتها، واســتثماراتها، وبناهــا التحتيــة الرقميــة، وأطرهــا التشــريعية 

والتنظيميــة. وقــد اتخــذ هــذا الــدور بُعــداً أكثــر حيويــة فــي ضــوء التحــول الرقمــي 

العالمــي، حيــث تســعى الــدول إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة، والتحــول إلــى 

بعدالــة،  وإتاحتهــا  المعرفــة،  وتــداول  توليــد،  علــى  قــادرة  معرفيــة  مجتمعــات 

وشــفافية. وهــذا الــدور يربــط مباشــرة بــدور الشــركات، حيــث توفــر الحكومــات 

المعرفيــة. التنظيمــي لاســتثماراتها  الإطــار 

مٍ للمعرفة 1/4 الحكومات كمنتِجٍ ومنظِّ
1/1/4 التشريعات والسياسات العامة

تضطلــع الحكومــات بــدور تأسيســي فــي بنــاء بيئــة تنظيميــة داعمــة للمعرفــة، مــن 

خــال ســن التشــريعات والسياســات التــي تعــزز الوصــول إلــى المعلومــات، وتحمــي 

حقــوق الملكيــة الفكريــة، وتنظــم المعامــات الرقميــة. 
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السياسات العامة لبناء اقتصاد المعرفة

تتبنــى الحكومــات سياســات متعــددة لبنــاء اقتصــاد المعرفــة، يمكــن تصنيفهــا إلــى 

ثاثــة مســارات رئيســة:

جدول رقم )9/3(

أنواع سياسات بناء اقتصاد المعرفة

أدوات التنفيذالأهدافنوع السياسة

سياسات العلم 
والتقنية

دعم البحث والتطوير، تعزيز 
الابتكار، تحفيز براءات الاختراع

مراكز بحث وطنية، صناديق 
تمويل، معاهد علمية 

متخصصة

سياسات 
التعليم 
والمعرفة

تطوير رأس المال البشري، تعزيز 
القدرات المعلوماتية والمعرفية

إصاح التعليم، مناهج رقمية، 
منح دراسية، مراكز تدريب

سياسات 
المعلومات 

والانفتاح

ضمان الوصول المفتوح 
للمعلومة، الحوكمة الرقمية، 

شفافية الدولة

منصات حكومية مفتوحة، 
قوانين معلومات، حوكمة 

البيانات

كما تؤثر الحكومات بشكل مباشر في أسواق المعرفة من خال:

سياســات الملكيــة الفكريــة: تنظيــم حمايــة الاختراعــات والمؤلفــات وضمــان 	 

عــدم الاحتــكار المعرفــي.

قوانيــن الإتاحــة الحــرة: مثــل قوانيــن الوصــول المفتــوح للمخرجــات البحثيــة 	 

الممولــة مــن الدولــة.

الشــخصية 	  البيانــات  مــع  التعامــل  تنظــم  التــي  البيانــات:  حمايــة  قوانيــن 

والتجاريــة.

تشــريعات دعــم ريــادة الأعمــال المعرفيــة: عبــر تســهيل تســجيل الشــركات 	 

الناشــئة، وتوفيــر إعفــاءات ضريبيــة للمبتكريــن.
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ومن أبرز هذه السياسات والقوانين:

سياســات الوصــول الحــر: مثــل مبــادرة الاتحــاد الأوروبــي OpenAIRE، التــي 	 

ــاً نشــر مخرجاتهــا بصــورة  ــة حكومي ــة الممول فرضــت علــى المشــروعات البحثي

.)European Commission, 2018( مفتوحــة 

قوانيــن حريــة تــداول المعلومــات: مثــل قانــون الحــق فــي المعرفــة بالمغــرب 	 

)2018(، والــذي يضمــن للمواطنيــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 

العامــة.

تبنــت العديــد مــن الــدول مــا يُعــرف بـــ »الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار« و«رؤية 

 World( رئيســي  اقتصــادي  كمــورد  المعرفــة  دور  لتعزيــز  الرقمــي«  الاقتصــاد 

.)Bank, 2022

2/1/4 الاستثمار في البنية التحتية للمعرفة
ــر البنيــة التحتيــة الأساســية التــي تدعــم  تتمثــل إحــدى أدوار الحكومــات فــي توفي

إنتــاج وتوزيــع المعرفــة، وتشــمل:

شــبكات الاتصــالات والنفــاذ إلــى الإنترنــت: لضمــان عدالــة الوصــول الرقمــي 	 

والمعرفي.

للمعرفــة 	  الأرشــيفية: كمســتودعات  والمؤسســات  الوطنيــة  المكتبــات 

والثقافيــة. التاريخيــة 

ومخرجــات 	  الأبحــاث  لتخزيــن  الحكوميــة:  المؤسســية  المســتودعات 

العامــة. المشــاريع 

المراكــز الإحصائيــة والبيانيــة الوطنيــة: لدعــم السياســات المعتمــدة علــى 	 

البيانــات.

التعليــم  فــي قطاعــات  الرقمــي  التحــول  برامــج  تنفيــذ  الجهــود  هــذه  وتشــمل 

العامــة.  والإدارة  والصحــة 
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3/1/4 تجارب عربية بارزة
الإمارات العربية المتحدة:

الاســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار )2015(: عــززت الاســتثمار فــي المعرفــة 	 

مــن خــال دعــم مراكــز البحــث، واحتضــان الشــركات التقنيــة.

مبــادرة البيانــات المفتوحــة: عبــر بوابــة “Bayanat.ae” لتوفيــر آلاف مــن 	 

مجموعــات البيانــات الحكوميــة المفتوحــة.

منصــة “مدرســة” للتعليــم الرقمــي: توفّــر مــوارد معرفيــة لأكثــر مــن 50 	 

مليــون طالــب عربــي.

مركــز المعرفــة الرقمــي: منصــة مفتوحــة لإتاحــة المحتــوي الرقمــي العالمــي 	 

والعربــي بصــورة مجانيــة للباحثيــن والقــراء ومتخــذي القــرار.

المملكة العربية السعودية:

إلــى 	  الريــع  مــن  الاقتصــاد  تحويــل  إلــى  تهــدف   :2030 الســعودية  رؤيــة 

المحلــي. والمحتــوى  البشــري  المــال  رأس  تنميــة  علــى  التركيــز  مــع  المعرفــة، 

المركــز الوطنــي للــذكاء الاصطناعــي: يوجــه الأبحــاث نحــو تقنيات المســتقبل 	 

ويخلــق فرصــاً اقتصاديــة قائمــة علــى المعرفــة.

المنصــة الوطنيــة الموحــدة فــي الســعودية، التــي تتيــح أكثــر مــن 5000 خدمــة 	 

التــي توفــر قواعــد  المكتبــة الرقميــة الســعودية  إلــى  إلكترونيــة، إضافــة 

ــن. ــة للطــاب والباحثي ــة عالمي ــات علمي بيان

جمهورية مصر العربية:

بنــك المعرفــة المصــري: أكبــر منصــة معرفيــة رقميــة باللغــة العربيــة متاحــة 	 

مجانــاً للمواطنيــن )مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، 2020(

منصــة مصــر الرقميــة: لتحديــث البنيــة التحتيــة الرقميــة، وربــط المواطــن 	 

الحكوميــة. المعلومــات  بمصــادر 
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ر للتكامل الرقمي وإتاحة المعرفة 2/4 الحكومات كميسِّ
1/2/4 منصات الحكومة الرقمية كأداة لنشر المعرفة

تُعــد الحكومــة الرقميــة تحــولًا نوعيــاً فــي إدارة المعرفــة العامــة. فبفضــل النظــم 

بالإمــكان  بــات  المفتوحــة،  البيانــات  ومنصــات  الذكيــة،  والبوابــات  المفتوحــة، 

الوصــول إلــى ثــروة معرفيــة هائلــة أنتجتهــا المؤسســات الحكوميــة.

وتتجسد تطبيقات الحكومة المعرفية في:

جدول رقم )10/3(

أنواع تطبيقات الحكومة المعرفية

أمثلةالغرض المعرفي الرئيسيالمنصة

بوابات البيانات 
المفتوحة

تعزيز الشفافية وتوفير بيانات 
قابلة لإعادة الاستخدام

data.gov, bayanat.ae

مساعدة صانعي السياسات أنظمة دعم القرار
باستخدام المعرفة المتاحة

مؤشرات الأداء الحكومية

المنصات 
الإحصائية 

الرسمية

دعم الأبحاث الأكاديمية وتحليل 
الاتجاهات

CAPMAS، الهيئة العامة 
للإحصاء

مكتبات الدولة 
الرقمية

المكتبة الرقمية السعودية، الحفاظ على التراث المعرفي
بنك المعرفة المصري

إتاحة البيانات المفتوحة

تُعــد البيانــات المفتوحــة مــن الأدوات الجوهريــة فــي بنــاء الاقتصــاد المعرفــي. 

وتقــوم الحكومــات بإتاحــة قواعــد بياناتهــا ومؤشــراتها بشــكل مجانــي لاســتخدام 

 Open( البيانــات المفتوحــة الباحثيــن والمطوريــن ورواد الأعمــال. وفــق مؤشــر 
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Data Barometer, 2017(، يمكــن التوصــل لمــا يلــي:

جدول رقم )11/3(

أبرز الدول العربية في مؤشر البيانات المفتوحة

أبرز المبادراتترتيبها العالمي في البيانات المفتوحةالدولة

الإمارات العربية 
المتحدة

16
بوابة بيانات دبي، بوابة 

بيانات أبوظبي

53تونس
بوابة البيانات الحكومية 

المفتوحة

68الأردن
منصة البيانات المفتوحة 

الوطنية

2/2/4 دور الحكومات في تشكيل بيئة المعرفة
تضطلــع الحكومــات بــدور اســتراتيجي ومحــوري فــي دعــم منظومــات المعرفــة 

ــة  ــر البني ــر، وتوفي ــل البحــث والتطوي مــن خــال صياغــة السياســات العامــة، وتموي

التحتيــة الرقميــة، وتهيئــة الأطــر التشــريعية والحوكمــة الازمــة لضمــان تدفــق 

المعرفــة وتوزيعهــا العــادل. وتُعــد الدولــة أحــد أهــم الفاعليــن غيــر الســوقيين الذيــن 

يضبطــون تــوازن المصالــح بيــن الجامعــات، القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي 

.)Lundvall, 2010(

ففــي الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، لــم تعد مهمة الدولة تقتصــر على التنظيم، 

 ،)incentivization( والتحفيــز   )facilitation( التيســير  لتشــمل  توســعت  بــل 

وإدارة المنظومــة الثاثيــة )Triple Helix( التــي تجمــع بيــن الحكومــة، الجامعــة، 

.)Etzkowitz & Leydesdorff, 2000( والصناعــة
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م لأسواق المعرفة الرقمية 3/2/4 الحكومات كمنظِّ
1. تنظيم العلاقة بين الفاعلين

تلعــب الحكومــات دور »المنســق« بيــن الجامعــات، والشــركات، والمؤسســات غيــر 

الربحيــة، عبــر آليــات مثــل:

حاضنــات الابتــكار الحكوميــة: مثــل »مجمــع محمــد بــن راشــد لابتــكار« فــي 	 

ــة للأفــكار المبتكــرة. ــة حاضن ــذي يوفــر بيئ ــي، ال دب

الجامعــات 	  بيــن  تشــاركي  نمــوذج  وهــو   :Triple Helix الثاثيــة  الشــراكات 

وكوريــا. فنلنــدا  مثــل  متقدمــة  دول  فــي  يُســتخدم  والصناعــة،  والحكومــات 

2. التنظيم القانوني والأخلاقي

مــع تنامــي اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة، أصبحــت الحكومــات 

مطالَبــة بوضــع أطــر قانونيــة وأخاقيــة تنظــم اســتخدام هــذه الأدوات، بمــا يحقــق 

التــوازن بيــن الابتــكار وحمايــة الخصوصيــة.

ــه  ــذكاء الاصطناعــي« الــذي أقرت ــات ال ــاق العربــي لأخاقي ــال تطبيقــي: »الميث مث

ــة. منظمــة الإســكوا )2023( بالتعــاون مــع الحكومــات العربي

3/4 التفاعل بين الحكومات والفاعلين الآخرين
1.  دور الحكومات في تمكين الأفراد والمؤسسات

تشــمل مبــادرات التمكيــن دعــم برامــج محــو الأميــة الرقميــة، وتدريــب الموظفيــن، 

ــز الشــركات الناشــئة فــي الاقتصــاد المعرفــي. وقــد أظهــرت الدراســات أن  وتحفي

البلــدان التــي تســتثمر فــي تمكيــن رأس المــال البشــري الرقمــي تحقــق نتائــج أعلــى 

.)WEF, 2020( فــي مؤشــرات الابتــكار

2. التعاون الدولي والإقليمي

تشارك الحكومات العربية في مبادرات إقليمية لتعزيز التكامل المعرفي، مثل:

“المبادرة العربية للمعرفة المفتوحة« التي تنسقها الإسكوا.	 
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اتفاقيــات مــع اليونســكو والبنــك الدولــي لتعزيــز الوصــول الرقمــي فــي التعليم 	 

والبحث

4/4 التحديات التي تواجه الحكومات العربية

رغم التقدم النسبي، تواجه الحكومات العربية مجموعة من التحديات، منها:

جدول رقم )12/3(

تحديات الحكومات العربية في التحول الرقمي وأسواق المعرفة

التوصيفالتحدي

ضعف التكامل بين الجهات 
الحكومية

وجود منصات غير مترابطة ونقص التنسيق بين 
المؤسسات

تفاوت في كفاءة الموظفين والمواطنين في فجوة المهارات الرقمية
استخدام التكنولوجيا

مقاومة بعض الجهات لإتاحة البيانات خوفاً من ضعف ثقافة الوصول المفتوح
فقدان السيطرة أو سوء الاستخدام

انخفاض مخصصات البحث والتطوير بالمقارنة التمويل المحدود
مع الدول المتقدمة

5/4 توصيات استراتيجية
استناداً إلى التحليل السابق، يمكن تقديم التوصيات الآتية:

بنــاء إطــار وطنــي متكامــل للمعرفــة الرقميــة: يضــم سياســات موحــدة . 1

العلمــي. والبحــث  الرقميــة،  والمســتودعات  المفتوحــة،  للبيانــات 

المفتــوح . 2 الوصــول  ضمــان  خــال  مــن  والمســاءلة:  الشــفافية  تعزيــز 

المعلومــات. تــداول  حريــة  قوانيــن  وتفعيــل  للمعلومــات، 
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التعليــم . 3 فــي  الرقميــة  المهــارات  عبــر دمــج  البشــري:  المــال  تطويــر رأس 

المحليــة. الكفــاءات  وتمكيــن  المهنــي،  والتدريــب 

دعــم البنيــة التحتيــة الرقميــة: وتوســيع شــبكات الإنترنــت عاليــة الســرعة، . 4

ــة. خاصــة فــي المناطــق الريفي

تشــجيع الابتــكار الحكومــي: مــن خــال تبنــي النمــاذج التشــاركية، واســتخدام . 5

الــذكاء الاصطناعــي فــي صنــع القــرار.

لــم تعــد الحكومــات تكتفــي بدورهــا التقليــدي كمنظّــم للســوق، بل أصبحت شــريكاً 

رئيســياً فــي إنتــاج وإتاحــة وتــداول المعرفــة. وفــي ظــل التحــول الرقمــي العالمــي، 

بــات لزامــاً علــى الحكومــات العربيــة أن تُعيــد تموضعهــا فــي أســواق المعرفــة عبــر 

اســتراتيجيات شــاملة تدمــج البنيــة التحتيــة، والسياســات العامــة، وتمكين الإنســان، 

بمــا يضمــن العدالــة الرقميــة، ويعــزز فــرص التنميــة المســتدامة فــي مجتمعاتهــا.

5   المحور الخامس 
المنظمات غير الربحية كجهات داعمة 

لإنتاج وتداول المعرفة
اســتراتيجية  ســلعة  المعرفــة  أصبحــت  المعاصــر،  المعرفــي  الاقتصــاد  بنيــة  فــي 

تتجــاوز حــدود المؤسســات الأكاديميــة والتجاريــة، لتدخــل فــي قلــب عمــل منظمــات 

المجتمــع المدنــي، ولا ســيما المنظمــات غيــر الربحيــة. ورغــم أن هــذه المنظمــات 

لا تهــدف إلــى تحقيــق الربــح، فإنهــا تمثــل فاعــاً مؤثــراً فــي خلــق وتــداول المعرفــة، 

مــن خــال أدوار متعــددة تشــمل الإنتــاج البحثــي المســتقل، والوســاطة المعرفيــة، 

والتمكيــن المجتمعــي، والدفــاع عــن الوصــول الحــر إلــى المعلومــات. ففــي العالــم 

العربــي، تتنامــى أهميــة هــذه المنظمــات فــي ظــل تحديات التحــول الرقمي، وضعف 

البنــى التحتيــة المعرفيــة، وغيــاب اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة لإدارة المعرفــة.

تُعــد المنظمــات غيــر الربحيــة Non-Profit Organizations )NPOs( مــن الفاعلين 

الجوهرييــن فــي أســواق المعرفــة، كونهــا تلعــب دوراً تكميليــاً واســتراتيجياً فــي 
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ردم الفجــوات المعرفيــة، وتوجيــه الإنتــاج المعرفــي لخدمــة أهــداف اجتماعيــة، 

وبيئيــة، وتنمويــة. وتمثــل هــذه المنظمــات فاعــاً وســطياً بيــن الحكومــة والســوق، 

يُســهم فــي ضمــان عدالــة توزيــع المعرفــة، وفتــح فــرص التعليــم المفتــوح، وتعزيــز 

المشــاركة المجتمعيــة فــي إنتــاج واســتخدام المعرفــة.

1/5 التأسيس النظري: بين »اقتصاديات الإيثار« 
و»عدالة توزيع المعرفة«

تُعــد المنظمــات غيــر الربحيــة أحــد الفاعليــن البنيوييــن في الاقتصــاد المعرفي الجديد، 

حيــث تلعــب دوراً مميــزاً يتجــاوز نمــط العاقــة التقليديــة بيــن المنتــج والمســتهلك إلى 

نمــوذج »الحاضــن الوســيط« للمعرفــة. تُشــير الأدبيــات الحديثــة إلــى تصاعــد دور هــذه 

المنظمــات منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين مــع تنامــي النقاشــات حــول عدالــة 

المعرفــة، وإزالــة حواجــز الوصــول المعرفــي )Medina & Escobar, 2020(. تقــوم 

هــذه المنظمــات بتوفيــر بدائــل معرفيــة غيــر خاضعــة بالكامــل لمنطــق الســوق، مــا 

.)Knowledge Altruism Economy( يجعلهــا جــزءاً مــن اقتصــاد الإيثــار المعرفــي

وتعتمــد المنظمــات غيــر الربحيــة علــى أطــر قانونية وتنظيمية مســتقلة عن ســلطة 

ــة أو رأس المــال التجــاري، مــا يســمح لهــا بالعمــل كجهــات منازِعــة للهيمنــة  الدول

المعرفيــة التــي قــد تمارســها الــدول أو الشــركات العماقــة.

 Knowledge( معرفييــن  كــوكلاء  الربحيــة  غيــر  المنظمــات   2/5
)Agents

تســتند الفرضيــة الأساســية إلــى أن هــذه المنظمــات تمثــل »وكاء معرفييــن« 

لهــم القــدرة علــى:

تعبئة الموارد المعرفية لمصلحة الفئات غير الممثلة تقليدياً.	 

إنتاج معرفة مستقلة عن الهيمنة السوقية أو السياسية.	 

مجــالات 	  فــي  خاصــة  بالمعرفــة،  المرتبطــة  العامــة  السياســات  فــي  التأثيــر 

والشــفافية. المعلوماتيــة،  والعدالــة  الرقميــة،  الحقــوق 
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 Civic Knowledge( »هــذا الــدور يجعلهــا جــزءاً مــن »اقتصــاد المعرفــة المدنــي

Economy،(، وهــو المفهــوم الــذي اقترحــه Hess & Ostrom )2007( لتوصيــف 

أشــكال إنتــاج المعرفــة التــي ترتكــز علــى الصالــح العــام.

3/5 الأنمــاط المؤسســية والأدوار المتخصصــة فــي إنتــاج وتــداول 
المعرفة

1/3/5 إنتاج المعرفة البديلة
تُنتــج المنظمــات غيــر الربحيــة نوعــاً مميــزاً مــن المعرفــة يُطلــق عليــه فــي الأدبيــات 

»المعرفــة البديلــة” )Alternative Knowledge(، وهــي المعرفــة التــي:

لا تتضمن مصالح تجارية مباشرة.	 

تمثل صوت المجتمعات المحلية أو المهمشة.	 

المجتمــع 	  علــى  القائــم  البحــث  مثــل  بديلــة  تشــاركية  منهجيــات  تعتمــد 

.)Community-Based Research(

كمــا تمثــل مراكــز الفكــر )Think Tanks( أحــد أهــم النمــاذج غيــر الربحيــة المنتجــة 

ــاً فــي صياغــة السياســات العامــة علــى  للمعرفــة السياســاتية، وتلعــب دوراً مركزي

أســاس معرفــي. يختلــف تموضعهــا بيــن الســياقات الديمقراطيــة والســلطوية، 

ولكنهــا فــي كل الحــالات تســهم فــي:

توليد بحوث سياساتية قابلة للتطبيق.	 

تقديم بدائل معرفية خارج الأطر الجامعية التقليدية.	 

مثال عالمي: Brookings Institution في الولايات المتحدة.

مثــال عربــي: مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية بمصــر، ومركــز 

مــدى فــي فلســطين المتخصــص فــي الحقــوق الرقميــة، كذلــك إصــدار مؤسســة 

المــرأة والذاكــرة فــي مصــر أرشــيفات رقميــة تجمــع الروايــات الشــفوية للنســاء 

 Al-Maleh,( العربيــات، كجــزء مــن إعــادة بنــاء المعرفــة النســوية مــن منظــور محلــي

.)2020
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2/3/5 مؤسسات المعرفة المفتوحة
التحتيــة  البنيــة  وتدعــم  شــعاراً،  الحــر  الوصــول  مــن  المؤسســات  هــذه  تتخــذ 

 Creative( لمشــاركة المعرفــة مثــل المســتودعات المفتوحــة، والتراخيــص المرنــة

فــي: ذلــك  ويتجلــى  الربحيــة،  غيــر  العلميــة  والمجــات   ،)Commons

جدول رقم )13/3(

مبادرات المعرفة المفتوحة

دور المنظمةنوع البنيةالمبادرة

AmeliCA
منصة نشر 

مفتوح

اتحاد من جامعات ومنظمات غير 
ربحية بأمريكا الاتينية لمقاومة 

هيمنة شركات النشر الكبرى

 Open Knowledge
Foundation

قاعدة بيانات 
وأدوات 
مفتوحة

تأسيس معايير للبيانات المفتوحة 
ومساعدة الحكومات والمجتمعات 

على الوصول الحر للمعلومة

SPARC
منظمة 
مرجعية

تحالف النشر الأكاديمي والموارد 
العلمية

مبادرة “المعرفة للجميع”
قاعدة بيانات 

وأدوات 
مفتوحة

الصادرة عن مؤسسة الملك خالد 
الخيرية في السعودية التي أطلقت 

بوابة للبيانات التنموية المفتوحة.

3/3/5 منظمات بناء القدرات المجتمعية
تُعنــى هــذه المنظمــات بتمكيــن الأفــراد مــن إنتــاج وتفســير واســتخدام المعرفــة، 

خصوصــاً فــي المجتمعــات الطرفيــة أو المهمشــة. وتســتخدم أدوات التعليــم غيــر 

النظامــي، والمناهــج الرقميــة التشــاركية، ودورات التعلــم المجتمعــي.
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نموذج عالمي: مؤسسة Barefoot College في الهند.

نمــوذج عربــي: مؤسســة عبــد الحميــد شــومان فــي الأردن مــن خــال »مختبــر 

تعلــم  بيئــة  فــي  والمبدعيــن  والأكاديمييــن  الشــباب  يجمــع  الــذي  المعرفــة« 

تشــاركي.

4/5 تفاعــلات المنظمــات غيــر الربحيــة مــع الفاعليــن الآخريــن فــي 
ســوق المعرفــة

والشــركات  والجامعــات  الربحيــة  غيــر  المنظمــات  بيــن  التفاعــل  يبــرز  كذلــك 

والحكومــات نمطــاً جديــداً مــن الحوكمــة المعرفيــة التشــاركية. ويمكــن تمييــز ثاثــة 

للتفاعــل: أنمــاط 

جدول رقم )14/3(

أنماط تفاعلات المنظمات غير الربحية مع الفاعلين الآخرين 

في أسواق المعرفة

أمثلةشكل العاقةنمط التفاعل

الشراكة التكميلية
المنظمات تكمل ما تعجز عنه 

الجهات الرسمية

شراكة مكتبة الإسكندرية 
مع المنظمات الدولية في 

الأرشفة الرقمية

الوساطة المعرفية
نقل المعرفة من الأكاديميا 

إلى الجمهور

دور مركز حوار المعرفة 
بالرياض في تبسيط المعرفة 

السياساتية

الترافع والتأثير
التأثير في التشريعات 

المرتبطة بالوصول للمعرفة

حملة “الحق في المعرفة” 
التي قادتها منظمات مغربية 
لدعم قانون حرية المعلومات
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5/5 تحليل النماذج العربية للمنظمات غير الربحية المعرفية
العربيــة . 1 )الإمــارات  للمعرفــة  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  مؤسســة 

المتحــدة(

تُعــد مــن أبــرز المؤسســات العالميــة الرائــدة فــي مجــال المعرفــة، إذ لعبــت دوراً 	 

محوريــاً فــي دعــم صناعــة المعرفــة عربيــاً ودوليــاً مــن خــال:

المتحــدة 	  الأمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون  العالمــي  المعرفــة  مؤشــر  إطــاق 

للــدول. المعرفــي  التقــدم  وتتبــع  لقيــاس  الإنمائــي 

المصــادر 	  مــن  الآلاف  مئــات  يوفّــر  الــذي  الرقمــي  المعرفــة  مركــز  تأســيس 

للجمهــور. المتاحــة  الإلكترونيــة 

دعــم مشــروعات الترجمــة مثــل برنامــج ترجــم الــذي نقــل مئــات الكتــب إلــى 	 

العربيــة فــي مجــالات العلــوم والإدارة والابتــكار.

تأســيس نــادي المترجميــن العــرب كمنصــة تفاعليــة للمترجميــن والمهتميــن 	 

بالترجمــة.

تنظيــم فعاليــات كبــرى مثــل قمــة المعرفة وحــوارات المعرفة التي تســتقطب 	 

نخبــة مــن القــادة والمفكرين والخبــراء الدوليين.

مؤسسة عبد الحميد شومان )الأردن(. 2

تُعــد مــن أوائــل المنظمــات العربيــة التــي تبنّــت مفهــوم التمكيــن المجتمعــي 

المعرفــي مــن خــال:

تقديم جوائز بحثية تُحفّز الباحثين على دراسة قضايا المجتمع.	 

إدارة مكتبة عامة تقدم مصادر إلكترونية مفتوحة.	 

وقــد أســهمت فــي تشــكيل مــا يُعــرف بـــ »البيئــة المعرفيــة الوســيطة«، وهــي بيئــة 

تقــع بيــن الدولــة والســوق، وتُعــزز التعــاون الثقافــي المعرفــي.
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مؤسسة الملك خالد )السعودية(. 3

لا يقتصــر إســهامها علــى التمويــل الاجتماعــي، بــل تطــور لدعــم اقتصــاد المعرفــة 

المحلــي مــن خــال:

بناء مؤشرات لقياس رأس المال المعرفي في المناطق النائية.	 

إطاق برامج شراكة مع جامعات سعودية لتدريب الباحثين الشباب.	 

مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين )الكويت(. 4

للترجمــة ونقــل الأدب 	  الداعمــة  الحكوميــة  المنظمــات غيــر  أكبــر  مــن  تُعــد 

لغــات متعــددة. إلــى  العربــي 

أسهمت في سد الفجوة بين المعرفة الثقافية والمعرفة الأكاديمية.	 

مؤسسة »نواة المعرفة« )تونس(. 5

تُركّز على التقانات الناشئة وتطبيقاتها في التعليم المفتوح.	 

تشكّل شبكة من الباحثين الشباب وتربطهم بمنصات نشر مفتوحة.	 

6/5 تحديات السياق العربي
رغــم وجــود نمــاذج ملهمــة، إلا أن المنظمــات غيــر الربحيــة فــي الوطــن العربــي 

هــذه  وتتمثــل  المعرفــة،  أســواق  فــي  فاعليتهــا  مــن  تحــد  بيئــة مقيــدة  تواجــه 

فــي: التحديــات 

القيود التنظيمية والسياسية. 1

تشــير تقاريــر CIVICUS Monitor إلــى أن العديــد مــن الــدول العربيــة تُصنــف بيئــات 

العمــل الأهلــي بأنهــا »مغلقــة« أو »قمعيــة«، ممــا يعــوق حريــة تــداول المعرفــة، 

ويقيــد عمــل المنظمــات ذات الطابــع النقــدي.
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ضعف البنية التحتية المعرفية. 2

لا تــزال كثيــر مــن المنظمــات تفتقــر إلــى أدوات تحليــل البيانــات، وأنظمــة إدارة 

المعرفــة، والمكتبــات الرقميــة، مــا يقلــل مــن قدرتهــا علــى إنتــاج وتــداول المعرفــة 

بشــكل مؤسســي.

الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. 3

المنظمــات  هشاشــة  إلــى  المســتدام  المحلــي  التمويــل  نمــاذج  غيــاب  يــؤدي 

وانخراطهــا فــي أجنــدات المموليــن، مــا يضعــف اســتقالها المعرفــي، كمــا توجــه 

أغلــب المنــح نحــو الأعمــال الإنســانية أو الاجتماعيــة دون تبــنٍ واضــح لمشــروعات 

إنتــاج المعرفــة أو توطيــن التقنيــة

محدودية الكفاءات المتخصصة. 4

تعانــي أغلــب المنظمــات مــن نقــص فــي الكفــاءات القــادرة علــى تحويــل البيانــات 

إلــى معرفــة، أو علــى اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي العمــل المعرفــي 

تعتمــد  حيــث  المحليــة  البحثيــة  الكفــاءات  إقصــاء  كذلــك   .)Bayoumi, 2022(

ــة. ــة المعرفي ــرات المحلي ــل الخب ــدلًا مــن تأهي ــن ب ــراء دوليي ــى خب المنظمــات عل

غياب التشبيك الإقليمي. 5

لا توجــد حتــى الآن بنيــة إقليميــة للمنظمــات غيــر الربحيــة المعرفيــة فــي الوطــن 

ــكا الاتينيــة العربــي مثــل AmeliCA فــي أمري

ضعف استراتيجية النشر المفتوح. 6

تعتمد كثير من المنظمات على الشــراكات الفردية ولا تمتلك سياســة مســتدامة 

لنشــر المحتوى
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7/5 توصيــات اســتراتيجية لتعزيــز فاعليــة المنظمــات غيــر الربحيــة 
فــي الســوق المعرفــي: نحــو نمــوذج عربــي للمنظمــات غيــر الربحية 

المعرفية

جدول رقم )15/3(

توصيات استراتيجية لتعزيز فاعلية المنظمات 

غير الربحية في السوق المعرفي

التوصية الاستراتيجيةالمجال

الإطار القانوني
تعديل قوانين الجمعيات الأهلية لتسهيل عملها في 

مجالات المعرفة والإبداع

البنية الرقمية
الاستثمار في أدوات إدارة المعرفة، والنشر المفتوح، 

والتحليل المعتمد على البيانات

التمويل المحلي
تشجيع وقفيات المعرفة والإسهامات المجتمعية في 

تمويل برامج معرفية مستدامة

السياسات العامة
إشراك المنظمات غير الربحية في لجان صياغة السياسات 

الوطنية للمعرفة والتحول الرقمي

كمــا يقتــرح الباحثــون )Zaid, 2022؛ Oweis & Agha, 2023( تطويــر نمــوذج عربــي 

مميــز يقــوم علــى:

الوطنيــة . 1 الربحيــة والمكتبــات  المنظمــات غيــر  بيــن  تحالفــات معرفيــة 

والجامعــات.

تأسيس صناديق تمويل معرفي تشاركي بتمويل أهلي ومجتمعي.. 2

اعتمــاد سياســة موحــدة للوصــول الحــر للمعرفــة مدعومــة قانونيــاً فــي . 3

إطــار تشــريعي عربــي.

إطلاق مؤشر »أثر المعرفة المجتمعية” لقياس الأثر المحلي للمشروعات.. 4
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8/5 الرؤية المستقبلية
ــة فــي أســواق المعرفــة يتطلــب  ــر الربحي المســتقبل الاســتراتيجي للمنظمــات غي

منهــا التحــول إلــى:

حاضنات للمحتوى المحلي والبحث غير التجاري.	 

ــة 	  ــة والعدال ــة الفكري ــا الملكي شــبكات ضغــط معرفــي إقليمــي تتبنــى قضاي

المعرفيــة.

مصــادر تشــريعية للسياســات المعرفيــة البديلــة فــي دول تعانــي مــن غياب 	 

الأطــر التنظيميــة الحديثة.

الفاعليــن  أهــم  مــن  الأخيريــن  العقديــن  فــي  الربحيــة  غيــر  المنظمــات  أصبحــت 

فــي نظــم إنتــاج وتــداول المعرفــة، حيــث تنســج مســارات بديلــة عــن النظاميــن 

والمناصــرة.  والتعلــم،  للنقــاش،  مرنــة  فضــاءات  وتوفــر  والتجــاري،  الأكاديمــي 

وفــي العالــم العربــي، فــإن إعــادة تموضــع هــذه المنظمــات كأعمــدة معرفيــة 

فاعلــة يســتدعي إصاحــات بنيويــة، وتمكينــاً مؤسســياً، ورؤيــة تشــاركية تشــمل 

كل الفاعليــن فــي الســوق المعرفــي. ومــن دون هــذا التمكيــن، تظــل المنظومــة 

المعرفيــة العربيــة ناقصــة الفاعليــة، وعرضــة للهشاشــة المعرفيــة أمــام التحديــات 

المعاصــرة. والاقتصاديــة  الرقميــة 

خاتمة الفصل الثالث 

المعرفيــة  البنيــة  أن  المعرفــة  أســواق  فــي  الرئيســيين  الفاعليــن  دراســة  تُظهــر 

المعاصــرة لــم تعــد محكومــة فقــط بإنتــاج المحتــوى، بــل أضحــت خاضعــة لتفاعــات 

معقّــدة بيــن أطــراف متعــددة، لــكلٍ منهــا مداخــل مختلفــة ومعاييــر تأثيــر متباينــة، 

لكنهــا تشــترك جميعــاً فــي إعــادة تشــكيل كيفيــة خلــق، ونقــل، واســتثمار المعرفــة.

لقــد ناقــش هــذا الفصــل خمســة أنمــاط رئيســية من الفاعليــن تضم الأفــراد والخبراء 

والمستشــارين، الجامعــات ومراكــز الأبحــاث، والشــركات والمؤسســات التجاريــة، 

والحكومــات، والمنظمــات غيــر الربحيــة. وقــد أظهــرت المقارنــة التحليليــة أن كل 

فاعــل منهــم يتقاطــع فــي بعــض أدواره مــع الآخريــن، بينمــا يحتفــظ بخصوصيــة 
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وظيفيــة تُضفــي عليــه تميــزاً فــي ســوق المعرفــة.

علــى ســبيل المثــال، بينمــا تمتلــك الجامعــات القــدرة البنيويــة علــى توليــد المعرفــة 

عبــر البحــث الأكاديمــي، فــإن الأفــراد والخبــراء يُضيفــون البعــد الديناميكــي مــن 

خــال الانتقــال بيــن البيئــات المؤسســية، وتســهيل ترجمــة المعرفــة إلــى تطبيقــات 

ــة، ممــا  ــه المعرفــة نحــو الســوق والربحي ــد توجي ــة. أمــا الشــركات، فهــي تُعي عملي

يجعلهــا محفــزاً لابتــكار، لكنــه ابتــكار يخضــع لمنطــق الملكيــة والاحتــكار غالبــاً. 

فــي حيــن تلعــب الحكومــات دور المُنظّــم والمُمــوّل والمُشــرّع، لكنهــا أيضــاً تتحــول 

تدريجيــاً إلــى منتــج ومســتهلك للمعرفــة، خاصــة فــي مجــالات مثــل التحــول الرقمي 

وصناعــة البيانــات. وعلــى الضفــة الأخــرى، تقــدّم المنظمــات غيــر الربحيــة نموذجــاً 

ثالثــاً خــارج الســوق والأكاديميــة، يركــز علــى الوصــول العــادل والتشــاركي للمعرفــة، 

ويُعيــد الاعتبــار لعدالــة المعرفــة ومجانيــة تداولهــا.

ويُظهــر الســياق العربــي، رغــم التحديــات السياســية والمؤسســية، حضــوراً متناميــاً 

لهــذه الفئــات جميعــاً، مــع حاجــة ملحّــة إلــى مزيــد مــن التنســيق وبنــاء الهيــاكل 

الوســيطة. فضعــف البنيــة التشــريعية، وتشــتت المبــادرات، وغيــاب المؤشــرات 

الموحــدة لقيــاس القيمــة المعرفيــة، كلّهــا تُضعــف مــن فاعليــة هــذه الأطــراف 

مجتمعــة فــي تطويــر أســواق معرفيــة متكاملــة علــى الصعيــد الإقليمــي.

مــن هــذا المنطلــق، فــإن مســتقبل المعرفــة فــي الوطــن العربــي مرهــون بقدرتنــا 

وتُبنــى  الأدوار،  توزيــع  فيهــا  يُعــاد  للمعرفــة،  تشــاركية  منظومــة  صياغــة  علــى 

شــراكات اســتراتيجية بيــن الفاعليــن الأساســيين. ويتطلــب ذلــك حوكمــة مرنــة، 

واســتثماراً طويــل الأمــد فــي بنــاء القــدرات، وتبنــي نمــاذج تمويليــة مبتكــرة تُشــرك 

المجتمــع وتُمكّــن الأفــراد، وتحتــرم خصوصيــات الفضــاء الثقافــي العربــي، دون أن 

ــداول المعرفــة. ــاج وت ــة لإنت ــر العالمي تغفــل عــن المعايي
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الفصل الرابع

نماذج وأساليب تبادل المعرفة 
في أسواق المعرفة

تراخيص المعرفة وبراءات الاختراع.	 

النشر العلمي والمجات الأكاديمية.	 

المنصات الرقمية ومنصات التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية.	 
الاستشارات والمؤتمرات والمنتديات.	 

التجارة الرقمية	 
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تمهيد
فــي عصــر الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، لــم تعــد المعرفــة مجــرد منتَــج ثانــوي 
وتداولــه ضمــن  إنتاجــه  يُعــاد  اســتراتيجياً  مــورداً  أصبحــت  بــل  البشــري،  للنشــاط 
منظومــات اقتصاديــة واجتماعيــة معقــدة تُعــرف اليوم باســم »أســواق المعرفة«. 
فــي هــذه الأســواق، تتخــذ المعرفــة أشــكالًا متعــددة - صريحــة وضمنيــة، رســمية 
وغيــر رســمية - وتُنقــل مــن فاعليــن إلــى آخريــن عبــر قنــوات وآليــات متمايــزة، تتــراوح 
بيــن التفاعــات الشــخصية البســيطة والمنصــات الرقميــة فائقــة التطــور. وأمــام 
ــادل  ــرز الحاجــة إلــى فهــم دقيــق وشــامل لـــ »نمــاذج وأســاليب تب ــوع، تب هــذا التن

المعرفــة« التــي تشــكّل بنيــة هــذه الأســواق وتحكــم دينامياتهــا.
لا يقتصــر تبــادل المعرفــة علــى النقــل المباشــر للمعلومــة، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى أنمــاط 
التكنولوجيــا، والترخيــص  نقــل  تشــمل  والبينــي،  المؤسســي  التفاعــل  مــن  أعمــق 
والتعــاون  الإلكترونــي،  والتعلــم  والاستشــارات،  العلمــي،  والنشــر  المعرفــي، 
البحثــي، والممارســات المفتوحــة. وتتداخــل فــي هــذه العمليــات أبعــاد قانونية )مثل 
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة(، وتنظيميــة )مثــل نمــاذج الحوكمــة المؤسســية(، 
وتكنولوجيــة )مثــل المنصــات الرقميــة الذكيــة(، مــا يجعــل من دراســة نماذج وأســاليب 

التبــادل ضــرورة لفهــم آليــات الابتــكار وبنــاء القــدرات المؤسســية والفرديــة.
يهــدف هــذا الفصــل إلــى تحليــل معمّــق لأنمــاط تبــادل المعرفة في ســياقات متنوعة، 
مــع التركيــز علــى التحــولات الهيكليــة التــي طــرأت علــى هــذه النمــاذج بفعــل الرقمنــة 
ــداً ضمــن إطــار الاقتصــاد الرقمــي ومنظومــات  ــاح العالمــي للمعرفــة، وتحدي والانفت
الإتاحــة المفتوحــة. كمــا يســتعرض الفصــل الأدبيــات النظريــة والنمــاذج التطبيقية التي 
تناولــت عمليــات التبــادل المعرفــي، ســواء تلــك المســتندة إلــى الاقتصــاد الســلوكي 

ونظريــة الشــبكات، أو إلــى البنــى المؤسســية للتعــاون الأكاديمــي والصناعــي.
وتأتــي أهميــة هــذا الطــرح فــي ضــوء تصاعــد الحاجــة فــي المنطقــة العربيــة إلــى 
تطويــر سياســات واســتراتيجيات فعالــة لإدارة المعرفــة، وتعزيــز بيئــات الابتــكار، 
وتوجيــه تدفقــات المعرفــة بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة. ومــن ثــم، فــإن دراســة 
هــذه النمــاذج لا تســهم فقــط فــي إثــراء الحقــل المعرفــي لعلــوم المعلومــات، بــل 

تُعــد أيضــاً أداة حيويــة لصنــاع القــرار، والباحثيــن، ومؤسســات التعليــم، والابتــكار.
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1   المحور الأول 
تراخيص المعرفة: البنية التنظيمية

والاقتصادية للتداول المعرفي
م  تُعــد التراخيــص القانونيــة فــي ســياق أســواق المعرفة، من أبــرز الأدوات التي تُنظِّ

ــداول المعرفــة بيــن الأفــراد والمؤسســات، حيــث تُحــدد هــذه التراخيــص  ــة ت عملي

حقــوق الاســتخدام، وإمكانيــات النســخ، والتعديــل، والنشــر، فضــاً عــن شــروط 

الفلســفة  فــي  جوهريــاً  تباينــاً  التراخيــص  هــذه  وتعكــس  والاســتفادة.  الوصــول 

المؤسســية بيــن توجهــات الاحتــكار التجــاري للمعرفــة والتوجهــات الداعيــة إلــى 

الإتاحــة الحــرة والمشــاركة العامــة. ويُصنّــف الباحثــون التراخيــص المعرفيــة ضمــن 

ثاثــة أنمــاط رئيســية: تراخيــص المشــاع الإبداعــي، والتراخيــص التجاريــة، والتراخيــص 

الحكوميــة. ولــكل نمــط منهــا بنيــة تنظيميــة ووظيفــة اقتصاديــة مميــزة.

1/1 المشــاع الإبداعــي )Creative Commons- CC(: المفهــوم 
والتطبيقــات

تُعــد تراخيــص المشــاع الإبداعــي )CC( آليــة تنظيميــة معاصــرة لتــداول المعرفــة 

بشــكل مفتــوح، نشــأت اســتجابة للحاجــة المتزايــدة إلــى أدوات قانونيــة مرنــة تُمكّــن 

.)Lessig, 2005( منتجــي المحتــوى مــن مشــاركة أعمالهــم ضمــن شــروط واضحــة

1/1/1 المفهوم:
تتيــح  التــي  القانونيــة  التراخيــص  مــن  مجموعــة  هــي  الإبداعــي  المشــاع  رخــص 

للمنتجيــن المعرفييــن – مــن باحثيــن وأكاديمييــن وفنانيــن – مشــاركة أعمالهــم 

مــع الحفــاظ علــى بعــض حقوقهــم، مــن خــال شــروط مرنــة مثــل نســب العمــل 

 Creative Commons,( للمؤلــف، وعــدم الاســتخدام التجــاري، أو منــع التعديــل

.)2023

166

Analytical Perspective Print_DPP.indd   166Analytical Perspective Print_DPP.indd   166 11/11/2025   4:09 PM11/11/2025   4:09 PM



2/1/1 أنواع الرخص: 

أنواع رخص المشاع الإبداعي

)CC BY( 1   رخصة

)CC BY-SA( 2   رخصة

)CC BY-NC( 3   رخصة

)CC BY-ND( 4   رخصة

الاستخدام 
البحثي والتعليم 

الإلكتروني

المجلات 
العلمية 
المفتوحة

المستودعات 
الرقمية 
للمكتبات

تقارير 
السياسات 

العامة

النسب
فقط

النسب 
والمشاركة 

بالمثل

النسب مع منع 
الاستخدام 

التجاري

النسب مع 
منع التعديل

التطبيق المحتملالشرح
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3/1/1 التطبيقات الأكاديمية:
ــر 	  تســتخدم جامعــات مثــل MIT وHarvard ترخيــص المشــاع الإبداعــي لتوفي

محتواهــا التعليمــي عبــر منصــات التعليــم الإلكترونــي المفتوحة التي تســتخدم 

 Massive Open .الإنترنــت عبــر  الانتشــار  المفتوحــة واســعة  المســاقات 

.Online Courses -MOOCS

فــي العالــم العربــي تبنّــت مؤسســات أكاديميــة هــذه التراخيــص فــي مشــاريعها 	 

للجميــع«  »معرفــة  ومبــادرة  الســعودية  الرقميــة  المكتبــة  مثــل  الرقميــة، 

بلبنــان. كمــا يُعــد نمــوذج المجــات الأكاديميــة ذات الوصــول الحــر المرخّصــة بـــ 

CC-BY  مثــالًا حيــاً علــى دمــج المعرفــة ضمــن الســوق المفتــوح، بمــا يحقــق 

العدالــة فــي الوصــول ويحفّــز الابتــكار. 

اعتمــدت جامعــة القاضــي عيــاض بالمغــرب رخصــة المشــاع الإبداعــي فــي 	 

المفتوحــة. للمقــررات  بوابتهــا 

تُوظف بعض المجات مثل Cybrarians Journal  تراخيص CC BY-SA لتشجيع 	 

إعــادة اســتخدام المقــالات وتحقيــق الانتشــار المعرفي الحر )عبــد العظيم، 2020(.

4/1/1 تحليل نقدي:
رغــم ســهولة اســتخدام المشــاع الإبداعــي، إلا أن الوعــي بهــا لا يــزال منخفضــاً فــي 

البيئــات الأكاديميــة العربيــة، ولا تــزال بيئــات البحــث تُبــدي تحفظــاً علــى اســتخدام 

هــذه التراخيــص، لأســباب تتعلــق بغيــاب الوعــي القانونــي أو الخــوف مــن ضيــاع 

الملكيــة الفكريــة )الرفاعــي، 2022(. كمــا أن غيــاب سياســات مؤسســية للتراخيــص 

المفتوحــة يُضعــف أثرهــا العملــي.

2/1 التراخيص التجارية: الاستخدام المؤسسي والقيود 
التنظيمية

تُســتخدم التراخيــص التجاريــة لتقييــد اســتعمال المعرفــة ضمــن أطر محــددة، تضمن 
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للمؤسســة المالكــة تحقيــق عائــد مالــي مباشــر أو غيــر مباشــر. وهــي تُســتخدم 

عــادة فــي برامــج الحوســبة، وقواعــد البيانــات، والبرمجيــات البحثيــة، والمحتــوى 

المؤسســي المحمــي. وتشــترط معظــم هــذه التراخيــص عقــوداً مســبقة تحــدد 

نطــاق الاســتخدام وعــدد المســتخدمين وفتــرة النفــاذ، كمــا فــي حالــة قواعــد 

.SpringerLinkو Elsevier البيانــات العلميــة الكبــرى مثــل

1/2/1 الوظيفة القانونية:
مــن خــال اســتخدام التراخيــص التجاريــة يتــم تنظيــم اســتخدام البرمجيــات، وقواعــد 

البيانــات، والمحتــوى الرقمــي فــي المؤسســات، مقابــل رســوم أو اتفاقــات خاصــة، 

وتضــع قيــوداً علــى النســخ، والتعديــل، أو التوزيــع. وتشــير التحليــات إلــى أن هــذه 

إلــى  الوصــول  الــدول والمؤسســات مــن حيــث  بيــن  التفــاوت  تُكــرّس  التراخيــص 

المعرفــة )Chan et al., 2019(، وهــو مــا يبــرز تحديــاً أمــام الجامعــات العربيــة التــي 

تعتمــد فــي الغالــب علــى التمويــل الحكومــي المحــدود للوصــول إلــى المعرفــة 

المؤسســية.

2/2/1 التحديات في بيئة المؤسسات الأكاديمية:
تراخيــص قواعــد 	  الــدولارات ســنوياً مقابــل  تدفــع آلاف  العربيــة  الجامعــات 

بيانــات مثــل ProQuest وEBSCO Scopus أو Web of Science.، ممــا يضــع 

ضغطــاً علــى ميزانيــات الجامعــات ويقيــد الوصــول الواســع للمحتــوى.

غيــاب نمــاذج »الترخيــص الموحــد« فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، ممــا يؤدي 	 

إلــى تفــاوت فــرص الوصــول بين المؤسســات.

3/2/1 دراسة حالة:
مكتباتهــا  ميزانيــة  مــن   37% أن  إلــى   )2021( الشــارقة  لجامعــة  دراســة  تشــير 

الأكاديميــة تُخصــص ســنوياً لتراخيــص المحتــوى، بينمــا تشــكو الجامعــات الصغيــرة 

مــن العجــز فــي إتاحــة المحتــوى نفســه بســبب التكاليــف المرتفعــة.
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4/2/1 تحليل نقدي:
رغــم الحاجــة إلــى تراخيــص تجاريــة للوصــول إلــى محتــوى عالــي الجــودة، فــإن غيــاب 

ــد مــن ضعــف النفــاذ  ــي يزي ــم العرب سياســات تفــاوض إقليمــي جماعــي فــي العال

العــادل للمحتــوى، ويكــرّس »فجــوة المعرفــة”.

3/1 التراخيص الحكومية: البيانات المفتوحة والإتاحة العامة
1/3/1 المفهوم:

العامــة،  للمعرفــة  مهــم  كمصــدر  الحكومــات  بــرزت  الأخيــرة،  الســنوات  فــي 

وتُعــد  الشــاملة.  الإتاحــة  وتراخيــص  المفتوحــة  البيانــات  مبــادرات  عبــر  خصوصــاً 

هــذه التراخيــص امتــداداً لمبــادئ الشــفافية والمســاءلة العامــة، وتُســتخدم لنشــر 

البيانــات الإحصائيــة، والخرائــط، والأبحــاث الممولــة حكوميــاً، والمحتــوى التعليمــي 

العــام. وتشــمل التراخيــص الحكوميــة مبــادرات تتيــح البيانــات والمحتــوى العــام 

للمواطنيــن مجانــاً، مثــل قواعــد بيانــات الإحصــاء، والبحــوث الممولــة مــن القطــاع 

العــام، والوثائــق الرســمية، كل ذلــك يكــون وفــق تراخيــص قانونيــة مفتوحــة. غيــر 

ــة  ــاب تشــريعات موحــدة أو تراخيــص معياري أن الإشــكالية الرئيســة تكمــن فــي غي

ــي، مــا يُضعــف مــن فعاليتهــا  ــوع مــن التراخيــص فــي الوطــن العرب تُنظــم هــذا الن

وشــرعيتها القانونيــة عنــد إعــادة اســتخدامها فــي الأســواق المعرفيــة الدوليــة.

2/3/1 أمثلة عالمية:
مبادرة Data.gov الأمريكية التي تتيح آلاف المجموعات البيانية للباحثين.	 

 	.EU Open Data Portal بوابة البيانات المفتوحة لاتحاد الأوروبي

3/3/1 الحالة العربية:
مبــدأ 	  لترســيخ   data.gov.sa بوابــة  أطلقــت  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

والمســاءلة. الشــفافية 

الإمــارات وفــرت بوابــة بيانــات مفتوحــة متقدمــة علــى مســتوى الحكومــة 	 
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مجانيــة  تراخيــص  تقــدم  والتــي   «  .)UAE Open Data Portal( الاتحاديــة 

المصــدر. نســب  مــع ضمــان  الرســمية،  البيانيــة  المجموعــات  آلاف  لاســتخدام 

4/3/1 تحليل نقدي:
لا تــزال أغلــب البوابــات العربيــة تفتقــر إلــى تراخيــص واضحــة لإعــادة الاســتخدام 

 ،)Open Government License مثــل المشــاع أو رخصــة الحكومــة المفتوحــة

ممــا يُقيــد إمكانــات الابتــكار المرتبــط بالبيانــات المفتوحــة. 

ــاً فــي تحديــد طبيعــة  وممــا ســبق يتضــح أن تراخيــص المعرفــة تلعــب دوراً جوهري

الســوق المعرفــي، وحــدود التفاعــل بيــن المنتجيــن والمســتهلكين. فبينمــا تفتــح 

تراخيــص المشــاع الإبداعــي المجــال أمــام تــداول معرفــي حــر وتشــاركي، تضــع 

التراخيــص التجاريــة قيــوداً تؤثــر ســلباً علــى مبــدأ العدالــة المعرفيــة، ولا ســيما فــي 

البيئــات الناميــة. أمــا التراخيــص الحكوميــة فتبقــى محــدودة التأثيــر مــا لــم تُرافقهــا 

بتطبيــق ممارســات مفتوحــة  العامــة  الجهــات  تُلــزم  واضحــة  سياســات وطنيــة 

ومعياريــة. كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول رقم )1/4(

مقارنة أنواع تراخيص المعرفة

النوع
مستوى 
الانفتاح

الجهة 
المانحة

التحدياتأبرز الاستخدامات

المشاع 
الإبداعي

عالٍ
المؤلف/
المؤسسة

نشر المحتوى 
الأكاديمي، الموارد 

التعليمية

ضعف الوعي 
القانوني

شركة/ناشرمنخفضالتجاري
البرمجيات، قواعد 

البيانات، النشر المغلق
ارتفاع التكلفة، 

القيود

الحكومي
متوسط 

– عالٍ
مؤسسات 

حكومية
البيانات المفتوحة، 
الإحصاءات، الخرائط

ضعف التشريعات، 
تباين السياسات
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2   المحور الثاني 
براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية:

الوظائف والأبعاد التنظيمية

1/2 الوظيفة الاقتصادية لبراءات الاختراع في السوق المعرفي
ــة المعرفــة  ــز الأساســية فــي حماي ــراع )Patents( إحــدى الركائ ــراءات الاخت تُعــد ب

التكنولوجيــة وتحديــد قيمــة الابتــكار داخــل أســواق المعرفــة. فهــي تمنــح صاحــب 

الابتــكار حقــاً حصريــاً فــي اســتغال اختراعــه لمــدة زمنيــة محــددة )غالبــاً 20 ســنة(، 

مقابــل الإفصــاح العلنــي عــن تفاصيــل الابتــكار، ممــا يســهم فــي تحقيــق تــوازن 

 .)OECD, 2020( المفتــوح  المعرفــي  والتــداول  المؤقــت  الاحتــكار  بيــن  دقيــق 

والتطويــر،  البحــث  فــي  لاســتثمار  تحفيــز  كآليــة  الاختــراع  بــراءات  إلــى  ويُنظــر 

كمــا تُســتخدم كأصــول اســتراتيجية فــي المفاوضــات والصفقــات المعرفيــة بيــن 

الشــركات والمؤسســات. فعلــى ســبيل المثــال، تســتخدم شــركات التكنولوجيــا 

الكبــرى مثــل IBM وSamsung محافظهــا الضخمــة مــن بــراءات الاختــراع كوســيلة 

 Hall( للتفــاوض أو للدخــول فــي شــراكات أو حتــى للحــد مــن دخــول منافســين جــدد

.)& Harhoff, 2012

تُســتخدم البراءات أيضاً في ســياق أســواق المعرفة، كوســيلة لتقييم القوة التنافســية 

للــدول والمؤسســات. وتشــير مؤشــرات الابتــكار العالميــة إلــى أن عــدد بــراءات الاختــراع 

.)WIPO, 2023( المســجلة يُعــد أحــد مؤشــرات الإنتاجيــة المعرفية للــدول

مؤقتــاً  حصريــاً  حقــاً  المخترعيــن  تمنــح  الاختــراع  بــراءات  أن  يتضــح  ســبق  وممــا 

لاســتغال ابتكارهــم، وتُعــد إحــدى أدوات تنظيــم الســوق المعرفــي مــن خــال:

حماية الميزة التنافسية للمؤسسات البحثية والتجارية.	 

 	.)R&D( تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير

تسهيل التراخيص التقنية ونقل التكنولوجيا بين المؤسسات.	 
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2/2 أمثلة تطبيقية:
نجحــت جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة )KAUST( فــي تســجيل أكثــر 	 

مــن 130 بــراءة اختــراع خــال عقــد، أســهمت فــي تطويــر نظــام بيئــي لابتــكار 

.)KAUST, 2022( فــي الســعودية

فــي مصــر، شــهدت مدينــة زويــل للعلــوم تزايــداً فــي طلبــات تســجيل البــراءات 	 

بفضــل برامــج تحفيــز الابتــكار بيــن الطــاب والباحثيــن.

3/2 الملكية الفكرية كمنظومة قانونية للتداول المعرفي
حقــوق  منهــا:  متعــددة  مجــالات  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  منظومــة  تشــمل 

التصميــم  وحقــوق  التجاريــة،  والأســرار  التجاريــة،  والعامــات  والنشــر،  التأليــف 

وحمايــة،  تــداول،  كيفيــة  لتنظيــم  عامــاً  قانونيــاً  إطــاراً  تشــكل  وهــي  الصناعــي. 

المعرفــة. واســتغال 

ــات البحــث الأكاديمــي والصناعــي بشــكل  ــة فــي بيئ ــة الفكري ــة الملكي ــرز أهمي وتب

والماديــة، وضمــان  المعنويــة  الحقــوق  لتأميــن  كوســيلة  تُســتخدم  حيــث  كبيــر، 

لضبــط  قانونيــة  أداة  كونهــا  إلــى  إضافــة  والاســتفادة،  الوصــول  فــي  العدالــة 

اســتخدام المعرفــة الرقميــة فــي بيئــة يســهل فيهــا النســخ والانتحــال.

مثــال عربــي: أطلقــت مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة فــي الســعودية 

»برنامــج دعــم الملكيــة الفكريــة« لمســاعدة الباحثيــن في الجامعات والمؤسســات 

علــى حمايــة ابتكاراتهــم وتســجيلها دوليــاً.

4/2 تحديات الملكية الفكرية في البيئة العربية
رغــم وجــود بعــض المبــادرات العربيــة الرائــدة، لا تــزال البيئــة التنظيميــة للملكيــة الفكرية 

وتســجيل البــراءات فــي المنطقــة العربيــة تواجــه جملــة مــن التحديــات، مــن أبرزها:

ضعــف البنيــة التحتيــة القانونيــة والتقنيــة: معظــم الــدول العربيــة لا تمتلــك . 1

أنظمــة تســجيل إلكترونــي فعّالــة أو منصــات مفتوحــة للبحــث فــي البــراءات 

.)Abu-Ghazaleh, 2019(
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قلــة الوعــي المؤسســي والأكاديمــي بأهميــة حمايــة المخرجــات البحثيــة، . 2

خصوصــاً فــي الجامعــات ومراكــز البحــث، حيــث تُنشــر أحيانــاً اختراعــات أو أفــكار 

فــي مقــالات علميــة قبــل تســجيلها.

3 . WIPO ــراءة فــي منظومــة التكلفــة الباهظــة للتســجيل الدولــي: تســجيل ب

أو USPTO يتطلــب مــوارد ماليــة قــد لا تكــون متاحــة للمبتكريــن الأفــراد أو 

المؤسســات الصغيــرة.

غيــاب الاســتراتيجيات الوطنيــة للابتــكار: يفتقــر العديــد مــن البلــدان العربيــة . 4

إلــى سياســات متكاملــة توجّــه الإنتــاج المعرفــي نحــو الابتــكار القابــل للتســجيل 

والاســتغال التجــاري.

علــى الرغــم مــن أن بــراءات الاختــراع وحقــوق الملكيــة الفكرية تشــكل ركيزة قانونية 

الملكيــة  فــي الاعتمــاد علــى  الإفــراط  أن  إلا  المعرفيــة،  فــي الأســواق  مهمــة 

المحميــة قــد يُقيّــد ديناميــات التشــارك والابتــكار المفتــوح. كمــا أن الخلــل فــي 

التــوازن بيــن حمايــة المعرفــة وتداولهــا قــد يــؤدي إلــى احتــكار مؤسســي يُعــوق 

ــة. ــدول النامي تدفــق المعرفــة، خاصــة فــي ال

وفــي الســياق العربــي، تُعــد الفجــوة بيــن التشــريع والتطبيــق مــن أبــرز العقبــات، 

إلــى جانــب ضعــف التكامــل الإقليمــي فــي مجــال تســجيل وحمايــة الابتــكارات. مــن 

الضــروري دعــم المبتكريــن العــرب بسياســات مرنــة، ومنصــات رقميــة متقدمــة، 

ــة  ــراءات وتداولهــا ضمــن نمــاذج تشــاركية. وفيمــا يلــي مقارن وحوافــز لتســجيل الب

ــراع وحقــوق النشــر فــي أســواق المعرفــة: ــراءات الاخت بيــن خصائــص ب
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جدول رقم )2/4(

مقارنة بين براءات الاختراع وحقوق النشر في أسواق المعرفة

حقوق التأليف والنشربراءات الاختراعوجه المقارنة

فكرية، أدبية، فنيةتقنية، صناعيةنوع المعرفة

مكاتب البراءات الوطنية/جهة التسجيل
الدولية

وزارات الثقافة/هيئات 
حقوق المؤلف

طيلة حياة المؤلف + 50-20 سنة غالباًمدة الحماية
70 سنة

نشر، توزيع، نسخبيع، ترخيص، نقلنموذج التداول

التحديات في العالم 
العربي

ضعف التسجيل والتوثيق، 
نقص التمويل

القرصنة الرقمية، ضعف 
التطبيق

5/2 القوانين والتشريعات المنظمة
 Trade-Related Aspects of هــو اختصــار لعبــارة( TRIPS يُعــد اتفــاق تريبــس

Intellectual Property Rights  أي »الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق 

الملكيــة الفكريــة«، وهــو أحــد الاتفاقيــات الأساســية التابعــة لمنظمــة التجــارة 

العالميــة )WTO(. الإطــار الدولــي المرجعــي لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة. وقــد 

تبنــت معظــم الــدول العربيــة قوانيــن وطنيــة للملكيــة الفكريــة، لكــن:

تختلف مستويات التوافق مع المعايير الدولية. من دولة لأخري	 

تعاني بعض الأنظمة من ضعف التنفيذ العملي.	 

تغيــب فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة الحمايــة الفعليــة للبرمجيــات، وقواعــد 	 

البيانــات، والأفــكار غيــر الملموســة.
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جدول رقم )3/4(

قوانين حماية الملكية الفكرية في الدول العربية

التحدي الرئيسالقانونالدولة

قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 مصر
لسنة 2002

ضعف التنسيق بين الجهات 
المعنية

قانون اتحادي رقم 11 لسنة 2021 بشأن الإمارات
حقوق المؤلف

التحدي في تنظيم البرمجيات 
والذكاء الاصطناعي

الحاجة لتحديث شامل في مجلة الملكية الأدبية والفنيةتونس
ضوء التكنولوجيا الحديثة

6/2 القوانين والتشريعات في البيئة العربية
ــات المرتبطــة  ــة مــن التحدي ــم العربــي جمل ــة فــي العال تواجــه المنظومــة المعرفي

ــة محــاور رئيســية: ــي والتشــريعي، يمكــن تلخيصهــا فــي ثاث بالإطــار القانون

إلــى أن أكثــر مــن %60 مــن . 1 ضعــف الوعــي المجتمعــي: تشــير الدراســات 

البــراءات  بآليــات تســجيل  الكافيــة  المعرفــة  إلــى  يفتقــرون  العــرب  الباحثيــن 

والحصــول علــى التراخيــص المناســبة )Al-Khouri, 2019(. هــذا النقــص فــي 

الوعــي يُضعــف قــدرة الباحثيــن علــى تحويــل مخرجاتهــم العلميــة إلــى أصــول 

معرفيــة محميــة وقابلــة لاســتثمار.

هشاشــة البنيــة المؤسســية لحمايــة الملكيــة الفكريــة: تعانــي معظــم . 2

الجامعــات العربيــة مــن غيــاب مكاتــب متخصصــة فــي نقــل التكنولوجيــا، إلــى 

جانــب عــدم توفــر قواعــد بيانــات وطنيــة شــاملة للبــراءات، الأمــر الــذي يعيــق 

تراكــم المعرفــة المؤسســية ويحــد مــن قــدرة الباحثيــن علــى الاســتفادة مــن 

ــاء عليهــا. ــرات الآخريــن والبن خب
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الحواجــز القانونيــة والسياســية: تفتقــر القوانيــن الوطنيــة فــي العديــد مــن . 3

الــدول العربيــة إلــى الانســجام مــع متطلبــات العصــر الرقمــي، ممــا يخلق فجوة 

ــة المرتبطــة  ــن النصــوص التشــريعية والواقــع العملــي. كمــا أن البيروقراطي بي

بإجــراءات تســجيل البــراءات، وعــدم ربــط هــذه الإجــراءات بمنظومــات الابتــكار 

وإضعــاف  المعرفيــة  الأســواق  تطويــر  حركــة  إبطــاء  إلــى  يــؤدي  الوطنيــة، 

تنافســيتها.

تبــرز تراخيــص المعرفــة وبــراءات الاختــراع كأدوات قانونيــة وتنظيميــة حاســمة فــي 

تشــكيل أنمــاط تبــادل المعرفــة داخــل الســوق المعرفــي. وبينمــا يمثــل المشــاع 

الإبداعــي أحــد أهــم أدوات نشــر المعرفــة المفتوحــة، تفــرض التراخيــص التجاريــة 

والملكيــة الفكريــة قيــوداً تُلــزم المؤسســات بوضــع اســتراتيجيات مرنــة للتعامــل 

مــع تحديــات التوزيــع والاســتخدام. فــي الســياق العربــي، تظــل الحاجــة ماســة 

ــة  ــاء بنــى تحتيــة قانونيــة ومؤسســية قــادرة علــى موازن لإصاحــات تشــريعية، وبن

ــكاراً  ــر عــدلًا وابت ــة مــع الإتاحــة العامــة، بمــا يضمــن مشــاركة أكث ــة المعرفي الحماي

ــداول المعرفــة. ــاج وت فــي إنت

3   المحور الثالث 
النشر العلمي والمجلات الأكاديمية: 
التأثير المتبادل مع أسواق المعرفة

إنتــاج وتــداول المعرفــة ضمــن الســوق  النشــر العلمــي أحــد أهــم أدوات  يُعــد 

الإنتــاج  بيــن  الوصــل  حلقــة  يُمثــل  حيــث  العالمــي،  والمؤسســي  الأكاديمــي 

البحثــي ومجتمــع المســتفيدين، ســواء مــن الأكاديمييــن أو الصناعييــن أو صنــاع 

السياســات. وهــو بذلــك لا يقتصــر علــى توثيــق المعرفــة، بــل يُســهِم فــي خلــق 

قيمــة اقتصاديــة ومعنويــة لهــا، ويُتيــح لهــا التــداول وفــق آليــات منظمــة تحــدد 

 Larivière,( مــن يَحــق لــه الوصــول إليهــا، وكيفيــة اســتخدامِها، وتحــت أيــة شــروط

.)Haustein, & Mongeon, 2015
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رئيســياً  الأكاديميــة لاعبــاً  المجــات  أصبحــت  المعرفــي،  الاقتصــاد  تطــور  ومــع 

فــي تشــكيل أســواق المعرفــة، مــن خــال توفيــر منصــات موثوقــة لتبــادل النتائــج 

البحثيــة، وترســيخ معاييــر الجــودة، وتحديــد اتجاهــات البحــث العلمــي. بينمــا لا 

يــزال النشــر العلمــي فــي الســياق العربــي، يواجــه تحديــات بنيويــة تتعلــق بالإتاحــة، 

والتمويــل، واللغــة، ممــا يعــوق تكاملــه الكامــل فــي الســوق العالميــة للمعرفــة.

وقــد تطــور النشــر العلمــي مــن نمــوذج مغلــق قائــم علــى الاشــتراك المؤسســي 

)Subscription-based Model( إلــى نمــاذج أكثــر انفتاحــاً، مثــل النشــر المفتــوح 

 APC( والنشــر الهجيــن، والنمــاذج الممولــة مــن قبــل المؤلــف ، )Open Access(

Model( ، بمــا يعكــس تحــولات هيكليــة فــي فهــم المعرفــة كمــورد اقتصــادي 

ينبغــي تداولــه بكفــاءة وعدالــة.

1/3 بنية النشر العلمي وأشكاله
النشر الأكاديمي التقليدي )Traditional Publishing( أ. 

يعتمــد علــى نمــاذج الاشــتراك المالــي، حيــث تدفــع الجامعــات أو الأفــراد رســوماً 

للوصــول إلــى المحتــوى. ويُهيمــن علــى هــذا النمــوذج كبــار الناشــرين التجارييــن، 

Wileyو Springerو Elsevier مثــل 

رغــم موثوقيتــه العاليــة، يواجــه هــذا النمــوذج انتقــادات لقيامــه بحجــب المعرفــة 

خلــف جــدران دفــع، وإنتاجــه “معرفــة مدفوعــة” تتحكــم فــي تداولهــا الشــركات 

تدفــق  مــن  الحــر ويحــدّ  الوصــول  مــن  يقلــل  الأصليــون. ممــا  المنتجــون  وليــس 

.)Suber, 2012( المعرفــة بيــن أطــراف أســواق المعرفــة

 النشر المفتوح )Open Access(ب. 

نشــأ كاســتجابة لحركات الوصول الحر )BOAI, 2002(، ويهدف إلى تحرير المعرفة 

العلميــة مــن القيــود الماليــة والمؤسســية، حيــث تُتــاح المقــالات كاملــة عبــر 

الإنترنــت دون مقابــل، مــع ضمــان حمايــة حقــوق المؤلــف عبــر تراخيــص
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أنماط النشر المفتوح:

الذهبــي )Gold(: المجلــة تنشــر المحتــوى بالكامــل بشــكل مفتــوح مقابــل 	 

رســوم يدفعهــا الباحــث.

الأخضــر )Green(: الباحــث ينشــر نســخة فــي مســتودع مؤسســي بعــد نشــرها 	 

فــي مجلــة تجاريــة.

الهجين )Hybrid(: مزيج من المقالات المفتوحة والمدفوعة.	 

فــي العالــم العربــي، تســهم مبــادرات مثــل “بوابــة الأبحــاث” و«دار المنظومــة« 

بالمجــات  زالــت تغطيتهــا محــدودة مقارنــة  مــا  لكــن  التوجــه،  تعزيــز هــذا  فــي 

.DOAJو PLOS مثــل  الدوليــة 

2/3 خصائص النشر التقليدي والنشر المفتوح

جدول رقم )4/4(

مقارنة النشر التقليدي بالنشر المفتوح

النشر المفتوحالنشر التقليديالمعيار

متاح للجميعمحدود باشتراكالوصول

التكلفة على 
القارئ

مجانيةمرتفعة

التكلفة على 
الباحث

مرتفعة )APC(منخفضة )عادة(

التراخيص
محمية/كل الحقوق 

محفوظة
مرخصة CC-BY أو مشابه

التأثير في 
الأسواق

أوسع انتشاراً وتداولًامحدود جغرافياً
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3/3 الوظائف الاقتصادية للنشر العلمي في أسواق المعرفة
تــداول  يتــم  حيــث  مســتقاً،  معرفيــاً  ســوقاً  ذاتــه  فــي  العلمــي  النشــر  يُشــكل 

المقــالات، والمراجعــات، والبيانــات المصاحبــة، كأصــول ذات قيمــة اقتصاديــة قابلة 

للبيــع أو الترخيــص. وتقــوم المؤسســات بشــراء الوصــول إلــى المعرفــة مــن خــال 

الاشــتراكات، بينمــا يدفــع الباحثــون رســوم نشــر عاليــة لضمــان الإتاحــة المفتوحــة.

علــى ســبيل المثــال، تتــراوح رســوم النشــر فــي بعــض المجــات ذات التأثيــر العالــي 

بيــن 1500 إلــى 5000 دولار أمريكــي، وهــو مــا يُصعّــب المشــاركة مــن دول ذات 

.)Solomon & Björk, 2016( دخــل منخفــض أو متوســط

جدول رقم )5/4(

الوظائف الاقتصادية للنشر العلمي في أسواق المعرفة

الشرحالوظيفة

إنتاج القيمة
توليد المعرفة الأصلية القابلة لاستثمار أو التحويل إلى 

تطبيقات اقتصادية أو صناعية

تسعير المعرفة
النشر العلمي يسهم في تقييم الباحثين والمؤسسات، وبالتالي 

تحديد فرص التمويل والشراكة

بناء السمعة
المجات المصنفة ذات عامل تأثير مرتفع تمنح الباحثين 

والمؤسسات قيمة رمزية هائلة

ضمان الجودة
من خال آليات التحكيم العلمي، تعمل المجات كآليات تصفية 

وتنظيم للمعرفة
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4/3 مقاييس التأثير والمعرفة كمؤشر تداول
تُقــاس أهميــة المجــات العلميــة عــادة من خال مؤشــرات الاقتبــاس، مثل معامل 

التأثير )Impact Factor(، مؤشــر h-index، ومؤشــر Scimago. وهذه المقاييس 

تُؤطــر المعرفــة داخــل منطــق الســوق، حيــث تصبــح المقــالات ذات الاستشــهادات 

الأعلــى أكثــر »قيمــة« وقابليــة للتــداول، ممــا قــد يُشــجع بعــض الأنمــاط غيــر 

الأخاقيــة مثــل »الاستشــهاد الذاتــي المفــرط« أو »التحيّــز الجغرافــي« فــي النشــر.

كمــا أن عــدم التــوازن بيــن الشــمال والجنــوب العالمــي واضــح فــي قواعــد البيانــات 

الكبــرى )مثــل Web of Science وScopus(، حيــث تُهيمــن مجــات مــن أمريــكا 

وأوروبــا، بينمــا تعانــي المجــات العربيــة والأفريقيــة مــن ضعــف الإدمــاج والتمثيــل، 

مــا يؤثــر فــي قدرتهــا علــى دخــول الأســواق المعرفيــة العالميــة.

5/3 التفاعل بين النشر العلمي والفاعلين في أسواق المعرفة
الجامعــات: تعتمــد الجامعــات العربيــة والعالمية على معدلات النشــر العلمي 	 

بوصفهــا مؤشــراً أساســياً لجــودة التعليــم والبحــث، حيــث يشــكّل هــذا المعيــار 

 QS ــل تصنيــف ــة مث ــاً فــي أنظمــة التصنيــف الأكاديمــي الدولي عنصــراً محوري

.)Times Higher Education )THE وتصنيــف

تطويــر 	  فــي  المنشــورة  البحــوث  نتائــج  مــن  الشــركات  تســتفيد  الشــركات: 

منتجــات وخدمــات مبتكــرة، ولا ســيما فــي القطاعــات الدوائيــة والتكنولوجيــة، 

ــز القــدرة  حيــث يشــكّل الوصــول إلــى المعرفــة العلميــة رافعــة أساســية لتعزي

التنافســية وتســريع وتيــرة الابتــكار.

وطنيــة 	  أولويــات  نحــو  البحثيــة  السياســات  الحكومــات  توجّــه  الحكومــات: 

محــددة، بحيــث تنعكــس هــذه التوجهــات لاحقــاً فــي أنمــاط النشــر العلمــي، 

ممــا يجعــل الإنتــاج المعرفــي أداة داعمــة للتنميــة الاســتراتيجية وتعزيــز الأمــن 

   )Godin, 2006( والاجتماعــي.  الاقتصــادي 

تعزيــز 	  فــي  الربحيــة  غيــر  المنظمــات  تســهم  الربحيــة:  غيــر  المنظمــات 

منظومــات المعرفــة عبــر دعــم المجــات العلميــة المفتوحــة وتوفيــر بيئــات 
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بحثيــة بديلــة، بمــا يضمــن توســيع نطــاق الوصــول إلــى المعرفــة وإتاحــة فــرص 

العالمــي. الأكاديمــي  للتعــاون  أوســع 

التابعــة  المفتوحــة«  الأكاديميــة  »المجــات  مبــادرة  عربــي:  تطبيقــي  مثــال 

للمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة توفــر منصــة لنشــر الأبحــاث باللغتيــن العربيــة 

والإنجليزيــة دون رســوم نشــر، مــا يدعــم تبــادل المعرفــة فــي المنطقــة.

6/3 التحديات البنيوية للنشر العلمي في العالم العربي
يظــل النشــر العلمــي فــي المنطقــة العربيــة أســيراً لجملــة مــن التحديــات البنيويــة 

التــي تحــد مــن قدرتــه علــى الانخــراط الفاعــل فــي أســواق المعرفــة العالميــة. 

هــذه التحديــات ليســت مجــرد عراقيــل تقنيــة أو إجرائيــة، بــل ترتبــط بشــكل مباشــر 

بضعــف دورة إنتــاج وتــداول المعرفــة عربيــاً، ممــا ينعكــس علــى تنافســية الاقتصــاد 

المعرفــي برمتــه.

أولًا: ضعــف البنيــة التحتيــة: إن غيــاب المســتودعات المؤسســية للبحــوث، إلــى 

جانــب محدوديــة السياســات الوطنيــة لانفتــاح المعرفــي، يضعــف القــدرة علــى 

إدارة الأصــول المعرفيــة وتوظيفهــا اقتصاديــاً. فالمعرفــة غيــر الموثقــة أو غيــر 

المتاحــة لا تتحــول إلــى قيمــة ســوقية، وبالتالــي تضيــع فــرص تحويلهــا إلــى ابتكارات 

قابلــة للتســويق.

ثانيــاً: إشــكالية اللغــة: الاعتمــاد شــبه الكامــل للمجــات العالميــة علــى اللغــة 

إلــى  الوصــول  علــى  قــدرة  أقــل  بالعربيــة  المكتوبــة  الأبحــاث  يجعــل  الإنجليزيــة 

منصــات التأثيــر العلمــي. هــذه الفجــوة اللغويــة لا تحــد فقــط مــن الاعتــراف الدولــي 

بالبحــث العربــي، بــل تقلــص أيضــاً مــن فــرص تحويــل المعرفــة المحليــة إلــى منتجــات 

أو حلــول ذات بعــد عالمــي، وهــو مــا يضعــف اندمــاج المنطقــة فــي الاقتصــاد 

المعرفــي العالمــي.
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ثالثــاً: ضيــق معاييــر التقييــم الأكاديمــي: تركيــز الجامعــات العربيــة علــى الكــمّ 

)عــدد المنشــورات( بــدلًا مــن الكيــف )الأثــر والجــودة والتطبيــق( يعيــد إنتــاج معرفــة 

شــكلية أكثــر منهــا عمليــة. هــذا النهــج يخلــق فجــوة بيــن البحث الأكاديمــي وحاجات 

الســوق، ممــا يضعــف مــن قــدرة النشــر العلمــي علــى رفــد أســواق المعرفــة بنتائــج 

قابلــة للتطبيــق والابتــكار.

العربيــة  للمجــات  المخصــص  التمويــل  محدوديــة  إن  التمويــل:  أزمــة  رابعــاً: 

تعيــق بنــاء منظومــات نشــر مســتدامة، وتحــد مــن القــدرة علــى تبنــي نمــوذج 

النشــر المفتــوح الــذي يشــكّل أحــد الأعمــدة الأساســية فــي أســواق المعرفــة 

الحديثــة. غيــاب هــذا الدعــم المالــي يحــول دون تمكيــن الباحثيــن مــن الوصــول الحــر 

إلــى مصــادر المعرفــة. والمتكافــئ 

خامســاً: هيمنــة العربيــة مــع ضعــف الترجمــة المحكمــة: رغــم أن النشــر بالعربيــة 

يحافــظ علــى الهويــة الثقافيــة، إلا أن غيــاب منظومــات ترجمــة علميــة رصينــة يحــول 

دون وصــول البحــوث العربيــة إلــى مجتمــع البحــث الدولــي. وبذلــك تبقــى الأبحــاث 

المعرفيــة  الساســل  فــي  إدماجهــا  فرصــة  وتُفقــد  المحلــي،  الســياق  حبيســة 

العالميــة، مــا يحــد مــن قيمتهــا الســوقية والبحثيــة علــى حــد ســواء.
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7/3 توصيات استراتيجية
جدول رقم )6/4(

توصيات استراتيجية للنشر في أسواق المعرفة

الغرضالتوصية

دعم المجات المفتوحة 
عربياً

إنشاء صناديق وطنية لدعم المجات غير الربحية 
وضمان استدامتها

تطوير سياسات وطنية للنشر
إلزام المؤسسات بنشر نتائج البحوث الممولة حكومياً 

في مستودعات مفتوحة

تعزيز الشراكات مع منصات 
دولية

دمج المجات العربية ضمن قواعد بيانات دولية مثل 
DOAJو Scopus

إعادة النظر في تقييم 
الباحثين

التركيز على أثر البحوث ومدى استخدامها بدلًا من 
عددها فقط

من خال مجات ثنائية اللغة وسياسات تحرير مرنةتوسيع النشر باللغة العربية

المعرفــة  تنظيــم  آليــات  أهــم  مــن  الأكاديميــة  والمجــات  العلمــي  النشــر  يُعــد 

وتوزيعهــا فــي أســواق المعرفــة المعاصــرة. ولكنــه يقــف علــى مفتــرق طــرق بيــن 

كونــه أداة تــداول للمعرفــة، وأداة للتمييــز الأكاديمــي. ففــي حيــن يوفــر إطــاراً 

لتوثيــق وتوزيــع المعرفــة، إلا أن هيمنــة بعــض الفاعليــن الكبــار )الناشــرين، قواعــد 

ــة. ــى ســلعة نخبوي ــل المعرفــة إل ــات، نظــم التصنيــف( تُهــدد بتحوي البيان

علــى  المفــرط  والاعتمــاد  التحتيــة،  البنيــة  فجــوة  تُعــد  العربــي،  الســياق  فــي 

المؤشــرات العالميــة، وضعــف التكامــل بيــن الجامعــات ومراكــز النشــر، مــن أهــم 

معوقــات إدمــاج المعرفــة العربيــة فــي الســوق العالمــي. ومــن هنــا، فــإن تطويــر 

منصــات نشــر عربيــة رقميــة، واعتمــاد سياســات دعــم للنشــر المفتــوح، وتوطيــن 
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نظــم التصنيــف والببليوجرافيــا، تشــكل خطــوات ضروريــة لبنــاء ســوق معرفــي عربي 

متكامــل.

وبالرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه المنظومــة العربيــة، إلا أن النمــاذج الناجحــة 

عالميــاً تُشــير إلــى إمكانــات كبــرى لتفعيــل دور النشــر العلمــي فــي تعزيــز الإنتاجيــة 

البحثيــة، والتكامــل المؤسســي، والعدالــة المعرفيــة. إن تبنــي سياســات واضحــة، 

وتوفيــر التمويــل، وتعزيــز الإتاحــة سيســهم فــي خلــق بيئــة نشــر أكثــر تأثيــراً وارتباطــاً 

بالواقــع العربــي.

4   المحور الرابع 
الدورات التدريبية المهنية، والاستشارات، 

والشهادات المصغرة: أدوارها وتحولاتها في 
أسواق المعرفة المعاصرة

فــي ظــل الانتقــال العالمــي نحــو اقتصــاد المعرفــة، تحوّلــت الــدورات التدريبيــة 

المعرفــة  لتــداول  اســتراتيجية  أدوات  إلــى  الاستشــارية  والخدمــات  المهنيــة 

التطبيقيــة، خاصــة تلــك المرتبطــة بالخبــرات التخصصيــة التــي تُنتــج خــارج الســياقات 

 Knowledge( المعرفــة”  “تســييل  لمفهــوم  ووفقــاً  التقليديــة.  الأكاديميــة 

Monetization( ، فــإن التدريــب المهنــي والاستشــارة يتيحــان تحويــل رأس المــال 

المعرفــي غيــر الملمــوس إلــى خدمــات قابلــة للتســويق والاســتهلاك، وهــو مــا 

 Lüthi & Arvanitis,( يعيــد تشــكيل طبيعــة العاقــات بيــن المعرفــة والســوق

.)2020

ــة مؤسســية  ــل تجرب فــي هــذا الســياق، لا تُعــد المعرفــة مجــرد محتــوى يُنقــل، ب

ــم وفــق حاجــات بيئــة العمــل، ويُعــاد إنتاجهــا مــن خــال التفاعــل بيــن  متكاملــة تُصمَّ

الخبيــر والمتعلــم أو العميــل.

التعلــم  لتلبيــة متطلبــات  التقليديــة وحدهــا كافيــة  الشــهادات  تعــد  لــم  ولهــذا 

الــدورات  ومتكاملــة:  موازيــة  آليــات  ثــاث  بــرزت  المهنــي.  والتأهيــل  المســتمر 
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الاستشــارات   ،)Professional Training Courses( المهنيــة   التدريبيــة 

المصغــرة  والشــهادات   ،)Knowledge-Based Consultancy( المعرفيــة 

)Microcredentials(، كعوامــل محوريــة فــي إعــادة تشــكيل ديناميكيــات إنتــاج 

المعرفــة. وتــداول  وتوزيــع 

1/4 الدورات التدريبية المهنية: من التكوين إلى التمكين
المهنييــن،  تأهيــل  لإعــادة  اســتراتيجية  أداة  المهنيــة  التدريبيــة  الــدورات  تمثّــل 

ــة متخصصــة ترتبــط مباشــرة باحتياجــات الســوق. ويُنظــر  ــم معــارف تطبيقي وتقدي

إليهــا كقنــوات غيــر رســمية لكنهــا عاليــة التأثيــر فــي تطويــر الكفــاءات.

وفقــاً لتقريــر LinkedIn )2023(، أشــار %94 مــن الموظفيــن إلــى أن الاســتثمار 

فــي الــدورات التدريبيــة ينعكــس إيجابيــاً علــى ولائهــم المؤسســي وإنتاجيتهــم.

الــدورات تمثــل نقطــة دخــول رئيســية لاقتصــاد  إلــى أن هــذه  تشــير الدراســات 

المهــارات، وتلعــب دوراً مزدوجــاً كأداة تعليميــة وســلعة معرفيــة تبــاع وتشــترى 

)Peters, 2019(. غيــر أن التحــدي يكمــن فــي موثوقيــة الجهــات المقدمــة، وغيــاب 

نظــم اعتمــاد موحــدة علــى المســتوى الإقليمــي. وفــي الســياق العربــي، أطلقــت 

مؤسســة »مســك الخيريــة« الســعودية عــدة مســارات تدريبيــة مهنيــة بالشــراكة 

ــادرات مــن وزارات الاتصــالات والتعليــم  مــع منصــات مثــل Udacity، وظهــرت مب

العالــي فــي مصــر والإمــارات لتقديــم برامــج تدريبيــة افتراضيــة ترتبــط مباشــرة 

بالمهــارات الرقميــة.

2/4 الاستشارات المعرفية: ونقل المعرفة الضمنية
لاســتخدام  القابلــة  المعرفــة  مــن  كثيــراً  أن  إلــى  المعرفــة  إدارة  أدبيــات  تشــير 

ــقة مســبقاً  فــي البيئــات المهنيــة ضمنيــة بطبيعتهــا، أي غيــر مكتوبــة أو مُنسَّ

)Polanyi, 1966(، وإنمــا تُنقــل مــن خــال الخبــرة المباشــرة والتفاعــل البشــري. هنــا 

يأتــي دور التدريــب العملــي والاستشــارة التخصصيــة باعتبارهمــا أداتيــن وظيفيتيــن 

لتفكيــك هــذه المعرفــة الضمنيــة وتحويلهــا إلــى معرفــة صريحــة قابلــة للنقــل 
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خــال: مــن   ،)Explicatable Transferable Knowledge(

تقنيات المحاكاة والنمذجة التدريبية.	 

التفاعل الميداني والتشاركي بين الخبراء والمتدربين.	 

السياق المؤسسي الذي يدمج النظرية بالتطبيق العملي.	 

الاستشــارات فــي الســياق المعرفــي تجــاوزت الشــكل التقليــدي لتقديــم حلــول 

إلــى نمــط معرفــي أعمــق يعتمــد علــى توليــد حلــول مخصصــة مبنيــة علــى تحليــل 

KaaS )Knowledge-as-a-  البيانــات والــذكاء الاصطناعــي، وهــو مــا يُعــرف بـــ

.)Service

3/4 تصنيف أنماط التدريب المهني والاستشارات
من حيث مصدر المعرفةأ. 

جدول رقم )7/4(

تصنيف أنماط التدريب المهني من حيث مصدر المعرفة

الأمثلةالخصائصالنوع

تدريب أكاديمي 
موجّه

يستند إلى المعرفة التخصصية 
الجامعية

دبلومات مهنية تقدمها 
جامعات

تدريب مهني 
تقني

مستند إلى الممارسة العملية 
وخبرة السوق

ورش العمل، التدريب داخل 
الشركات

تقدم حلولًا قائمة على تحليل استشارات بحثية
البيانات

استشارات تحليل السياسات

استشارات 
مهنية

استشارات في القيادة وإدارة تقدم دعماً استراتيجياً أو تشغيلياً
الموارد

187

Analytical Perspective Print_DPP.indd   187Analytical Perspective Print_DPP.indd   187 11/11/2025   4:09 PM11/11/2025   4:09 PM



من حيث نموذج التقديمب. 

التدريــب الجماعــي المنظــم: دورات حضوريــة أو إلكترونيــة موجّهة لمجموعة 	 

متعلمين.

حســب 	  فــردي  تدريبــي  محتــوى  تصميــم  الفــردي:  التخصّصــي  التدريــب 

الموظــف. أو  المتعلــم  احتياجــات 

الاستشــارة المؤسســية )Institutional Consulting(: تُعطــى لمؤسســة 	 

لحــل إشــكالية أو تطويــر مجــال وظيفــي.

الاستشــارة الميدانيــة  )Field-based Consulting(: تُعقــد فــي ســياقات 	 

معقــدة مثــل إدارة الطــوارئ، الصحــة العامــة، أو ساســل الإمــداد.

فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، مثــل الإمــارات والســعودية، توســعت الاستشــارات 

ــذكاء الاصطناعــي  ــة لتصميــم اســتراتيجيات ال ــة فــي القطاعــات الحكومي المعرفي

أو الحوكمــة الرقميــة، بينمــا لا تــزال محــدودة فــي بلــدان مثــل الســودان واليمــن 

لأســباب تتعلــق بالبنيــة التحتيــة والمعوقــات السياســية. 

ــل شــكاً  ــة تُمث ــى أن الاستشــارات المعرفي ــات الاقتصــاد المعرفــي إل وتشــير أدبي

مــن »التســليع المعرفــي المخصــص«، حيــث يُعــاد توظيــف المعرفــة فــي أشــكال 

حصريــة )Rikap & Lundvall, 2020(. إلا أن قابليتهــا للتقييــم وضمــان الجــودة 

لا تــزال مــن النقــاط الإشــكالية، خاصــة فــي البيئــة العربيــة التــي تعانــي مــن غيــاب 

هيئــات اعتمــاد موحــدة.

4/4 الشهادات المصغرة: بناء الجسور بين المهارات والوظائف
تُعــد الشــهادات المصغــرة وحــدات تعليميــة قصيــرة ومعتمــدة تُمنــح بعــد إتمــام 

مســار تعليمــي محــدد، وغالبــاً مــا تكــون رقميــة وقابلــة للتراكــم نحــو شــهادات أكبــر 

.)Oliver, 2019(
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جدول رقم )8/4(

مقارنة بين الشهادات المصغرة والشهادات التقليدية

الشهادات التقليديةالشهادات المصغرةالسمة

طويلة )سنوات(قصيرة )أسابيع إلى شهور(المدة

منخفضةعاليةالمرونة

راسخ أكاديمياًمتزايد عالمياًالاعتراف المهني

مرتفعة غالباًمنخفضة نسبياًالتكلفة

أمثلة 

أكاديميــة مهــارات المســتقبل: تلعــب أكاديميــة مهــارات المســتقبل، التابعــة 	 

لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، دوراً محوريــاً فــي بنــاء ســوق 

معرفــي متجــدد فــي الوطــن العربــي، مــن خــال تركيزهــا علــى تمكيــن الأفــراد 

والاقتصــاد  الرابعــة  الصناعيــة  بالثــورة  المرتبطــة  المســتقبلية  بالمهــارات 

الرقمــي. فالأكاديميــة لا تقتصــر علــى تدريــب الكفــاءات وصقــل قدراتهــا، بــل 

تعمــل علــى إعــادة تشــكيل العاقــة بيــن المعرفــة وســوق العمــل عبــر إتاحــة 

مــع  تتكامــل  المســتمر  للتعلــم  وتوفيــر منصــات  تعليميــة متقدمــة،  برامــج 

متطلبــات الابتــكار وريــادة الأعمــال. وبهــذا، تســهم الأكاديميــة فــي تحويــل 

إلــى رافعــة أساســية لاقتصــاد المعرفــي، وتعــزز مــن  رأس المــال البشــري 

قــدرة المجتمعــات العربيــة علــى المنافســة فــي أســواق المعرفــة العالميــة 

مــن خــال ربــط الإنتــاج المعرفــي بالاحتياجــات الاقتصاديــة والتنمويــة الفعليــة.

مبــادرة »مهــن مــن Google”: تقــدم شــهادات مصغــرة فــي التســويق الرقمــي 	 

وتحليــل البيانــات باللغــة العربية.
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أكاديميــة مصــر الرقميــة: أطلقتهــا وزارة الاتصــالات المصريــة لتقديم شــهادات 	 

مهنيــة فــي الــذكاء الاصطناعي.

تتيــح  المعرفــة«، حيــث  أدوات »ديمقراطيــة  أحــد  المصغــرة  الشــهادات  تشــكل 

فرصــاً أكبــر للتعليــم المفتــوح والتوظيــف، لكنهــا تثيــر تســاؤلات حــول الاعتمــاد 

والاعتــراف المؤسســي بهــا فــي المنطقــة العربيــة، حيــث لا تــزال تُعتبــر غيــر كافيــة 

للحصــول علــى وظائــف حكوميــة أو أكاديميــة.

ــب والاستشــارات: مــن  5/4/4 نمــاذج الأعمــال فــي ســوق التدري
ــة ــى القيمــة الاقتصادي ــة إل القيمــة المعرفي

المعرفيــة  الخدمــات  اقتصــاد  ضمــن  والاستشــارات  المهنــي  التدريــب  ينــدرج 

)Knowledge-based Services Economy(، حيــث يكــون المنتــج الرئيســي غيــر 

ملمــوس، ويتمثــل فــي حــل، أو تطويــر، أو توصيــة. وتتنــوع نمــاذج الأعمــال وفــق 

د المعرفــة والمســتفيد وكلمــا زادت قــدرة مــزوّد المعرفــة علــى  العاقــة بيــن مــزوِّ

إثبــات الأثــر والتحــول المؤسســي الناتــج عــن تدخلــه، زادت قيمــة خدمتــه فــي 

الســوق، ويمكــن تلخيصهــا فــي الجــدول التالــي:

جدول رقم )9/4(

نماذج الأعمال في سوق التدريب والاستشارات

الاعتبارات الاقتصاديةالسماتالنموذج

Pay-per-( الدفع مقابل الخدمة
)service

مقابل مالي مباشر 
للدورة أو الاستشارة

شائع في السوق 
المفتوحة

 Annual( العقود السنوية
)Retainer

التزام طويل الأمد 
مع مؤسسة

يضمن استمرارية 
المعرفة والربحية
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الاعتبارات الاقتصاديةالسماتالنموذج

القيمة المستندة للأثر 
)Outcome-Based Pricing(

تسعير حسب نتائج 
قابلة للقياس

يتطلب مؤشرات أداء 
معرفية واضحة

نماذج التعهيد الخارجي المعرفي 
)Knowledge Outsourcing(

تعهيد عمليات 
معرفية كاملة لجهة 

خارجية

مثل التعهيد في 
التحليل أو التدريب 

المهني

6/4 معايير الجودة والاعتماد في الدورات المهنية والخدمات 
الاستشارية

وعلــى الرغــم مــن النمــو المتســارع الــذي يشــهده ســوق التدريــب والاستشــارات 

فــي العالــم العربــي، فــإن ضمــان الجــودة يظــل تحديــاً بنيويــاً، لا ســيما فــي البيئــات 

التــي تعانــي مــن ضعــف الأطــر التنظيميــة والرقابيــة. ويتطلــب تجــاوز هــذا التحــدي 

مــة ســواء كانــت  تبنــي معاييــر واضحــة للتقييــم، مــن أبرزهــا: اعتمــاد الجهــة المقدِّ

جامعــة، مؤسســة مهنيــة، أو شــركة متخصصــة؛ والالتــزام بمحتــوى قائــم علــى 

الأدلــة )Evidence-Based( يضمــن موثوقيــة المعرفــة المقدمــة؛ إضافــة إلــى 

قيــاس نتائــج التعلّــم أو التدخــل المهنــي بشــكل ملمــوس؛ وإجــراء مراجعــة شــاملة 

للأثــر بعــد التنفيــذ )Post-Evaluation( للتحقــق مــن جــدوى البرامــج؛ فضــاً عــن 

الاعتمــاد علــى رضــا المتدربيــن والعمــاء كمؤشــر تكميلــي غيــر مباشــر يعكــس 

مــة. جــودة الخدمــة المقدَّ
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5   المحور الخامس 
المنصات الرقمية ومنصات التعليم الإلكتروني: 

البنية التحتية الجديدة لتداول المعرفة

1/5 التمييز المفاهيمي – المنصات الرقمية ومنصات التعليم 
الإلكتروني

تُعــد المنصــات الرقميــة )Digital Platforms( مظلــة تكنولوجيــة واســعة تضــم 

تحتهــا أنماطــاً متعــددة مــن التطبيقــات والخدمــات المعتمــدة علــى الإنترنــت، 

مثــل التجــارة الإلكترونيــة، والإعــام الرقمــي، والترفيــه، وتحليــل البيانــات الضخمــة، 

فاعليــن  بيــن  التفاعــل  تنظيــم  علــى  بقدرتهــا  المنصــات  هــذه  وتتميّــز  والتعلّــم. 

متنوعيــن ــــ مــن منتجيــن ومســتهلكين إلــى مطوريــن ومعلنيــن ــــ ضمــن بنــى تحتيــة 

تقنيــة مرنــة وقابلــة للتوســع )Van Dijck et al., 2018(. هــذه المنصــات لا تقتصــر 

وظيفتهــا علــى تقديــم خدمــة بعينهــا، بــل تشــكّل فضــاءات للتــداول المعرفــي 

والاقتصــادي معــاً، حيــث تختلــط المعلومــات بالســلع والخدمــات، وتتحــول البيانــات 

ذاتهــا إلــى مــورد اســتراتيجي.

الإلكترونــي  التعليــم  منصــات  تحتــل  الواســعة،  المظلــة  هــذه  إطــار  وفــي 

مــت حصريــاً لأغــراض التعليــم  )E-learning Platforms( موقعــاً متخصصــاً، إذ صُمِّ

عــن بُعــد. فهــي توفّــر بيئــات تعليميــة مهيكلــة تســمح بــإدارة المحتــوى، وتقديــم 

الــدروس، وتنظيــم التقييمــات، ومنــح الشــهادات. وتشــمل هــذه المنصــات أنماطــاً 

متنوعــة مثــل نظــم إدارة التعلــم )LMS( كـــ Moodle وBlackboard، ومنصــات 

الــدورات المفتوحــة علــى نطــاق واســع )MOOCs( مثــل Coursera وEdX، إضافــة 

إلــى المبــادرات العربيــة الرائــدة مثــل إدراك ورواق.

وعليــه، يمكــن القــول إن كل منصــة تعليــم إلكترونــي هــي منصــة رقميــة، لكــن 

ليســت كل منصــة رقميــة تعليميــة بطبيعتهــا. هــذا التمييــز يكتســب أهميــة خاصــة 

عنــد تحليــل ديناميــات أســواق المعرفــة؛ إذ إن المنصــات الرقميــة العامــة تُنتــج 
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ــوزّع المعرفــة فــي أشــكال متعــددة، تعليميــة كانــت أو إعاميــة أو تحليليــة أو  وت

ــي علــى  ــم الإلكترون ــة، بينمــا تتركــز وظيفــة منصــات التعلي ــة أو حتــى ترفيهي تجاري

نقــل المعرفــة الأكاديميــة أو المهنيــة فــي صــورة موجهــة ومنظمــة. وهكــذا يصبــح 

فهــم الفــارق بيــن النوعيــن مدخــاً أساســياً لتفســير كيفيــة تشــكّل أنمــاط التــداول 

المعرفــي فــي الفضــاء الرقمــي العربــي والعالمــي.

2/5 المقــررات الدراســية الإلكترونيــة المفتوحــة واســعة النطــاق 
)MOOCs( كأداة لتدويــل وتــداول المعرفــة

الإلكترونيــة  الدراســية  المقــررات  ومنصــات  عامــةً،  الرقميــة  المنصــات  تُعــد  لا 

المحتــوى،  لنقــل  قنــوات  مجــرد  خاصــةً،   )MOOCs( النطــاق  واســعة  المفتوحــة 

بــل تمثــل بنيــة تحتيــة جديــدة لإعــادة تشــكيل ســوق المعرفــة عبــر إعــادة تعريــف 

العاقــات بيــن الفاعليــن الرئيســيين: المنتجــون )الجامعــات، الشــركات، المدربــون(، 

)الحكومــات،  والموزعــون  المهنيــون(،  الباحثــون،  )الطــاب،  والمســتهلكون 

هــذه  تتحــول  المعنــى،  وبهــذا  التكنولوجيــا(.  منصــات  التعليميــة،  المؤسســات 

المعرفــة  لإنتــاج  اســتراتيجية  أداة  إلــى  تعليمــي  وســيط  مجــرد  مــن  المنصــات 

وتداولهــا. وتدويلهــا 

1/2/5 المفهوم
تُعــد MOOCs إحــدى أبــرز تطبيقــات المنصــات التعليميــة الرقميــة التــي أعــادت 

إلــى خصائصهــا  ذلــك  ويعــود  عالميــاً.  المعرفــي  والتوزيــع  الإنتــاج  بنيــة  صياغــة 

المميــزة: الانفتــاح علــى جمهــور واســع، والقــدرة علــى اســتيعاب أعــداد ضخمــة مــن 

المتعلميــن، والاعتمــاد علــى محتــوى تفاعلــي رقمــي مــرن، إضافــة إلــى اســتخدام 

 .)Downes, 2012( ــذكاء الاصطناعــي ــة القائمــة علــى ال أدوات التحليــل والتوصي

هــذه الخصائــص جعلــت MOOCs لا تُســتخدم فقــط فــي نشــر المعرفــة، بــل فــي 

والــدورات  المعتمــدة،  الشــهادات  خــال  مــن  مباشــرة  اقتصاديــة  قيمــة  توليــد 

المهنيــة، والتحليــات الســلوكية للمتعلميــن، وتخصيــص المحتــوى تبعــاً لاحتياجــات 
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القطاعــات المختلفــة. علــى ســبيل المثــال، تعتمــد منصــة Coursera علــى نمــوذج 

اقتصــادي هجيــن يجمــع بيــن إتاحــة المحتــوى المجانــي للجمهــور العــام وتقديــم 

شــهادات مدفوعــة، ودورات احترافيــة، وبرامــج جامعيــة رقميــة معتمــدة.

ــاً فــي نمــوذج  ــل MOOCs انتقــالًا جوهري وبحســب Yuan & Powell )2013(، تمث

إنتــاج القيمــة مــن »المؤسســة« إلــى »المتعلــم«، حيــث يصبــح المتعلــم محــور 

العمليــة التعليميــة، مــا يعكــس تحــوّلًا فــي ديناميــات الســوق المعرفــي نحــو مزيــد 

مــن التخصيــص والتفاعــل. هــذا التحــول لا يعــزز فقــط فــرص الوصــول إلــى المعرفــة، 

ــم أداة  ــر جعــل التعل ــن التعليــم والاقتصــاد، عب ــد أيضــاً تشــكيل العاقــة بي ــل يعي ب

مباشــرة للإنتاجيــة والابتــكار.

 )MOOCs( تعريــف المقــررات الدراســية الإلكترونيــة المفتوحــة واســعة النطــاق

وســياق نشــأتها

م عبــر الإنترنــت، تســتوعب  تُعــرّف MOOCs بأنهــا »مقــررات دراســية رقميــة تُقــدَّ

أعــداداً كبيــرة مــن المتعلميــن، وتُصمــم لتكــون مفتوحــة للجميــع دون اشــتراطات 

 Yuan & Powell,( والمشــاركة”  التفاعــل  فــرص  إتاحــة  مــع  صارمــة،  أكاديميــة 

الحــادي  القــرن  مــن  الثانــي  العقــد  فــي  الظاهــرة  هــذه  نشــأت  وقــد   .)2013

والعشــرين مــع ظهــور منصــات مثــل Coursera وedX، التــي ســعت إلــى إتاحــة 

ــاً أو بتكلفــة منخفضــة. ومــع اعتمادهــا علــى تقنيــات  التعليــم عالــي الجــودة مجان

الــذكاء الاصطناعــي، والتحليــات التعليميــة، ونمــاذج التراخيــص المفتوحة، أصبحت 

بأســواق  التعليميــة  المؤسســات  ربــط  فــي  اســتراتيجية  تحــول  نقطــة   MOOCs

المعرفــة العالميــة، ووســيطاً رئيســياً فــي تدويــل المعرفــة وإعــادة توزيعهــا علــى 

نطــاق واســع.
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MOOCs  2/2/5 التحليل الاستراتيجي لنماذج
نماذج الأعمال )Business Models(أ. 

تعتمد منصات MOOCs على نماذج أعمال متعددة تتراوح بين:

جدول رقم )10/4(

MOOCs نماذج أعمال

مثال تطبيقيالوصفالنموذج

freemium تقديم المحتوى مجاناً مع فرض
رسوم على الشهادات أو المشاريع

Coursera

الاشتراكات 
المؤسسية

تقديم خدمات تعليمية مخصصة 
للشركات أو الجامعات مقابل رسوم 

ثابتة

 Udacity for
Business

النموذج القائم على 
الشراكة

التعاون بين الجامعات والمنصات 
لتقديم برامج مهنية أو درجات 

أكاديمية مشتركة، مع توزيع العوائد 
المالية بحسب الاتفاقية

 Coursera + Yale
University

ــل: تتجــه المنصــات إلــى دمــج بيــن التعليــم المفتــوح والاســتثمار التجــاري،  التحلي

ممــا يجعلهــا جــزءاً فاعــاً فــي الســوق العالمــي للمعرفــة، خاصــة فــي مجــالات 

المهــارات التقنيــة والبرمجــة، ويجعــل المتعلــم مســتهلكاً ومعــززاً فــي آنٍ واحــد.

التراخيص والمحتوىب. 

يتنوع المحتوى في MOOCs ما بين:

محتــوى مرخــص بـــ تراخيــص المشــاع الإبداعــي )CC(: ممــا يســمح بإعــادة 	 

بشــروط. والنشــر  الاســتخدام 
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محتوى ذو حقوق حصرية مملوكة للمؤسســة التعليمية: يقيّد الاســتخدام 	 

خــارج المنصة.

محتوى مختلط يعتمد على اتفاقيات بين الجامعات والمنصات.	 

ــة فــي الوصــول  ــر هــذا التنــوع تســاؤلات حــول العدال التفاعــل مــع التراخيــص: يثي

إلــى المعرفــة، وخصوصــاً فــي العالــم العربــي حيــث مــا زالــت ثقافــة التراخيــص 

.)2020 المفتوحــة محــدودة نســبياً )صالــح، 

3/5 نمــاذج الأعمــال فــي منصــات التعليــم الرقمــي ودورهــا فــي 
أســواق المعرفــة

تتعــدد النمــاذج الاقتصاديــة التــي تعتمدهــا منصــات التعليــم الرقمــي فــي إعــادة 

تشــكيل أســواق المعرفــة، ومــن أبرزهــا:

Business to Consumer الأعمال إلى المستهلك )B2C( أولًا: نموذج

م  يرتكــز هــذا النمــوذج علــى التعامــل المباشــر مــع المتعلّميــن الأفــراد، حيــث تُقــدَّ

الخدمــات التعليميــة مــن خــال الشــهادات المدفوعــة، أو الاشــتراكات الشــهرية، أو 

حــزم الــدورات المتخصصــة. وبذلــك تنشــئ المنصــات ســوقاً معرفيــاً موازيــاً للتعليــم 

المرونــة، وســهولة الوصــول، وتعــدد خيــارات  التقليــدي، يقــوم علــى  الجامعــي 

التعلــم، ممــا يمنــح المتعلّــم قــدرة أكبــر علــى اختيــار المســارات التعليميــة التــي 

تتوافــق مــع احتياجاتــه المهنيــة والشــخصية.

Business to Business الأعمال إلى الأعمال )B2B( ثانياً: نموذج

والجهــات  المؤسســات  إلــى  المعرفــي  المحتــوى  ق  يُســوَّ النمــوذج  هــذا  فــي 

الحكوميــة مثــل الشــركات والــوزارات والهيئــات العامــة، ليكــون جــزءاً مــن برامــج 

تطويــر المــوارد البشــرية. وتتيــح هــذه الصيغــة إمكانــات تخصيــص المحتــوى وفقــاً 

الأداء  لقيــاس  متقدمــة  تحكــم  لوحــات  توفيــر  مــع  مؤسســة،  كل  لاحتياجــات 

المعرفــي للموظفيــن، وهــو مــا يعــزز قيمــة المنصــة باعتبارهــا شــريكاً اســتراتيجياً 

فــي بنــاء القــدرات المؤسســية.
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ثالثاً: الاندماج مع سلاسل القيمة المعرفية

تســعى المنصــات إلــى توســيع نطــاق تأثيرهــا مــن خــال التكامــل الأفقــي مــع 

خدمــات  الدوليــة  الاختبــارات  مؤسســات  مثــل  المســاندة،  الخدمــات  مــزودي 

وجهــات   ،)ETS – Educational Testing Service( التعليميــة  الاختبــارات 

 .)LinkedIn( الاعتمــاد الأكاديمــي والمهنــي، ومنصــات التوظيــف مثــل لينكــدإن

هــذا التكامــل يحــوّل المحتــوى المعرفــي مــن مجــرد مــادة تعليميــة إلــى أصــل يمكــن 

تداولــه وتقييمــه فــي الســوق المهنــي، حيــث يُعتــرف بــه ضمــن مســارات الاعتمــاد، 

والتوظيــف، والتطويــر المهنــي المســتمر.

4/5 النماذج المؤسسية الكبرى
كورســيرا )Coursera(: تُعــد كورســيرا إحــدى أكبــر المنصــات العالميــة فــي مجــال 

 MOOCs – Massive( المقــررات الدراســية الإلكترونيــة المفتوحــة واســعة النطــاق

Open Online Courses(، وتعمــل وفــق نموذجيــن اقتصادييــن رئيســيين همــا: 

الأعمــال إلــى المســتهلك )B2C – Business to Consumer( والأعمــال إلــى 

بنــاء شــراكات  فــي  نجحــت  )B2B – Business to Business(. وقــد  الأعمــال 

اســتراتيجية مــع كبــرى الجامعــات والشــركات التقنيــة حــول العالــم، مــا أتــاح لهــا 

تقديــم شــهادات تخصصيــة، إضافــة إلــى برامــج »الماجســتير الرقمــي« التــي جعلتهــا 

طرفــاً محوريــاً فــي ســوق الشــهادات المعرفيــة الرقميــة. ومــن الأمثلــة الرائــدة 

ــن  ــة مهــارات المســتقبل التابعــة لمؤسســة محمــد ب ــاً، شــراكتها مــع أكاديمي عربي

راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، حيــث تمثــل هــذه المبــادرة نموذجــاً عمليــاً لكيفيــة 

توظيــف المنصــات العالميــة فــي بنــاء ســوق معرفــي عربــي متكامــل، يجمــع بيــن 

ــة. ــة المحلي ــات التنمي ــي ومتطلب ــوى الدول قــوة المحت

إدكــس )edX( ومنصتهــا المفتوحــة )Open edX(: أُسســت إدكــس كشــراكة بيــن 

قبــل   ،)Harvard( هارفــارد  وجامعــة   )MIT( للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد 

أن تســتحوذ عليهــا شــركة 2U. وتقــدم المنصــة نمــاذج متعــددة مــن الاعتمــادات 
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المهنيــة  والشــهادات   )MicroMasters( المايكروماســترز  مثــل  التعليميــة، 

)Professional Certificates(. كمــا تعتمــد علــى مفهــوم »الاعتمــادات التراكميــة” 

)Stackable Credentials( الــذي يســمح ببنــاء مســارات معرفيــة مرنــة، بحيث يمكن 

للمتعلميــن دمــج شــهادات قصيــرة المــدى فــي برامــج أكاديميــة أو مهنيــة متقدمــة. 

وتُعــد منصــة Open edX النســخة مفتوحــة المصــدر مــن النظــام، مــا أتــاح اســتخدامها 

مــن قبــل مبــادرات تعليميــة متعــددة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك المنصــات العربيــة.

ــة المقــررات الدراســية المفتوحــة  5/5 المنصــات العربيــة فــي بيئ
)MOOCs(

مــن  بمبــادرة   2014 عــام  أُطلقــت  ربحيــة  غيــر  عربيــة  منصــة   :)Edraak( إدراك 

مؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة فــي الأردن، وتعتمــد علــى النظــام مفتوح 

المصــدر Open edX. تقــدم إدراك محتــوى تعليميــاً باللغــة العربيــة يغطــي العلــوم، 

التكنولوجيــا، ريــادة الأعمــال، والمهــارات الوظيفيــة. وتمثــل نموذجــاً متميــزاً يجمــع 

بيــن مجانيــة التعليــم وضمــان الجــودة الأكاديميــة، كمــا تســهم فــي ترســيخ ثقافــة 

المســتدام،  التمويــل  أبــرز تحدياتهــا تكمــن فــي  أن  إلا  الحيــاة«.  »التعلــم مــدى 

وصعوبــة نقــل المحتــوى عبــر تراخيــص مرنــة تدعــم الانفتــاح المعرفــي.

رواق )الســعودية(: تُقــدم محتــوى أكاديمــي حــر باللغــة العربيــة، وتتميــز بشــراكات 

مــع جامعــات عربيــة، ممــا يجعلهــا جســراً بيــن التعليــم العالــي التقليــدي والتعلــم 

الرقمــي المفتــوح.

مهــارة )الإمــارات(: تركــز علــى المهــارات التقنيــة والرقميــة، بمــا يواكــب احتياجــات 

ســوق العمــل فــي ظــل التحــولات التكنولوجيــة.

ورغــم هــذه النجاحــات، فــإن المنصــات العربيــة مــا زالــت تعانــي مــن ضعــف التكامــل 

الإقليمــي، تفــاوت جــودة المحتــوى، وغيــاب تراخيص واضحة للمســتخدمين تضمن 

اســتدامة تــداول المعرفــة.
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6/5 تأثير منصات MOOCs في أسواق المعرفة

جدول رقم )11/4(

تأثير منصات MOOCs في أسواق المعرفة

التأثيرالبُعد

توسيع نطاق الوصول إلى محتوى أكاديمي رفيع إتاحة المعرفة
المستوى بتكلفة منخفضة.

إعادة تشكيل سلسلة 
القيمة

تقليل اعتماد المتعلمين على المؤسسات التقليدية، 
وظهور سوق جديدة لمهارات سوق العمل.

تحول الجامعات إلى موفرين للمعرفة الموجهة التسويق المعرفي
للجمهور العام والأسواق العالمية.

ضبابية التراخيص، ضعف حماية الملكية الفكرية، وتباين التحديات التنظيمية
جودة المحتوى.

تشــير تقاريــر Coursera )2023( إلــى أن عــدد المســتخدمين فــي الشــرق الأوســط 

تجــاوز 5 ماييــن، %60 منهــم التحقــوا بــدورات مهنيــة ترتبــط بســوق العمــل، مــا 

يــدل علــى تحــول فــي أنمــاط الاســتهاك المعرفــي.

7/5 التحديات في البيئة العربية
الدراســية  المقــررات  مجــال  فــي  رائــدة  عربيــة  منصــات  بــروز  مــن  الرغــم  وعلــى 

 MOOCs – Massive Open Online( النطــاق  المفتوحــة واســعة  الإلكترونيــة 

Courses(   مثــل  إدراك، ورواق، ومهــارة، ونفهــم، فــإن البيئــة العربيــة مــا تــزال 

تواجــه تحديــات اســتراتيجية تحــدّ مــن قدرتهــا علــى المنافســة عالميــاً. فضعــف 

الوصــول  فــرص  يقيّــد  العربيــة  الــدول  مــن  عــدد  فــي  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة 
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الشــامل إلــى هــذه المنصــات، بينمــا يــؤدي غيــاب السياســات الوطنيــة الداعمــة 

للتعلــم المفتــوح واعتمــاد تراخيــص المشــاع الإبداعــي إلــى تقييــد إمكانــات تــداول 

المحتــوى وتوســيع نطــاق الاســتفادة منــه. كمــا يُظهــر الانفصــال بيــن المناهــج 

التعليميــة التقليديــة والمهــارات العمليــة المتداولــة عبــر منصــات   MOOCs فجــوة 

واضحــة بيــن التعليــم النظامــي ومتطلبــات ســوق العمــل. يضــاف إلــى ذلــك أن 

قضيــة التمويــل المســتدام مــا تــزال تشــكّل عائقــاً رئيســياً أمــام اســتمرارية هــذه 

المنصــات العربيــة، خاصــة فــي ظــل عــدم وضــوح نمــاذج أعمالهــا أو قدرتهــا علــى 

تحقيــق التــوازن بيــن رســالتها التعليميــة وأهدافهــا الاقتصاديــة.

8/5 توصيات استراتيجية
الدراســية  المقــررات  منصــات  تطــور  تعتــرض  التــي  التحديــات  مواجهــة  تتطلــب 

 MOOCs – Massive Open Online( النطــاق  واســعة  المفتوحــة  الإلكترونيــة 

ــي  ــات الاســتراتيجية. ويأت ــي حزمــة مــن التوصي ــي تبن ــم العرب Courses( فــي العال

فــي مقدمتهــا ضــرورة وضــع إطــار تشــريعي عربــي موحــد ينظــم اســتخدام تراخيــص 

المشــاع الإبداعــي فــي المحتــوى الرقمــي، بمــا يضمــن حقــوق المنتجيــن ويعــزز 

بنــاء شــراكات  العربيــة علــى  الجامعــات  بتشــجيع  يُوصــى  المعرفــة. كمــا  انفتــاح 

اســتراتيجية مــع المنصــات الرقميــة، بمــا يخلــق جســوراً بيــن التعليــم التقليــدي 

 MOOCs والفضــاء الرقمــي. وعلــى الصعيــد الإقليمــي، يبــرز أهميــة إنشــاء منصــات

عربيــة مشــتركة تتيــح تبــادل المحتــوى وتوحيــد المعاييــر، بمــا يســهم فــي بنــاء 

ســوق معرفــي متكامــل. كذلــك، يعــد إدمــاج المحتــوى المفتــوح فــي السياســات 

التعليميــة الوطنيــة خطــوة محوريــة لترســيخ ثقافــة التعلــم مــدى الحيــاة. وأخيــراً، 

للتنبــؤ  اســتراتيجية  أداة  يمثــل  التعلــم  تحليــات  تقنيــات  فــي  الاســتثمار  فــإن 

بالاحتياجــات المعرفيــة المســتقبلية، وتوجيــه المحتــوى التعليمــي نحــو المجــالات 

الأكثــر تأثيــراً فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ورغــم الصــورة التقدميــة التــي تقدمهــا المقــررات الدراســية الإلكترونيــة المفتوحــة 

واســعة النطــاق )MOOCs – Massive Open Online Courses(، فــإن معظــم 
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أمــام  البــاب  يفتــح  مــا  اســتثمارية،  لكيانــات  العالميــة مملوكــة  المنصــات  هــذه 

ــات المتعلميــن وتحويــل العمليــة التعليميــة إلــى خدمــة  اســتغال اقتصــادي لبيان

الإنجليزيــة، وهيمنــة  اللغــة  علــى  المفــرط  الاعتمــاد  أن  عــة. كمــا  مدفوعــة مقنَّ

المحتــوى القــادم مــن العالــم المتقــدم، يعيــدان إنتــاج فجــوة معرفيــة رقميــة بيــن 

الشــمال والجنــوب. وفــي الســياق العربــي، فــإن تجــاوز هــذه الفجــوة لا يقتصــر 

علــى إنشــاء منصــات تعليميــة، بــل يتطلــب بنــاء منظومــات معرفيــة متكاملــة تضــم 

المحتــوى والجــودة والاعتمــاد والتســويق، مــع ربطهــا بســوق العمــل وضمــان 

تقييــم أثرهــا المجتمعــي والاقتصــادي.

ومــن هنــا، تبــرز الحاجــة إلــى تبنــي مجموعــة مــن التوصيــات الاســتراتيجية لتعزيــز دور 

المنصــات العربيــة فــي أســواق المعرفــة. أولًا، وضــع إطــار تشــريعي عربــي موحّــد 

ينظــم اســتخدام تراخيــص المشــاع الإبداعــي فــي المحتــوى الرقمــي، بمــا يضمــن 

انفتــاح المعرفــة مــع حمايــة حقــوق المنتجيــن. ثانيــاً، تشــجيع الجامعــات العربيــة 

والإقليميــة  العالميــة  الرقميــة  المنصــات  مــع  اســتراتيجية  شــراكات  بنــاء  علــى 

لزيــادة نطــاق التأثيــر. ثالثــاً، إنشــاء منصــات MOOCs إقليميــة قائمــة علــى التكامــل 

العربــي لتبــادل المحتــوى وتوحيــد المعاييــر وضمــان الجــودة. رابعــاً، إدمــاج المحتوى 

المفتــوح ضمــن السياســات التعليميــة الوطنيــة لترســيخ ثقافة التعلــم مدى الحياة. 

وأخيــراً، الاســتثمار فــي تحليــات التعلــم والــذكاء الاصطناعــي للتنبــؤ بالاحتياجــات 

المعرفيــة المســتقبلية وتوجيــه المحتــوى نحــو المجــالات الأكثــر تأثيــراً فــي التنميــة.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن المنصــات الرقميــة عامــةً، ومنصــات MOOCs علــى 

وجــه الخصــوص، باتــت لاعبــاً رئيســياً فــي إعــادة صياغــة خريطــة أســواق المعرفــة، 

حيــث تجمــع بيــن الابتــكار التكنولوجــي، ومرونــة التعلــم، وإعــادة تعريــف القيمــة 

المعرفيــة. غيــر أن تعظيــم الاســتفادة منهــا فــي الســياق العربــي يظــل رهنــاً بتطويــر 

سياســات مؤسســية واضحــة، وتعزيــز التعــاون الإقليمــي، واعتمــاد نمــاذج أعمــال 

مســتدامة، إلــى جانــب تفعيــل الأطــر الترخيصيــة المفتوحــة لضمــان عدالــة الوصــول 

وتكافــؤ الفــرص المعرفيــة.
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6   المحور السادس 
المؤتمرات والمنتديات العلمية كأدوات لتداول 

المعرفة: من التبادل الصريح إلى بناء شبكات التأثير
تــداول  أنمــاط  وأعمــق  أقــدم  أحــد  العلميــة  والمنتديــات  المؤتمــرات  تُشــكّل 

المعرفــة، إذ تمتــد جذورهــا إلــى تقاليــد المجتمعــات الأكاديميــة والبحثيــة منــذ 

ــاء  قــرون، لكنّهــا تطــورت فــي العصــر الرقمــي إلــى أن أصبحــت آليــات معقــدة لبن

التأثيــر الأكاديمــي. المعرفيــة وشــبكات  الأســواق 

لا تقتصــر وظيفتهــا علــى عــرض الأوراق العلميــة أو تبــادل الأفــكار، بــل تتجــاوز ذلــك 

إلى:

تسجيل المعرفة الصريحة في شكل عروض ومحاضرات.	 

تــداول المعرفــة الضمنيــة )Tacit Knowledge( مــن خــال الحــوار والتفاعــل 	 

المباشر.

خلــق علاقــات تبادليــة طويلــة الأجــل بيــن الباحثيــن، والمجتمــع الصناعــي، 	 

والجهــات الممولــة.

الأعمــدة  أحــد  العلميــة  والمنتديــات  المؤتمــرات  تشــكل  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

الأساســية فــي بنيــة التبــادل المعرفــي ضمــن أســواق المعرفــة، وتُعــدّ مــن أبــرز 

آليــات التفاعــل غيــر الرســمي بيــن الفاعليــن فــي المنظومــات الأكاديميــة والمهنية. 

كمــا يُمكــن النظــر إلــى المؤتمــرات كأدوات مزدوجــة: معرفيــة وتجاريــة، تُســهم 

فــي تشــكيل ديناميكيــات ســوق المعرفــة عبــر التفاعــل المباشــر، وإنتــاج الأفــكار، 

وربــط المعرفــة بالطلــب المؤسســي. وضمــن الســياق العربــي، تبــرز الحاجــة إلــى 

تحليــل معمــق لــدور هــذه الفعاليــات فــي تعزيــز رأس المــال المعرفــي وتحقيــق 

القيمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــال التشــارك المعرفــي.
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رســمية  غيــر  كقنــوات  العلميــة  والمنتديــات  المؤتمــرات   1/6
المعرفــة لتبــادل 

1/1/6 الخصائص الهيكلية والمعرفية
تشــير الأدبيــات إلــى أن هــذه الخصائــص تســهم فــي تقويــة مــا يُعــرف بـــ »ديناميكيــة 

إعــادة صياغــة المعرفــة” )Knowledge Recontextualization(، حيــث يعاد إنتاج 

..)Wenger, 2000( المعرفــة وفقــاً لاحتياجات المتلقيــن

جدول رقم )12/4(

الخصائص الهيكلية والمعرفية للمؤتمرات والندوات العلمية

التفسيرالخاصية

المعرفة تُنقل بشكل لحظي وفوري عبر العروض والمناقشاتالتوقيت والتزامن

ن من بناء عاقات علمية بين باحثين من مجالات متعددةالشبكية تُمكِّ

مشاركة فاعلين متنوعين )أكاديميين، صناعيين، طاب، صنّاع الانفتاح
قرار(

إثراء المعرفة بسياقات مختلفة وتفسيرات محلية متنوعةالتنوع الثقافي
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2/1/6 أشكال المؤتمرات وتخصصها الوظيفي

جدول رقم )13/4(

أشكال المؤتمرات وتخصصها الوظيفي

الأمثلةالوظيفة الأساسيةالنوع

مؤتمرات علمية 
أكاديمية

مؤتمرات الجامعات والجمعيات نشر الأبحاث، تقييم الزماء
العلمية

منتديات مهنية 
متخصصة

منتديات المكتبات، التعليم، ربط الأكاديميا بالممارسة
التكنولوجيا

معارض ومؤتمرات 
صناعية

تسويق الابتكار، ربط 
المعرفة بالصناعة

Gitex، Smart Data Summit

مؤتمرات تمويل 
البحوث

ترويج المشاريع وبناء 
الشراكات

مؤتمرات اليونسكو، الاتحاد 
الأوروبي

3/1/6 وظائف المؤتمرات والمنتديات في دورة المعرفة
علــى   )Legitimation( الشــرعية  إضفــاء  فــي  محوريــاً  دوراً  المؤتمــرات  تــؤدي 

المعرفــة، حيــث لا تكتمــل حلقــة التأثيــر المعرفــي مــن دون تقديم الفكــرة واختبارها 

بيــن جمهــور علمــي ناقــد، ويمكــن تأطيــر الــدور المعرفــي للمؤتمــرات ضمــن مراحــل 

إنتــاج وتــداول المعرفــة كمــا يلــي:
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جدول رقم )14/4(

دور المؤتمرات في مراحل إنتاج وتداول المعرفة 

الدور الذي تلعبه المؤتمراتالمرحلة

عرض الأبحاث الجديدة، توليد الأفكار الأوليةالإنتاج

تلقي النقد الأكاديمي والتغذية الراجعةالتقييم

نشر الوقائع أو أوراق المؤتمر كمصدر معرفي رسميالنشر

بناء سمعة بحثية، تعزيز المؤلفين داخل الشبكة الأكاديميةالترسيخ

تقديم المشروعات لممولين محتملين أو شركاء مؤسسيينالتسويق

4/1/6 أشكال المعرفة المتبادلة

جدول رقم )15/4(

أشكال المعرفة المتبادلة في المؤتمرات

وصفها في المؤتمراتنوع المعرفة

 Contextual( معرفة ظرفية
)Knowledge

تُكتسب من ممارسات وتجارب 
المشاركين في مجالات تطبيقية 

محددة

)Horizontal Knowledge( تُنقل من فاعلين في مجالات موازية، معرفة أفقية
ما يُحفّز الابتكار متعدد التخصصات

)Applied Knowledge( تُعرض من خال الأوراق العلمية معرفة تطبيقية
التطبيقية والمشاريع الميدانية
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2/6 التحليل الاقتصادي لتبادل المعرفة في المؤتمرات
1/2/6 المؤتمرات كمؤسسات إنتاج للقيمة المعرفية

 Attention(  تولّــد المؤتمــرات قيمــة مــن خــال مــا يُعــرف بـــ »اقتصــاد الانتبــاه

علــى  والحصــول  أفكارهــم  عــرض  علــى  الباحثــون  يتنافــس  حيــث   ،)Economy

اعتــراف المجتمــع العلمــي. كمــا تُعــدّ هــذه الفعاليــات محــركاً هامــاً لمــا يُعــرف بـــ 

»الاقتصــاد المعرفــي التراكمــي” )Cumulative Knowledge Economy( حيــث 

.)Foray, 2004( تبنــى المعرفــة الجديــدة علــى شــبكات معرفــة ســابقة

2/2/6 الحوافز الاقتصادية غير المباشرة
القــدرات 	  لتســويق  منصــة  المؤتمــرات  تعتبــر  الأكاديميــة:  الســمعة  بنــاء 

والمؤسســات. للأفــراد  البحثيــة 

مســتقبلية 	  تعاونيــة  لعاقــات  المؤتمــرات  ــد  تُمهِّ التعاقديــة:  الفــرص 

بحثيــة(. شــراكات  تمويــل،  )اتفاقيــات 

ــادة فــرص النشــر والاستشــارات 	  ــر المباشــر: مــن خــال زي ــي غي الدعــم المال

وتســجيل بــراءات الاختــراع الناتجــة عــن تبــادل الأفــكار الأوليــة.
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3/6 منهجية تحويل المعرفة الضمنية إلى قابلة للتداول
1/3/6 استراتيجيات التحويل

جدول رقم )16/4(

استراتيجيات تحويل المعرفة الضمنية في المؤتمرات

التطبيق في المؤتمراتالاستراتيجية

)Storytelling( رواية الخبرات
تُستخدم في الجلسات المفتوحة لتجسيد 

المعرفة الضمنية

تُتيح تحويل المفاهيم الضمنية إلى مهارات عمليةورش العمل التفاعلية

شبكات الاهتمام المشتركة
تعزز الترابط المعرفي وتكوين مجتمعات 
)Communities of Practice( الممارسة

  2/3/6 معوقات التحويل في السياق العربي
يواجــه تحويــل مخرجــات المؤتمــرات إلــى معرفــة قابلــة للتوظيــف فــي العالــم 

العربــي عــدداً مــن التحديــات، مــن أبرزهــا:

ســيادة الطابــع التقريــري علــى حســاب النقــاش التفاعلــي، ممــا يحــدّ مــن 	 

التعاونيــة. توليــد الأفــكار المشــتركة وصناعــة المعرفــة 

المصاحبــة، وهــو مــا 	  الجانبــي والأنشــطة  التوثيــق للحــوار  آليــات  ضعــف 

ــذوراً  ــر الرســمية التــي قــد تشــكّل ب ــر مــن القيمــة غي يــؤدي إلــى فقــدان الكثي

ابتكاريــة. لمشــروعات بحثيــة أو 

فــي 	  يُطــرح  مــا  تحويــل  علــى  تشــجع  التــي  المؤسســية  الحوافــز  غيــاب 

المؤتمــرات إلــى منتجــات معرفيــة قابلــة للتــداول، مثــل بــراءات الاختــراع أو 

التطبيقيــة. المبــادرات  أو  المحكمــة  العلميــة  الأوراق 
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4/6 المؤتمرات في السياق العربي: تحديات وفرص
رغــم الزيــادة الملحوظــة فــي أعــداد المؤتمــرات العلميــة فــي الوطــن العربــي، إلا 

أن أثرهــا المعرفــي والاقتصــادي مــا زال محــدوداً، ويرجــع ذلــك إلــى مجموعــة مــن 

التحديــات، تقابلهــا فــرص واعــدة يمكــن اســتثمارها.

التحديات:

التركيــز علــى الشــكل التنظيمــي أكثــر مــن المضمــون العلمــي، ممــا يقلــل مــن . 1

جــدوى الفعاليــات علــى المســتوى المعرفــي.

ضعــف النشــر العلمــي لمــا بعــد المؤتمــر، وهــو مــا يحــرم المجتمــع البحثــي مــن . 2

تراكــم المعرفــة وتوســيع نطاقهــا.

غيــاب آليــات التمويــل المســتدام التــي تضمــن اســتمرار انعقــاد المؤتمــرات . 3

وتحقيــق أثرهــا بعيــد المــدى.

انفصــال المؤتمــرات عــن اســتراتيجيات البحــث الوطنــي، بحيــث تظــل جهودهــا . 4

متناثــرة وغيــر متكاملــة مــع الأجنــدة البحثيــة للــدول.

الفرص:

 	 Open Innovation( إعــادة تعريــف المؤتمــرات كمنصــات لابتــكار المفتــوح

ــاج حلــول عمليــة مشــتركة. Hubs(، بحيــث تصبــح بيئــة لإنت

تعزيــز دور القطــاع الصناعــي ليكــون شــريكاً فاعــاً فــي صياغــة الأجنــدة البحثيــة 	 

وتنفيذهــا، بــدلًا مــن اقتصــاره علــى الرعايــة الماليــة.

تطويــر مؤشــرات قيــاس دقيقــة ترصــد الأثــر المعرفــي، الاقتصــادي، والشــبكي 	 

لهــذه المؤتمرات.

دعــم إنشــاء منتديــات تخصصيــة إقليميــة عربيــة تركــز علــى موضوعــات بحثيــة 	 

ذات أولويــة مشــتركة، وتفتــح المجــال أمــام التعــاون العابــر للحــدود.
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5/6  نماذج تطبيقية:
تُعــدّ المؤتمــرات والمنتديــات العلميــة قنــوات فاعلــة لتوليــد وتبــادل المعرفــة، 	 

وخاصــة المعرفــة الضمنيــة منهــا، إذ توفــر بيئــات تفاعليــة قــادرة علــى تحويــل 

الأفــكار إلــى رأس مــال معرفــي يُتــداول فــي الأســواق ويُســهم فــي التنميــة 

الاقتصاديــة. وعلــى المســتوى العالمــي، رســخت فعاليــات مثــل مؤتمــرات 

TED ومؤتمــر AAAI فــي الــذكاء الاصطناعــي مكانتهــا كنمــاذج ناجحــة فــي 

هــذا المجــال؛ حيــث نجحــت فــي تســجيل محاضراتهــا وإتاحتهــا كمــوارد تعليميــة 

مفتوحــة، فضــاً عــن بنــاء شــبكات معرفيــة واســعة تُحفّــز التعــاون والابتــكار.

وفــي الســياق ذاتــه، بــرزت فــي المنطقــة العربيــة نمــاذج لا تقــل فــي طموحهــا 	 

وتأثيرهــا عــن هــذه الفعاليــات العالميــة، وعلــى رأســها:

قمــة المعرفــة التــي تنظمهــا مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، 	 

والتــي تحولــت إلــى منصــة معرفيــة دوليــة تجمــع أبــرز المفكريــن والعلمــاء 

المســتقبل  قضايــا  لمناقشــة  العالــم  أنحــاء  مختلــف  مــن  القــرار  وصنــاع 

والاقتصــاد المعرفــي، مــع إتاحــة مواردهــا وأدواتهــا علــى نطــاق واســع، مــا 

يجعلهــا مرجعــاً معرفيــاً عالميــاً.

القمــة العالميــة للحكومــات، التــي لــم تقتصــر علــى كونها منتــدى عربي للإدارة 	 

والسياســات، بــل ارتقــت إلــى مصــاف المنصــات الدوليــة التــي تُعيــد تعريف دور 

الحكومــات فــي استشــراف المســتقبل، وتربــط الأبحــاث الأكاديميــة بالحلــول 

السياســات  لتطويــر  عالميــاً  مختبــراً  جعلهــا  ممــا  والتكنولوجيــة،  التطبيقيــة 

العامــة والابتــكار الحكومــي.

إن هــذه النمــاذج العربيــة لــم تعــد مجــرد فعاليــات محليــة أو إقليميــة، بــل 	 

باتــت تنــدرج ضمــن المنظومــة العالميــة للمعرفــة، وتســهم فــي صياغــة أجنــدة 

فكريــة واقتصاديــة تتجــاوز حــدود المنطقــة، ممــا يعكــس قــدرة العالــم العربــي 

علــى إنتــاج مؤتمــرات ذات أثــر عالمــي مســتدام.

209

Analytical Perspective Print_DPP.indd   209Analytical Perspective Print_DPP.indd   209 11/11/2025   4:09 PM11/11/2025   4:09 PM



7   المحور السابع 
التجارة الرقمية للمعرفة: المعرفة كأصل

غير ملموس في الاقتصاد الرقمي

1/7 الإطار النظري لتسليع المعرفة في السوق الرقمي
لقــد تطــورت العاقــة بيــن المعرفــة والســوق بشــكل جــذري فــي ظــل تحــولات 

الاقتصــاد المعرفــي والرقمــي، حيــث باتــت المعرفــة تُعامــل بوصفهــا أصــاً غيــر 

ضمــن  وتداولــه  وتســويقه  تقييمــه  يُمكــن   ،)Intangible Asset( ملمــوس 

منظومــات رقميــة متقدمــة )Haskel & Westlake, 2018(. وهــذا التحــول يُعيــد 

التــي اعتبــرت المعرفــة فــي الســابق  التقليديــة،  النظريــات الاقتصاديــة  صياغــة 

ســلعة عامــة تتمتــع بخصائــص »عــدم الإقصــاء« و«عــدم التنافــس«، إلــى رؤى 

أكثــر تعقيــداً تُشــير إلــى أن البيئــة الرقميــة تُنتــج أشــكالًا هجينــة مــن المعرفــة تتــراوح 

.)Stiglitz, 1999( بيــن العموميــة والخصوصيــة، وبيــن الانفتــاح والاحتــكار

وفــي هــذا الســياق، يمكــن تعريــف التجــارة الرقميــة للمعرفــة بأنهــا »مجموعــة 

العمليــات الاقتصاديــة التــي يتــم مــن خلالهــا تحويــل المحتــوى المعرفــي أو 

تُبــاع عبــر قنــوات  إلــى ســلع أو خدمــات  إلــى المعرفــة  الخدمــات المســتندة 

..)Weber, 2004( رقميــة، ضمــن أطــر قانونيــة وماليــة محــددة” 

2/7  أنماط القيمة في المحتوى الرقمي المعرفي
)Knowledge as a Product( 1/2/7 المعرفة كمنتَج

تســويقها  يتــم  نهائيــة  رقميــة  ســلعة  إلــى  المعرفــة  تتحــول  النمــط،  هــذا  فــي 

ق الســلع التقليديــة. وتشــمل هــذه  وتداولهــا فــي أســواق المعرفــة كمــا تُســوَّ

التعليميــة،  الفيديوهــات  البحثيــة،  المقــالات  الإلكترونيــة،  الكتــب  المنتجــات 

ومســتوى  المحتــوى،  لجــودة  وفقــاً  قيمتهــا  د  وتُحــدَّ التخصصيــة.  العــروض  أو 

الاســتخدام. وســياق  التخصــص، 
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ــة تســمح بتســعير هــذه المنتجــات،  ــا كمنصــة تنظيمي تعمــل أســواق المعرفــة هن

المســتهدف. جمهورهــا  إلــى  وضمــان وصولهــا  رقميــة،  قنــوات  عبــر   وتوزيعهــا 

رقميــة  كوحــدات  البحثيــة  مقالاتهــا  تســوّق  التــي   Elsevier شــركة    مثــال: 

)Articles as Products( مــن خــال نمــاذج اشــتراك أو الدفــع عنــد التحميــل، ممــا 

يجعلهــا أحــد أبــرز الاعبيــن فــي ســوق المعرفــة العالمــي.

)Knowledge as a Service – KaaS(   2/2/7 المعرفة كخدمة
يتجــاوز هــذا النمــط حــدود المنتــج الثابــت ليقــدم خدمــات معرفيــة مخصصــة، تُبنــى 

علــى تحليــل احتياجــات الأفــراد والمؤسســات. وهنــا تصبــح أســواق المعرفــة بمثابــة 

وســطاء يقدمــون نمــاذج اشــتراك، ومنصــات تحليــل، وخدمــات استشــارية قائمــة 

علــى المعرفــة.

يشــمل ذلــك قواعــد البيانــات التفاعليــة، التحليــات التنبؤيــة، نظــم دعــم القــرار، 

والمســاعدات الذكيــة، حيــث تتــم صياغــة القيمــة فــي شــكل تجربــة مســتمرة لا 

فــي منتــج واحــد.

مثــال عالمــي: منصــة   IBM Watson التــي تقــدم خدمــات تشــخيصية فــي المجــال 

الطبــي اعتمــاداً علــى نمــاذج معرفيــة مدربة.

 )Knowledge as an Asset( 3/2/7  المعرفة كأصل
فــي هــذا النمــط الأكثــر تطــوراً، تتحــول المعرفــة إلــى أصــل اقتصــادي مســتقل 

أســواق  وتُعــزّز  بالضــرورة.  اســتهاكه  دون  وتداولــه  اســتثماره،  تمويلــه،  يمكــن 

الفكريــة،  الملكيــة  الترخيــص، وحمايــة  آليــات  تنظيــم  عبــر  النمــط  المعرفــة هــذا 

.)Knowledge Franchising( المعرفــي  الامتيــاز  مثــل  صيــغ   وتطويــر 

بيــن  وتداولــه  تســييله  يمكــن  مــال  بــرأس  أشــبه  المعرفــة  تصبــح  الشــكل  بهــذا 

المؤسســات، ممــا يفتــح المجــال أمــام نمــاذج اســتثمارية جديــدة تعيــد تشــكيل 

الاقتصــاد المعرفــي .إن أســواق المعرفــة هنــا تــؤدي دوراً محوريــاً فــي توفيــر الأطــر 
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القانونيــة والاقتصاديــة التــي تجعــل مــن المعرفــة مــورداً قابــاً للتقييــم والتمويــل 

ــة. مثلهــا مثــل الأصــول المادي

3/7 نماذج الخدمة الرقمية في أسواق المعرفة
)SaaS: Software-as-a-Service(   1/3/7 البرمجيات كخدمة

البرمجيــات كخدمــة هــو نمــوذج تســويقي يعتمــد علــى تقديــم البرمجيــات عبــر 

أو  ويتــم دفــع مقابــل الاســتخدام  تنصيبهــا محليــاً،  إلــى  الحاجــة  الإنترنــت دون 

الاشــتراك الــدوري. فــي ســياق المعرفــة، SaaS يشــمل أدوات إدارة المعرفــة، 

الأكاديمــي. النشــر  الاقتبــاس، ومنصــات  أدوات  المكتبــات،  نظــم 

جدول رقم )17/4(

تطبيقات SaaS في المعرفة

الوظيفة المعرفيةالمنصةالخدمة

EndNote Web, Zotero إدارة المراجع
Cloud

تنظيم الاقتباسات والمصادر

إدارة المحتوى الرقميAlma )ExLibris(, نظم المعلومات

,Clarivate InCites تحليل بيانات معرفية
Elsevier Pure

مؤشرات الأداء البحثي

)DaaS: Data-as-a-Service( 2/3/7 البيانات كخدمة
البرمجيــات كخدمــة )SaaS( فــي  لنمــوذج  المضافــة  القيمــة  الرغــم مــن  علــى 

خفــض تكاليــف البنيــة التحتيــة، إلا أن الاعتمــاد المفــرط علــى مزوّديــن خارجييــن يثيــر 

هواجــس مرتبطــة بســيادة البيانــات )Data Sovereignty(، ولا ســيما فــي العالــم 
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العربــي حيــث تخضــع بعــض أنــواع البيانــات لضوابــط تشــريعية وأمنيــة.

فــي هــذا الســياق، يبــرز نمــوذج البيانــات كخدمــة )DaaS( بوصفــه نقلــة نوعيــة، إذ 

يتيــح توفيــر البيانــات الجاهــزة لاســتهاك عبــر واجهــات برمجيــة )APIs(، مــا يمكّــن 

المؤسســات مــن الوصــول إلــى بيانــات آنيــة ومنظمــة دون الحاجــة إلــى اســتضافتها 

. محلياً

1/2/3/7 وظائف DaaS في أسواق المعرفة:

تمكين الباحثين من الوصول إلى مجموعات بيانات مهيكلة قابلة للتحليل.	 

دعم النماذج التنبؤية وبناء سيناريوهات معرفية متقدمة.	 

ــات إلــى معرفــة 	  ــل البيان ــر لوحــات معلومــات تفاعليــة تســهم فــي تحوي تطوي

قابلــة لاســتخدام المباشــر.

2/2/3/7 منصات عالمية رائدة:

.API البنك الدولي ،Google Public Datasets ،AWS Data Exchange

3/2/3/7 ريادة الإمارات العربية المتحدة ودبي عربياً وعالمياً:

قدّمــت الإمــارات، ولا ســيما دبــي، نموذجــاً ســبّاقاً فــي هــذا المجــال عبــر بوابــة 

ــات المفتوحــة لحكومــة دبــي، التــي توفــر بيانــات شــاملة تغطــي قطاعــات  البيان

التحليــل  فــي  اســتخدامها  إعــادة  وتتيــح  والتنقــل،  التعليــم،  الصحــة،  الاقتصــاد، 

والابتــكار. كمــا عملــت مبــادرات مثــل اســتراتيجية دبــي للبيانــات ومركــز دبــي 

للبيانــات علــى ترســيخ مفهــوم البيانــات كخدمة ضمن منظومــة الاقتصاد الرقمي، 

ــات. ــة للبيان ــي كمرجــع عالمــي فــي مجــال الحوكمــة الذكي بمــا يعــزز موقــع دب

)KaaS: Knowledge-as-a-Service( 4/2/3/7 المعرفة كخدمة

يمثــل نمــوذج المعرفــة كخدمــة )KaaS( المرحلــة الأكثــر تقدمــاً فــي ساســل 

إلــى  الخــام  البيانــات  إتاحــة  مجــرد  المنظومــة  تتجــاوز  حيــث  المعرفيــة،  القيمــة 
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معالجتهــا وتحويلهــا إلــى معرفــة قابلــة للتطبيــق عبــر توظيــف تقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــي، النمــاذج اللغويــة الكبيــرة، والتحليــات الســياقية المتقدمــة. وبهــذا 

يتحــول المحتــوى مــن مــادة أوليــة إلــى مــورد اســتراتيجي قــادر علــى تقديــم حلــول 

عمليــة ودعــم اتخــاذ القــرار.

5/2/3/7 خصائص KaaS في أسواق المعرفة

التخصيص الذكي للمحتوى بما يائم احتياجات المستخدم الفرد أو المؤسسة.

تقديم إجابات معرفية وحلول عملية بدلًا من الاكتفاء بتوفير بيانات أولية.

التطبيــق فــي قطاعــات حيويــة مثــل التعليــم الذكــي، الصحــة الرقميــة، والتحليــات 

الداعمــة لصناعــة القــرار الحكومــي والاقتصــادي.

6/2/3/7 ريادة الإمارات ودبي

أدركــت الإمــارات، ولا ســيما دبــي، أهميــة هــذا النمــوذج كأداة اســتراتيجية فــي 

تعزيــز الاقتصــاد المعرفــي. ومــن أبــرز المبــادرات التــي تجســد هــذا التوجــه:

مســرعات دبــي للمســتقبل التــي توفــر بيئــة لاختبــار حلــول معرفيــة مبتكــرة فــي 	 

مجــالات الصحــة، التعليــم، والتنقل.

مركــز محمــد بــن راشــد للــذكاء الاصطناعــي الــذي يعمــل علــى تطويــر خدمــات 	 

معرفيــة قائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي والنمــاذج اللغويــة الكبيــرة.

المعرفــة 	  تربــط  عالميــة  منصــة  تمثــل  التــي  للحكومــات  العالميــة  القمــة 

السياســات. وصناعــة  الحكوميــة  بالتطبيقــات  والتقنيــة  الأكاديميــة 

 DaaS وبذلــك لا تكتفــي دبــي بمجــرد مواكبــة التحــولات العالميــة فــي مجــالات

و KaaS، بــل تكــرّس نفســها مركــزاً إقليميــاً وعالميــاً يعيــد صياغــة دور البيانــات 

والمعرفــة فــي بنــاء اقتصــاد المســتقبل.
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7/2/3/7 تطبيقات عالمية رائدة

IBM Watson Discovery فــي تحليــل المحتــوى الأكاديمــي والقانوني واســتخراج 

المعرفــة القابلــة للتطبيق.

 )NLP( الطبيعيــة  اللغويــة  المعالجــة  تقنيــات  تســتخدم  التــي   Kensho منصــة 

الاســتثمارية. التوصيــات  وصياغــة  المــال  أســواق  لتحليــل 

8/2/3/7 عوائق التبني عربياً

رغــم التوجهــات الواعــدة، لا يــزال انتشــار نمــوذج KaaS فــي المنطقــة العربيــة 

يواجــه عــدة تحديــات:

ضعف البنية التحتية السحابية المؤسسية في العديد من الدول.	 

غياب المحتوى العربي المنظم على نحو يمكّن من معالجته آلياً بكفاءة عالية.	 

محدوديــة الاســتثمار فــي تطويــر النمــاذج اللغويــة المحليــة التــي تســتوعب 	 

الخصوصيــات اللغويــة والثقافيــة العربيــة.

4/7 آليات التسويق والتداول الرقمي للمعرفة
آليات التجارة الرقمية للمعرفة

ــات التــي تنظــم حركــة  ــة للمعرفــة علــى مجموعــة مــن الآلي تقــوم التجــارة الرقمي

العــرض والطلــب داخــل الســوق الرقمــي، وتحــدد كيفيــة إنتــاج القيمــة وإعــادة 

توزيعهــا. ومــن أبــرز هــذه الآليــات:

أ( نماذج الترخيص

تُبــاع المعرفــة عــادة مــن خــال تراخيــص تحــدد نطــاق الاســتخدام وشــروطه، ممــا 

يتيــح للمؤسســات والأفــراد الاســتفادة مــن المحتــوى وفــق مســتويات مختلفــة 

مــن الوصــول. وتشــمل هــذه النمــاذج: الترخيــص المؤسســي الســنوي، الترخيــص 

.)SaaS( حســب الاســتخدام، والترخيــص القائــم علــى البرمجيــات كخدمــة

 مثــال: منصــة JSTOR التــي ترخّــص المحتــوى الأكاديمــي للجامعــات اعتمــاداً علــى 

حجــم المؤسســة أو عــدد طابهــا وتخصصاتهــم.
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ب( التخصيص الديناميكي للمحتوى

تعتمــد المنصــات الحديثــة علــى الــذكاء الاصطناعــي وخوارزميــات التوصيــة لتقديــم 

ــل يتناســب مــع اهتمامــات المســتخدم واحتياجاتــه. هــذا النمــط يعــزز  محتــوى مُفصَّ

مــن القيمــة الســوقية للمحتــوى ويُقلــل الهــدر المعرفــي عبــر تقديــم المعرفــة 

الأكثــر صلــة.

مثــال: منصــة Coursera for Business التــي توصــي بــدورات تدريبيــة مخصصــة 

لــكل موظــف بنــاءً علــى موقعــه الوظيفــي واحتياجــات مؤسســته.

ت( تكامل سلاسل القيمة المعرفية

لــم تعــد التجــارة الرقميــة مقتصــرة علــى نشــر المعرفــة، بــل أصبحــت تغطــي دورة 

التحليــل  إلــى  والتوزيــع، وصــولًا  النشــر  بـــ  مــروراً  الإنتــاج،  مــن  تبــدأ  كاملــة  حيــاة 

وإعــادة الاســتخدام. وتقــوم المنصــات الرقميــة بــدور مركــب يجمــع بيــن كونهــا 

منتِجــاً وموزعــاً ومراقبــاً للمحتــوى فــي آن واحــد، ممــا يعــزز مركزيتهــا فــي أســواق 

المعرفــة.

ث( المنصات التحليلية والبنى التكنولوجية لأسواق المعرفة

ــاً فــي  ــل Power BI ،Tableau، و Qlik دوراً محوري ــة مث تلعــب المنصــات التحليلي

ــاً مــا تُقــدم هــذه  تحويــل قواعــد البيانــات إلــى رؤى معرفيــة قابلــة للتنفيــذ. وغالب

 )DaaS( مــع الاعتمــاد علــى نمــاذج البيانــات كخدمــة ،SaaS الأدوات عبــر نمــوذج

والمعرفــة كخدمــة )KaaS( بشــكل متكامــل، بمــا يجعلهــا حجــر الأســاس فــي البنيــة 

المعماريــة لأســواق المعرفــة.

5/7 الهياكل السوقية واللاعبون الرئيسيون
 	Taylor & Francis ،Springer ،Elsevier :الناشرون الأكاديميون الدوليون

 	 ،Skillshare ،LinkedIn Learning :المنصــات التفاعليــة متعــددة الوظائــف

Coursera
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 	 IBM ،Google Cloud AI :المزودون التقنيون للمحتوى المعرفي

Knowledge Studio

الوســطاء العــرب: نســيج )الســعودية(، المعرفــة للتدريــب الرقمــي )الأردن(، 	 

 MOOCs( إدراك 

وتنبغــي الإشــارة هنــا إلــى افتقــار الســوق العربــي حتــى الآن إلــى نمــوذج تكاملــي 

أو  الأوروبيــة  الأســواق  غــرار  علــى  العربــي  الرقمــي  المحتــوى  لتجــارة  متكامــل 

الصينيــة.

6/7 التحديات البنيوية في أسواق المعرفة العربية
رغــم تعــدد المبــادرات العربيــة الهادفــة إلــى بنــاء أســواق معرفــة قــادرة علــى 

تســويق وإعــادة تدويــر القيمــة المعرفيــة، لا تــزال هــذه الأســواق تواجــه فجــوات 

بنيويــة تحــدّ مــن فاعليتهــا واســتدامتها. ومــن أبــرز هــذه التحديــات:

غيــاب الأطــر التشــريعية المتخصصــة: إذ تفتقــر معظــم الــدول العربيــة إلــى . 1

البيانــات  حمايــة  مثــل  الرقميــة،  المعرفيــة  التجــارة  تنظــم  واضحــة  قوانيــن 

التخصصيــة، أو الملكيــة الفكريــة الناتجــة عــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، 

وهــو مــا يضعــف الثقــة فــي الســوق ويقيــد فــرص الاســتثمار.

ضعــف آليــات التمويــل الموجهــة لأســواق المعرفــة: غالبــاً ما تعتمــد المبادرات . 2

ومجتمعيــة  فرديــة  جهــود  علــى  أو  محــدود  حكومــي  دعــم  علــى  القائمــة 

إلــى  تحتــاج  بيئــة  فــي  المنافســة  علــى  قــادرة  غيــر  يجعلهــا  تطوعيــة، ممــا 

اســتثمارات مســتمرة فــي البنيــة التحتيــة والتقنيــات المتقدمــة.

غيــاب نمــاذج تســعير تســتند إلــى القيمــة الســوقية الفعليــة للمعرفــة: يتــم . 3

التعامــل مــع المحتــوى المعرفــي العربــي باعتبــاره مــورداً منخفــض القيمــة 

مقارنــة بالنظيــر العالمــي، ممــا يــؤدي إلــى إضعاف القدرة التنافســية للأســواق 

العربيــة ويجعلهــا أكثــر اســتهاكاً للمعرفــة الخارجيــة وأقــل إنتاجــاً لهــا.

ضعــف التكامــل بيــن الفاعليــن فــي المنظومــة: حيــث لا تــزال الروابــط محــدودة . 4

بيــن مــزوّدي المعرفــة، والمؤسســات التعليميــة، والقطــاع الصناعــي، مــا يحول 
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دون تحويــل المعرفــة إلــى خدمــات وحلــول ابتكاريــة قابلــة للتســويق، ويــؤدي 

إلــى تبديــد فــرص تحويلهــا إلــى أصــول اقتصاديــة مســتدامة.

7/7 التجارة مقابل العدالة المعرفية
إنتــاج  تمويــل  علــى  رغــم قدرتهــا  أنهــا،  للمعرفــة  الرقميــة  التجــارة  يُظهــر واقــع 

المحتــوى وتوســيعه، مــا زالــت تخلــق فجــوة فــي النفــاذ، حيــث يصبح الوصــول متاحاً 

أساســاً لمــن يمتلــك القــدرة علــى الدفــع، بينمــا يُســتبعد آخــرون مــن المشــاركة 

غيــر  طبيعتــه  اليوميــة  ممارســاته  فــي  المعرفــي  الســوق  ويعكــس  والتــداول. 

المحايــدة، إذ يعــزز بصــورة ملموســة تفاوتــات النفــاذ بيــن الشــمال والجنــوب. كمــا 

ــة فــي التســعير،  أن غيــاب سياســات واضحــة للنفــاذ المفتــوح المشــروط، والعدال

وحمايــة الخصوصيــة الثقافيــة، يجعــل هــذه الاختــالات أكثــر وضوحــاً فــي المشــهد 

العربــي والدولــي علــى حــد ســواء.
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خاتمة الفصل

مــع تنامــي التحــولات العالميــة نحــو الاقتصــاد المعرفــي، بــات مــن الواضــح أن 

نمــاذج وأســاليب تبــادل المعرفــة لــم تعــد مجــرد قنــوات لنقــل المعلومــات، 

بــل أصبحــت عناصــر بنيويــة لصياغــة اقتصــادات رقميــة، وسياســات بحثيــة، ونظــم 

تعليميــة، وشــبكات تأثيــر اجتماعــي وثقافــي. وقــد عالــج هــذا الفصــل طيفــاً واســعاً 

مــن تلــك الأســاليب والنمــاذج، بــدءاً مــن تراخيــص المعرفــة وبــراءات الاختــراع، 

 ،)MOOCs( الإنترنــت  عبــر  المفتــوح  والتعليــم  الرقميــة  المنصــات  بـــ  ومــروراً 

وصــولًا إلــى الــدورات المهنيــة، والاستشــارات، والمؤتمــرات، والتجــارة الرقميــة 

للمعرفــة.

ورغــم التقــدم الافــت فــي الســياقات العالميــة، إلا أن تحليــل النمــاذج ضمــن البيئــة 

العربيــة يُظهــر فجــوة واضحــة بيــن الإمكانــات النظريــة وبين الممارســات الفعلية، 

تتعلــق بالبنيــة التحتيــة، وضعــف التكامــل المؤسســي، وغيــاب الأطــر التنظيميــة، 

وتفــاوت القــدرات الرقميــة. ولذلــك، فــإن تأســيس نمــاذج فاعلــة لتبــادل المعرفــة 

فــي أســواق المعرفــة العربيــة يتطلــب مقاربــة اســتراتيجية متعــددة المســتويات، 

تراعــي الخصوصيــات الثقافيــة والتنمويــة للمنطقــة، وتعتمــد علــى التمكيــن 

المؤسســي والحوكمــة الرشــيدة.

التوصيات الاستراتيجية

تأسيس أطر حوكمة عربية لنماذج تبادل المعرفة

إنشــاء هيئــات إقليميــة متخصصــة فــي اعتمــاد الــدورات التدريبيــة، وتنظيــم 	 

ســوق الاستشــارات، وترخيــص المحتــوى الرقمــي.

تطويــر سياســات وطنيــة لإدارة المعرفــة تعتمــد نمــاذج تــداول تشــاركية بيــن 	 

الجامعــات، القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي.

 	 Impact-based( الأثــر  إلــى  المســتند  والتقييــم  القيــاس  آليــات  إدراج 

المعرفــة. تبــادل  أدوات  تقييــم  فــي   )Evaluation
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تعزيز التكامل بين أدوات التداول الرقمي والمعرفي

الوطــن 	  فــي  والمهنيــة  الأكاديميــة  بالمؤسســات   MOOCs منصــات  ربــط 

الرقميــة. بالشــهادات  الاعتــراف  اســتمرارية  يضمــن  بمــا  العربــي، 

تصميــم منصــات وطنيــة موحــدة تجمــع بيــن التدريــب، والاستشــارة، والبيانــات 	 

.)Creative Commons المفتوحــة، وفــق تراخيــص مرنــة )مثــل

اعتمــاد تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلــي فــي تحليــل احتياجــات 	 

ومؤثــرة. دورات مخصصــة  لصياغــة  والمؤسســات  المتعلميــن 

دعم المحتوى العربي وتوطين المعرفة الرقمية

الاســتثمار فــي إنتــاج محتــوى تدريبــي ومعرفــي عالــي الجــودة باللغــة العربيــة 	 

فــي التخصصــات الحيويــة STEM، إدارة، اقتصــاد، بيانــات.

تحفيــز الترجمــة التخصصيــة للمعرفــة العالميــة مــع ضمــان توافقهــا الثقافــي 	 

واللغــوي.

دعــم الباحثيــن العــرب لتصميــم محتــوى معرفــي قابــل للتــداول الرقمــي عبــر 	 

المنصــات المفتوحــة والمؤتمــرات الإلكترونيــة.

تعزيز الربط بين الإنتاج المعرفي والاستخدام المهني

تطويــر مســارات معرفيــة متكاملــة )Pathways( تبــدأ مــن MOOCs وتنتهــي 	 

بشــهادات احترافيــة قابلــة لاعتمــاد المهنــي.

دمــج المعرفــة المكتســبة مــن التدريــب والاستشــارات ضمــن سلاســل القيمــة 	 

المؤسســية )مثــل اتخــاذ القــرار، والابتــكار، وتحســين الأداء(.

أدلــة 	  استشــارات قائمــة علــى  البحثيــة والجامعــات لتقديــم  المراكــز  دعــم 

السياســات. صنــع  فــي  تُســتخدم   )Evidence-Based Consulting(
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تطوير نماذج مستدامة للتمويل

 	 open ،crowdlearning :اســتحداث نمــاذج تمويــل جماعــي معرفــي )مثــل

.)innovation grants

والحكومــي 	  الخــاص،  الأكاديمــي،  القطــاع  بيــن  الثاثيــة  الشــراكات  تشــجيع 

المعرفيــة. المبــادرات  لتمويــل 

ــة ومســرّعات 	  ــة للمعرفــة الرقمي ــر صناديــق وطني دعــم المنصــات الناشــئة عب

ــة. أعمــال معرفي

بناء القدرات المؤسسية والبشرية

إطــاق برامــج تأهيــل مهنــي للمدربيــن، المستشــارين، ومصممــي المحتــوى 	 

المعرفــي.

دعــم الجامعــات والمكتبــات لتلعــب دوراً قياديــاً فــي إدارة وإتاحــة وتبــادل 	 

المعرفــة.

ــي حــول أفضــل 	  ــم العرب ــن فــي العال ــن المعرفيي ــة للفاعلي ــة مرجعي ــر أدل تطوي

الممارســات فــي التــداول المعرفــي.

رؤية مستقبلية:

إن مســتقبل تبــادل المعرفــة فــي العالــم العربــي لا يكمــن فقــط فــي اســتيراد 

مــع  يتوافــق  بمــا  هندســتها  وإعــادة  تكييفهــا  فــي  بــل  العالميــة،  النمــاذج 

أولويــات التنميــة، واحتياجــات الســوق، والبنــى الثقافيــة المحليــة. فالمعرفــة 

تنمويــاً. تُثمــر  لا  محليــاً  تُنتَــج  لا  التــي  وتلــك  تَصمــد،  لا  تُتــداول  لا   التــي 

وبالتالــي، فــإن التحــول مــن »مجتمــع معلومــات مســتهلك« إلــى »مجتمــع معرفــة 

رقميــة،  رشــيدة، شــبكية،  تــداول معرفــي  نُظــم  بنــاء  يســتلزم  ومؤثــر«  منتــج 

واقتصاديــة فــي آن.
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الفصل الخامس

الاقتصاد القائم على المعرفة

تقييم المعرفة 	 

تثمين المعرفة	 

الفرق بين تقييم المعرفة وتثمين المعرفة	 
الممارسات العالمية والعربية	 

تحديات تقييم وتثمين المعرفة	 
أهمية التقييم والتثمين في الاقتصاد القائم على المعرفة	 

العاقة بين المعرفة والابتكار: محرك النمو الاقتصادي وأثره في أسواق المعرفة	 

رأس المال الفكري وأثره على الشركات	 
دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة	 
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كيف يتم تقييم المعرفة وتثمينها؟	 

العاقة بين الابتكار والمعرفة.	 

رأس المال الفكري وأثره في الشركات.	 

دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة.	 
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تمهيد

بنــاء الاقتصــادات  المعرفــة حجــر الأســاس فــي  القائــم علــى  يشــكل الاقتصــاد 

الحديثــة، حيــث تُعــد المعرفــة المــورد الأكثــر قيمــة فــي تحقيق التنميــة الاقتصادية 

والاجتماعيــة. ولــم تعــد المعرفــة مجــرد منتــج فكــري، بــل أصبحــت أصــاً اقتصاديــاً 

ــى  ــدول عل ــة الأفــراد، وكفــاءة المؤسســات، وقــدرة ال ــر مباشــر فــي إنتاجي ــه تأثي ل

المنافســة فــي الأســواق العالميــة. ومــن هنــا، تأتــي أهميــة هــذا الفصــل الــذي 

يســعى إلــى تحليــل القضايــا الجوهريــة المرتبطــة بالاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، 

بمــا فــي ذلــك تقييــم المعرفــة وتثمينهــا، والعاقــة بيــن المعرفــة والابتــكار، ورأس 

المــال الفكــري وأثــره علــى الشــركات، ودور الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المعرفة.

ينطلــق الفصــل أولًا مــن مناقشــة مفهــوم تقييــم المعرفــة، حيــث يُعــد تقديــر 

القيمــة الاقتصاديــة للمعرفــة مــن التحديــات الكبــرى فــي الاقتصــاد القائــم علــى 

المعرفــة. إذ إن المعرفــة، بوصفهــا مــورداً غيــر مــادي، تتطلــب أســاليب كميــة 

ــة، ومؤشــرات  ــر اقتصادي ونوعيــة لقياســها، بمــا يشــمل نمــاذج محاســبية، ومعايي

أداء تهــدف إلــى تحديــد إســهامها فــي خلــق القيمــة المضافــة. وفــي هــذا الســياق، 

لتثميــن  متقدمــة  اســتراتيجيات  تبنــي  فــي  والشــركات  المؤسســات  دور  يبــرز 

المعرفــة، ســواء فــي ســياق داخلــي لدعــم القــرارات أو خارجــي لإبــراز القيمــة أمــام 

والمســتثمرين. الشــركاء 

كمــا يعالــج الفصــل العاقــة الوثيقــة بيــن المعرفــة والابتــكار، بوصــف الابتــكار 

لا  فالمعرفــة  فاعــل.  بشــكل  المســتثمرة  للمعرفــة  الطبيعيــة  المخرجــات  أحــد 

تــؤدي إلــى قيمــة اقتصاديــة حقيقيــة مــا لــم تتحــول إلــى ابتــكار قــادر علــى تقديــم 

منتجــات وخدمــات جديــدة، أو تحســين العمليــات القائمــة، أو تقديــم حلــول مبتكــرة 

للمشــكات المجتمعيــة والاقتصاديــة. ومــن هنــا، يناقــش الفصــل كيــف تُمكــن 

المعرفــة المؤسســات مــن بنــاء قــدرات ابتكاريــة مســتدامة، مــع اســتعراض نمــاذج 

ــي والعالمــي. ــم العرب ــة مــن العال عملي

ويولــي الفصــل اهتمامــاً خاصــاً بمفهــوم رأس المــال الفكــري، الــذي يمثــل المظلــة 

الجامعــة لــرأس المــال البشــري، ورأس المــال الهيكلــي، ورأس المــال العائقــي. إذ 
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ل المعرفــة إلــى قيمــة  إن رأس المــال الفكــري هــو الوســيط الــذي مــن خالــه تُحــوَّ

اقتصاديــة ملموســة، عبــر تطويــر المهــارات، وبنــاء الهيــاكل التنظيميــة الداعمــة، 

وتعزيــز عاقــات المؤسســة مــع بيئتهــا الخارجيــة. ويتنــاول الفصــل أثــر رأس المــال 

الفكــري فــي الشــركات، ســواء تلــك التــي تعمــل فــي القطاعــات المعتمــدة أساســاً 

علــى المعرفــة، أو الشــركات التــي تســعى إلــى دمــج مكونــات رأس المــال الفكــري 

ضمــن اســتراتيجياتها للتحــول نحــو اقتصــاد المعرفــة.

وأخيــراً، يناقــش الفصــل دور الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المعرفــة، مــن خــال 

اســتعراض كيــف تســهم تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، مثــل التعلــم الآلــي وتحليــل 

فالــذكاء  بالمؤسســات.  المعرفــة  إدارة  عمليــات  تعزيــز  فــي  الكبــرى،  البيانــات 

والصريحــة،  الضمنيــة  المعرفــة  لتجميــع  متقدمــة  أدوات  يوفــر  الاصطناعــي 

وتصنيفهــا، وتحليلهــا، وتوليدهــا مــن جديــد، بمــا يســهم فــي دعــم الابتــكار واتخــاذ 

القــرارات المبنيــة علــى المعرفــة.

يهــدف الفصــل إلــى تقديــم إطــار علمــي متماســك يعالــج هــذه القضايــا وفــق 

تسلســل منطقــي، مدعومــاً بجــداول وخرائــط ذهنيــة عنــد الحاجــة، مــع الاســتناد 

 APA أكاديميــة حديثــة، عربيــة وعالميــة، والتوثيــق وفــق أســلوب  إلــى مصــادر 

)الإصــدار الســابع(. كمــا يُختتــم الفصــل بتوصيــات عمليــة موجهــة إلــى صانعــي القــرار 

والممارســين فــي مجــال الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة فــي المنطقــة العربيــة.
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1   المحور الأول 
تقييم المعرفة 

تُعَــدُّ المعرفــة أحــد أهــم المــوارد الاســتراتيجية فــي الاقتصــاد المعرفــي وأســواق 

المعرفــة الحديثــة، حيــث تُعتبــر مــورداً اقتصاديــاً ذا طبيعــة خاصــة، يختلــف عــن 

المــوارد الماديــة التقليديــة. فبينمــا يمكــن قيــاس قيمة الأصــول المادية كالعقارات 

ملمــوس،  غيــر  مــورداً  المعرفــة  تظــل  واضحــة،  محاســبية  معاييــر  عبــر  والآلات 

أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن   .)Marr, 2005( مباشــر  بشــكل  قيمتــه  تقديــر  يصعــب 

ــة لتقييــم المعرفــة وتثمينهــا، بمــا يعــزز قدرتهــا علــى توليــد  ــر أســاليب فعال تطوي

قيمــة اقتصاديــة مضافــة ضمــن الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. ومــع تصاعــد 

 )Knowledge Valuation( ــم المعرفــة ــح تقيي ــات المعرفــة، أصب ــة اقتصادي أهمي

وتثمينهــا )Knowledge Pricing( قضيــة مركزيــة للباحثيــن وصانعــي السياســات 

ومؤسســات الأعمــال، لا ســيما فــي الوطــن العربــي الــذي يســعى لانتقــال نحــو 

مجتمــع واقتصــاد المعرفــة )الــراوي، 2020(.

الاقتصاديــة  القيمــة  لتقديــر  المنهجيــة  »العمليــة  بأنــه  المعرفــة  تقييــم  ف  يُعــرَّ

 Sveiby,( المجتمعــات«  أو  المعرفيــة داخــل المؤسســات  أو الأصــول  للمعرفــة 

الأصــول  قيمــة  تحديــد  إلــى  تهــدف  التــي  العمليــات  إلــى  يشــير  كمــا   .)2010

ــة داخــل المؤسســة أو الاقتصــاد، ســواء كانــت معرفــة صريحــة )موثقــة(  المعرفي

أو معرفــة ضمنيــة )مخزنــة فــي العقــول أو الممارســات(. وتبــرز أهميــة التقييــم 

فــي دعــم القــرارات الاســتثمارية، وعمليــات الدمــج والاســتحواذ، وتســعير تراخيــص 

.)Nonaka & Takeuchi, 1995( المعرفــة 

ويكتســب هــذا الجانــب أهميــة متزايــدة فــي ظــل ســعي المؤسســات إلــى إظهــار 

إلــى  إضافــة  المصلحــة،  للمســتثمرين وأصحــاب  الملموســة  غيــر  أصولهــا  قيمــة 

توظيــف هــذه المعرفــة فــي الابتــكار والتطويــر ويختلــف تقييــم المعرفــة عــن 

تقييــم الأصــول الماديــة بســبب خصائــص المعرفــة كســلعة غيــر ملموســة، قابلــة 

.)Nonaka & Takeuchi, 1995( بالاســتخدام  تُســتهلك  بســهولة، ولا  للنســخ 
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1/1 مقارنة بين أساليب تقييم المعرفة
1/1/1 نماذج وأساليب تقييم المعرفة

يُعــد تقييــم المعرفــة مــن التحديــات الأساســية فــي بنــاء أســواق المعرفــة، إذ 

يتطلــب الأمــر أدوات دقيقــة لقيــاس القيمــة التــي تضيفهــا الأصــول المعرفيــة 

والنمــاذج  الأســاليب  أبــرز  تصنيــف  ويمكــن  والمجتمعــات.  المؤسســات  داخــل 

المعتمــدة فــي هــذا المجــال إلــى ثــاث فئــات رئيســية:

أ. الأساليب الكمية

تركــز علــى المؤشــرات الرقميــة التــي تعكــس القيمــة المباشــرة للمعرفــة، ومــن 

أهمهــا:

القيمــة الاقتصاديــة المضافــة )EVA(: لقيــاس مــدى إســهام المعرفــة فــي 	 

تحقيــق أربــاح تفــوق تكلفــة رأس المــال )Roos وآخــرون، 2005(.

عــدد بــراءات الاختــراع والتراخيــص: كمؤشــر علــى القيمــة الابتكاريــة والمعرفيــة 	 

القابلة للتســويق.

حجــم الاســتثمار فــي البحــث والتطويــر )R&D(: بوصفــه انعكاســاً لمــدى التــزام 	 

.)OCED.2021(المؤسســة بالأنشــطة المعرفيــة

ب. الأساليب النوعية

لإدارة  الاســتراتيجية  الممارســات  وجــودة  المعرفــي  النضــج  قيــاس  علــى  تركــز 

أبرزهــا: ومــن  المعرفــة، 

الأصــول 	  وجــود  لتحليــل  أداة   :)Knowledge Audit( المعرفــي  التدقيــق 

المعرفيــة ونوعيتهــا ومــدى قابليتهــا لاســتثمار.

تحليــل الشــبكات المعرفيــة )Knowledge Network Analysis(: لتقييــم 	 

تدفــق المعرفــة داخــل المؤسســة وقيــاس قــوة الروابــط بيــن الأفــراد والفــرق 

.)2017 ،Dalkir(
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ج. النماذج المحاسبية والتقارير المعرفية

تقاريرهــا  المعرفيــة ضمــن  أصولهــا  بتضميــن  الكبــرى  المؤسســات  بعــض  بــدأت 

القيمــة  ترصــد  التــي  الفكــري«  المــال  إعــداد »تقاريــر رأس  الســنوية، مــن خــال 

المعرفيــة بصــورة دوريــة. ومــن أبــرز التجــارب الرائــدة فــي هــذا المجــال شــركات 

مثــل Skandia وEricsson، حيــث اعتُمــدت هــذه الممارســة كجــزء مــن الإفصــاح 

.1997  ،)Edvinsson & Malone( والإداري  المالــي 

جدول رقم )1/5(

أساليب تقييم المعرفة

التحدياتالمزاياطبيعة المؤشرالنموذج

القيمة الاقتصادية المضافة 
)EVA(

يربط بين المعرفة كمي
والنتائج المالية

صعوبة عزل أثر 
المعرفة بدقة

مؤشر مباشر كميعدد براءات الاختراع
لابتكار المعرفي

لا يعبر 
عن جودة 
الاستخدام

يوفر رؤية نوعيالتدقيق المعرفي
شاملة للأصول 

المعرفية

يتطلب وقتاً 
وموارد كبيرة

يوضح نوعيالشبكات المعرفية
ديناميكيات 

تدفق المعرفة

صعوبة القياس 
في المنظمات 

الكبيرة
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2/1 أدوات تقييم المعرفة 
تتعدد الأدوات التي طُورت لتقييم المعرفة، ومنها:

جدول رقم )2/5(

أدوات تقييم المعرفة

التطبيقاتالوصفالأداة

بطاقات الأداء المتوازن المعرفي 
)Knowledge BSC(

تقيس الأداء المعرفي عبر 
أبعاد مثل الابتكار ورأس 

المال البشري

مؤسسات 
أكاديمية، شركات 

الاتصالات

تحليل العائد على المعرفة 
)Return on Knowledge(

يربط الاستثمار المعرفي 
بالقيمة المضافة 

الاقتصادية

مؤسسات البحث 
والتطوير

 Intellectual( المحاسبة المعرفية
)Capital Accounting

إدماج الأصول المعرفية 
في القوائم المالية

شركات تكنولوجيا

 Qualitative( المصفوفات النوعية
)Metrics

تقييمات خبرية وآراء 
مهنية

مؤسسات 
حكومية

2   المحور الثاني 
تثمين المعرفة

يشــير التثميــن إلــى تحويــل نتائــج هــذا التقييــم إلــى قيمــة اقتصاديــة قابلــة للقيــاس 

والمقارنــة )Sveiby, 2010( كذلــك يعنــي. »تحديــد ســعر تبادلــي للمعرفــة بمــا 

ويُعــد   .)Massingham, 2008( الســوق«  فــي  الاقتصاديــة  قيمتهــا  يعكــس 

التثميــن مرحلــة متقدمــة مــن التقييــم، حيــث ينتقــل مــن تقديــر القيمــة إلــى تحديــد 

ــادل. الســعر المناســب للتب
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1/2 وظائف تثمين المعرفة
تسهيل إدراج الأصول المعرفية ضمن الميزانيات المحاسبية للشركات.	 

تعزيــز قــدرة المؤسســات علــى جــذب المســتثمرين عبــر إبــراز قيمــة أصولهــا غيــر 	 

الملموسة.

دعــم أنشــطة التفــاوض فــي ســياقات مثــل عمليــات الدمــج والاســتحواذ، أو 	 

الشــراكات البحثيــة.

تحفيــز سياســات حكوميــة أكثــر دقــة فــي تمويــل المشــاريع القائمــة علــى 	 

المعرفــة.

2/2 أدوات وأساليب تثمين المعرفة

جدول رقم )3/5(

أدوات تثمين المعرفة

التطبيقاتالوصفالأداة

القيمة السوقية
تحديد السعر وفق صفقات 

مماثلة
بيع براءات أو تراخيص

المشروعات الممولةالسعر يعكس تكاليف التطويرالتكلفة التاريخية

القيمة المتحققة
التسعير بناءً على القيمة 

الاقتصادية المتوقعة
الاستشارات

SaaS، قواعد البياناتالتسعير حسب نمط الاستخدامالاستخدام
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3/2 النماذج الاقتصادية لتثمين المعرفة
تشمل النماذج الاقتصادية:

الموجــه بالســوق )Market-driven(: حيــث يقــوم الســوق بتحديــد الســعر 	 

اســتناداً إلــى آليــات العــرض والطلــب.

يتــم تحديــد الســعر مــن خــال 	   :)Contract-based( التعاقــد المبنــي علــى 

بيــن الأطــراف. التفــاوض 

المبنــي علــى المزايــدة )Auction-based(: يُســتخدم بشــكل خاص في تســعير 	 

البــراءات أو التراخيــص الحصرية.

ــق فــي قواعد البيانات 	  المبنــي علــى الاشــتراك )Subscription-based(: يُطبَّ

والخدمــات المعرفيــة التــي تُتــاح مقابــل رســوم دورية.

4/2/5 القوانين المنظمة لتثمين المعرفة

تخضع صفقات تثمين المعرفة للقوانين الآتية )الباز، 2015(:

قوانين الملكية الفكرية: تضمن حماية حقوق المبدعين وأصحاب المعرفة.	 

قوانين العقود: تنظم التزامات الأطراف وتحدد شروط التبادل.	 

قوانين المنافسة: تمنع الاحتكار والتسعير الجائر داخل السوق.	 

3   المحور الثالث 
الفرق بين تقييم المعرفة وتثمين المعرفة

يُســتخدم مفهومــا تقييــم المعرفــة وتثميــن المعرفــة فــي ســياقات متقاربــة، لكــن 

)Knowledge Evaluation(  يشــير  المعرفــة  تقييــم  اختــاف جوهــري.  بينهمــا 

إلــى قيــاس القيمــة المعرفيــة باســتخدام مؤشــرات كميــة أو نوعيــة، مثــل عــدد 

بــراءات الاختــراع، حجــم الاســتثمار فــي البحــث والتطويــر، أو جــودة الممارســات 

 )Knowledge Valuation( المعرفــة  تثميــن  أمــا  المؤسســة.  داخــل  المعرفيــة 

فيرتبــط بالســوق مباشــرة، إذ يترجــم نتائــج التقييــم إلــى قيمــة ماليــة أو تبادليــة 
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يمكــن إدراجهــا فــي العقــود، أو اســتخدامها فــي صفقــات الترخيــص، أو التعامــل 

معهــا كأصــل اقتصــادي. وبذلــك يمكــن القــول إن التقييــم يحــدد قيمــة المعرفــة 

فــي ســياقها المؤسســي، بينمــا التثميــن يحــوّل هــذه القيمــة إلــى ســعر أو مقابــل 

فــي أســواق المعرفــة.

يمكن توضيح الفرق بين تقييم المعرفة وتثمينها من خال الجدول التالي:

جدول رقم )4/5(

المقارنة بين تقييم المعرفة وتثمين المعرفة

تثمين المعرفةتقييم المعرفةوجه المقارنة

قياس حجم أو جودة الأصول الهدف
المعرفية

تقدير القيمة الاقتصادية للأصول 
المعرفية

مؤشرات كمية/نوعية لوصف المخرجات
المعرفة

سعر أو قيمة مادية/اقتصادية 
قابلة للتداول

التخطيط الداخلي، التقييم الاستخدام
الذاتي

الشراكات، التراخيص، التقارير 
المالية، الجذب الاستثماري

التدقيق المعرفي، EVA، براءات الأدوات
الاختراع

نماذج تسعير الأصول غير 
الملموسة، تقارير رأس المال 

الفكري
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4   المحور الرابع 
الممارسات العالمية والعربية

1/4 الممارسات العالمية
فــي التجربــة الأوروبيــة، تبنــت عــدة مؤسســات نمــوذج »تثميــن المعرفــة لابتــكار” 

)Knowledge Valorization for Innovation(، حيــث يُســتخدم التثميــن لتحديــد 

قيمــة المعرفــة المتولــدة فــي الجامعــات ومراكــز الأبحــاث تمهيــداً لتســويقها 

.)European Commission, 2012( كشــراكات أو تراخيــص للشــركات

جدول رقم )5/5(

الممارسات العالمية لتثمين المعرفة

النموذج المستخدمالممارسةالنموذج

تحديد قيمة المعرفة المتولدة في النموذج الأوربي
الجامعات ومراكز الأبحاث تمهيداً لتسويقها 

كشراكات أو تراخيص للشركات

الشراكات 
والتراخيص

دمج رأس المال الفكري في إدارة الشركات النموذج الياباني
الكبرى

التقييم المحاسبي

النموذج 
الأمريكي

القيمة المتحققةتسعير المعرفة في عقود الدفاع والابتكار

2/4 الممارسات العربية
رغــم محدوديــة النمــاذج التطبيقيــة المتقدمــة فــي المنطقــة العربيــة، شــهدت 

الســنوات الأخيــرة مبــادرات هادفــة إلــى تقييــم الأصــول المعرفيــة، مثــل:

برنامــج اقتصــاد المعرفــة فــي دولــة الإمــارات: الــذي ركــز علــى قيــاس إســهام 	 
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القطاعــات المعرفيــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، واســتفاد مــن مؤشــرات 

ــة، 2018(. ــة )وزارة الاقتصــاد الإماراتي ــراع، وعــدد الأوراق البحثي ــراءات الاخت ــل ب مث

مبادرات الســعودية ضمن رؤية 2030: حيث شُــكلت فرق لتطوير مؤشــرات 	 

رأس المــال البشــري والمعرفــي فــي المؤسســات الحكوميــة والخاصــة )وزارة 

الاقتصــاد والتخطيط، 2020(.

5   المحور الخامس 
تحديات تقييم وتثمين المعرفة

تواجه عمليات تقييم المعرفة وتثمينها عدداً من التحديات البنيوية، من أبرزها:

صعوبــة قيــاس المعرفــة الضمنيــة مقارنــة بالمعرفــة الصريحــة، نظــراً لارتباطهــا 	 

بالخبــرات الشــخصية والتجــارب غيــر الموثقــة.

غيــاب معاييــر موحــدة علــى المســتويين العالمــي والعربــي لقيــاس الأصــول 	 

المعرفيــة، ممــا يحــدّ مــن إمكانيــة المقارنــة والاعتــراف المتبــادل بالقيمــة.

الحاجــة إلــى مواءمــة مؤشــرات القيــاس مــع خصوصيــات كل قطــاع اقتصــادي، 	 

والصحــة،  والتعليــم،  الصناعــة،  بيــن  وأثرهــا  المعرفــة  تختلــف طبيعــة  حيــث 

.)Marr & Schiuma, 2001( وغيرهــا 

6   المحور السادس 
أهمية التقييم والتثمين 

في الاقتصاد القائم على المعرفة
يُعــد التقييــم الدقيــق للمعرفــة خطــوة أساســية فــي تعزيــز مكانــة المؤسســات 

داخــل الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. فمــن خالــه يمكــن تحســين اســتراتيجيات 

إدارة المعرفــة علــى نحــو يضمــن الاســتفادة المثلــى مــن الأصــول الفكريــة، كمــا 

يســهم فــي تعزيــز الشــفافية أمــام المســتثمرين وأصحــاب المصلحــة، ويمنحهــم 
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صــورة أوضــح عــن القيمــة المضافــة الناتجــة عــن الأنشــطة المعرفيــة. ولا يقتصــر 

أثــر التقييــم علــى المســتوى المؤسســي فحســب، بــل يمتــد إلــى دعــم قــرارات 

الاســتثمار فــي مجــالات الابتــكار والبحــث والتطويــر، بمــا يعــزز قــدرة الاقتصــاد 

.)World Bank, 2012( الوطنــي علــى المنافســة داخــل أســواق المعرفة العالميــة

ــل  ــج التقييــم وبيــن تفعي ــن نتائ ــط بي ــذي يرب ــل الجســر ال ــن المعرفــة فيمث أمــا تثمي

الأصــول المعرفيــة اقتصاديــاً. فهــو لا يتوقــف عنــد وصــف هــذه الأصــول أو تقديــر 

قيمتهــا النظريــة، بــل يســعى إلــى دمجهــا فــي الــدورة الاقتصاديــة بصــورة عمليــة. 

ويتحقــق ذلــك عبــر تحويــل المعرفــة إلــى منتجــات وخدمــات جديــدة قابلــة للتــداول، 

وخلــق فــرص اســتثمارية تســتند إلــى الأصــول الفكريــة، إضافــة إلــى بنــاء مؤشــرات 

اســتراتيجيات  صياغــة  علــى  والمؤسســات  الحكومــات  تســاعد  ونوعيــة  كميــة 

..)Marr, 2005( ــة ــر دقــة وفعالي الاقتصــاد المعرفــي بصــورة أكث

7   المحور السابع 
العلاقة بين المعرفة والابتكار: محرك النمو 

الاقتصادي وأثره في أسواق المعرفة
تُعــد العاقــة بيــن المعرفــة والابتــكار مــن العاقــات الجوهريــة فــي الاقتصــاد 

القائــم علــى المعرفــة، إذ تمثــل المعرفــة المــورد الأساســي الــذي يغــذي الابتــكار 

بجميــع أشــكاله. فالابتــكار ليــس ســوى نتــاج مباشــر أو غيــر مباشــر لتوليــد المعرفــة 

 .)Nonaka & Takeuchi, 1995( عمليــة  ســياقات  فــي  وتطبيقهــا  وتراكمهــا 

ــة الاقتصــاد الحديــث، أصبــح الابتــكار المعرفــي أســاس تنافســية الــدول  وفــي بيئ

والشــركات، وشــرطاً لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

1/7 مفهوم الابتكار في سياق المعرفة
يُعــرف الابتــكار فــي ســياق الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة بأنــه القــدرة علــى 

تحويــل المعرفــة )ســواء كانــت صريحــة أو ضمنيــة( إلــى منتجــات، أو عمليــات، أو 
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خدمــات جديــدة، أو محســنة، بمــا يخلــق قيمــة مضافــة اقتصاديــة واجتماعيــة 

)OECD, 2005(. وهنــا تصبــح المعرفــة، بوصفهــا مــورداً غيــر مــادي، حجــر الأســاس 

لــكل ابتــكار حقيقــي.

يمكن تصنيف الابتكار المرتبط بالمعرفة إلى:

ابتــكار منتــج: تقديــم منتجــات أو خدمــات جديــدة أو محســنة )مثــل الهواتــف 	 

الذكيــة القائمــة علــى تقنيــات معرفيــة متقدمــة(.

ابتكار عملية: تحسين طرق الإنتاج أو العمليات التشغيلية عبر المعرفة.	 

ابتكار تنظيمي: إدخال أساليب عمل جديدة لتحسين الأداء المؤسسي.	 

ابتــكار تســويقي: اســتخدام معرفــة الســوق لتطويــر أســاليب تســويق جديــدة 	 

.)OECD, 2011(

2/7 دور المعرفة كمحرك للابتكار
 Explicit( أو صريحــة )Tacit Knowledge( تعــد المعرفــة، ســواء كانــت ضمنيــة

قــدرة  يتطلــب  فالابتــكار  لابتــكار.  الجوهريــة  المحــركات  أحــد   ،)Knowledge

أو  منتجــات  إلــى  وتحويلهــا  جديــدة  أفــكار  توليــد  علــى  والأفــراد  المؤسســات 

خدمــات أو عمليــات محســنة )Nonaka & Takeuchi, 1995(. فــي الاقتصــادات 

المعاصــرة، تمثــل إدارة المعرفــة ركيــزة اســتراتيجية لابتــكار مــن خــال:

توليــد المعرفــة: حيــث تُنتــج المؤسســات المعرفــة الجديــدة مــن خــال البحــث 	 

والتطويــر )R&D(، والتفاعــل مــع بيئاتهــا الخارجيــة.

نقــل وتبــادل المعرفــة: مــن خــال شــبكات التعــاون، والشــراكات البحثيــة، 	 

المهنيــة. والمجتمعــات 

تطبيــق المعرفــة: عبــر دمجهــا فــي عمليــات الإنتــاج أو الخدمــات لتقديــم 	 

.)OECD, 2013( قيمــة مضافــة 

يشــير OECD إلــى أن الابتــكار القائــم علــى المعرفــة يعــزز الإنتاجيــة ويخلــق أســواقاً 

.)OECD, 2013( جديــدة، ممــا يزيــد مــن فــرص النمــو الاقتصــادي
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النماذج النظرية للعلاقة بين الابتكار والمعرفة

عدة نماذج حاولت تفسير هذه العاقة، من أبرزها:

)Nonaka & Takeuchi, 1995( أ. نموذج المعرفة التوليدية

ــة والصريحــة،  ــن المعرفــة الضمني ــكار ينشــأ مــن التفاعــل المســتمر بي ــرى أن الابت ي

بمــا  التدويــن،   → التركيــب   → التوحيــد   → التنشــئة الاجتماعيــة  عبــر دورة: 

يــؤدي إلــى ولادة معرفــة جديــدة قــادرة علــى دعــم الابتــكار.

)Chesbrough, 2003( ب. نموذج الاقتصاد التعاوني للابتكار

يشــير إلــى أن الابتــكار أصبــح عمليــة مفتوحــة تعتمــد علــى تبــادل المعرفــة بيــن 

المؤسســات، ممــا يعــزز مــن إنتاجيــة الابتــكار عبــر شــبكات التعــاون.

ج. نموذج رأس المال المعرفي للابتكار

يربــط بيــن حجــم ونوعيــة رأس المــال الفكــري )بشــري، هيكلــي، عاقــي( وبيــن 

 Edvinsson &( عاليــة  اقتصاديــة  قيمــة  ذات  ابتــكارات  تحقيــق  علــى  القــدرة 

.)Malone, 1997

)Linear Model(    د. نموذج السلسلة الخطية

وهــو مــن أقــدم النمــاذج التــي تــرى أن الابتــكار نتيجــة مباشــرة للبحــث العلمــي 

والتطويــر، حيــث تبــدأ العمليــة مــن البحــث الأساســي ثــم البحــث التطبيقــي وصــولًا 

..)Godin, 2006( إلــى تطويــر المنتجــات

)Interactive Model( هـ. نموذج الابتكار التفاعلي

يــرى أن الابتــكار عمليــة ديناميكيــة تعتمــد علــى التفاعــل بيــن المعرفــة، والســوق، 

والمســتخدمين. المعرفــة هنــا لا تُنتــج فقــط مــن البحــث، بــل مــن التفاعــل المســتمر 

.)Kline & Rosenberg, 1986( بيــن مختلــف الفاعليــن
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)Open Innovation( و. نموذج الابتكار المفتوح

يدعــو إلــى دمــج المعرفــة الخارجيــة مــع المعرفــة الداخليــة للمؤسســات بهــدف 

.)Chesbrough, 2003( تســريع الابتــكار وزيــادة كفاءتــه

ز. نموذج الاقتصاد المعرفي الديناميكي

يركــز علــى الــدور الحيــوي للمعرفــة فــي تعزيــز مرونــة الاقتصــاد، مــن خــال اســتثمار 

.)Foray, 2006( رأس المــال الفكــري والابتــكار فــي عمليــات الإنتــاج

وأســواق  الاقتصــادي  النمــو  علــى  المعرفــي  الابتــكار  أثــر   3/7
المعرفــة

الابتكار المعرفي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي عبر عدة مسارات:

جديــدة 	  منتجــات  وتطويــر  العمليــات  تحســين  خــال  مــن  الإنتاجيــة:  زيــادة 

.)World Bank, 2019(

خفض تكاليف الابتكار من خال إعادة استخدام المعرفة السابقة.	 

تحســين جــودة الابتــكار مــن حيــث قدرتــه علــى الاســتجابة لاحتياجــات الســوق 	 

أو المجتمــع.

تنويــع الاقتصــاد: خصوصــاً فــي الاقتصــادات الريعيــة مثــل العديــد مــن الــدول 	 

 UNESCO,( العربيــة، حيــث يتيــح الابتــكار المعرفــي فــرص تنويــع مصــادر الدخــل

.)2022

لتــداول 	  جديــدة  أنماطــاً  الابتــكار  يولــد  حيــث  المعرفــة:  أســواق  تطويــر 

البيانــات. علــى  القائمــة  والخدمــات  الرقميــة،  المنصــات  مثــل  المعرفــة، 

وفــي المقابــل، يمثــل غيــاب نظــم إدارة المعرفــة أو ضعــف تدفــق المعرفــة داخــل 

المؤسســة معوقــاً رئيســياً أمــام الابتــكار.
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4/7 مقارنة بين الابتكار المعرفي في بيئات مغلقة ومفتوحة

جدول رقم )6/5(

الابتكار المعرفي المغلق مقابل الابتكار المعرفي المفتوح

الابتكار المعرفي المفتوحالابتكار المعرفي المغلقالبند

داخلي وخارجي )شبكات، داخلي )المؤسسة(مصدر المعرفة
شراكات(

أسرع نتيجة لتنوع المصادرأبطأ نسبياًسرعة الابتكار

أقل شفافية، حماية المعرفة المخاطر
مرتفعة

مخاطر أعلى لتسرب المعرفة

شركات التكنولوجيا، مبادرات مختبرات الشركات التقليديةأمثلة
الاقتصاد التعاوني

5/7 أمثلة تطبيقية عربية وعالمية
1/5/7 أمثلة عالمية

فنلنــدا: اعتمــدت علــى الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري والتقنيــات الرقمية 	 

لتحويــل المعرفــة إلــى ابتــكار، ممــا جعلهــا ضمــن الاقتصــادات الأكثــر ابتــكاراً 

.)World Economic Forum, 2019( ًعالميــا

كوريــا الجنوبيــة: تعــد نموذجــاً بــارزاً لاقتصــاد قائــم علــى المعرفــة، حيــث 	 

ــر، ونظــم إدارة المعرفــة  أســهمت الاســتثمارات الكبــرى فــي البحــث والتطوي

فــي تحقيــق قفــزات نوعيــة فــي الابتــكار، ممــا عزز نمو الناتــج المحلي الإجمالي 

.)World Bank, 2019( بنســب فاقــت %4 ســنوياً منــذ بدايــة الألفيــة
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2/5/7 أمثلة عربية
فــي 	  ناجحــاً  عربيــاً  نموذجــاً  الإمــارات  تُعــد  المتحــدة:  العربيــة  الإمــارات 

لابتــكار  الإمــارات  اســتراتيجية  مبــادرات مثــل  عبــر  بالابتــكار  المعرفــة  دمــج 

ومشــروعات مثــل متحــف المســتقبل، ومنظومــات دعــم الابتــكار القائمــة 

علــى المعرفــة مثــل مجالــس الابتــكار ومناطــق الابتــكار الحــر )وزارة الاقتصــاد 

الإماراتية، 2020(. كذلك أطلقت مبادرات مثل »مســرعات دبي المســتقبل« 

التــي تعتمــد علــى الابتــكار المفتــوح والتعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

لتحويــل المعرفــة إلــى مشــاريع رياديــة )حكومــة دبــي، 2020(.

الســعودية: مــن خــال برامــج مثــل »نيــوم« و«رؤيــة 2030«، تُشــجع المملكــة 	 

الابتــكار القائــم علــى المعرفــة لإنتــاج حلــول فــي مجــالات الطاقــة والتقنيــات 

الحيويــة )وزارة الاقتصــاد والتخطيــط الســعودية، 2021(.

6/7 التحديــات التــي تواجــه العلاقــة بيــن المعرفــة والابتــكار فــي 
الوطــن العربــي

فــي  والابتــكار  المعرفــة  تعزيــز  إلــى  الراميــة  المبــادرات  تعــدد  مــن  الرغــم  علــى 

المنطقــة العربيــة، إلا أن الواقــع يكشــف عــن جملــة مــن التحديــات البنيويــة التــي 

مــا زالــت تعيــق هــذا المســار. يأتــي فــي مقدمــة هــذه التحديــات ضعــف الاســتثمار 

فــي البحــث والتطويــر، حيــث لا يتجــاوز الإنفــاق علــى هــذا القطــاع فــي معظــم 

الــدول العربيــة نســبة %1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــو مــا يعــد أدنــى مــن 

.)UNESCO, 2022( العالمــي  المتوســط 

إلــى جانــب ذلــك، يبــرز غيــاب الأطــر الفعالــة لإدارة المعرفــة والابتــكار، الأمــر الــذي يــؤدي 

إلــى تشــتت الجهــود وعــدم تراكمهــا فــي صــورة سياســات أو نتائــج مؤسســية مســتدامة. 

ويُضــاف إلــى ذلــك ضعــف التكامــل بيــن الجامعــات وقطــاع الصناعــة، ممــا يحرم الأســواق 

العربيــة مــن فــرص تحويــل المعرفــة الأكاديميــة إلــى تطبيقــات عمليــة ومنتجــات ابتكاريــة.

كمــا تعانــي المنطقــة مــن قصــور فــي تشــريعات حمايــة الملكيــة الفكريــة، وهــو 

مــا يضعــف بيئــات الابتــكار المفتــوح ويحــد مــن قــدرة الأفــراد والمؤسســات علــى 
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المعرفــة  بيــن  العاقــة  تبقــى  لذلــك،  ونتيجــة  وثقــة.  بأمــان  أفكارهــم  اســتثمار 

الطموحــات  بيــن  واضحــة  بفجــوة  محكومــة  العربــي  العالــم  فــي  والابتــكار 

الفعليــة. والممارســات 

7/7 التوصيات الاستراتيجية
أظهــر التحليــل الســابق أن تعزيــز العاقــة بيــن المعرفــة والابتــكار فــي المنطقــة 

ــز التكامــل بيــن  ــة اســتراتيجية شــاملة. ويبــدأ ذلــك مــن تعزي العربيــة يتطلــب مقارب

مؤسســات البحــث العلمــي وقطــاع الصناعــة، بما يتيح تســريع عمليــة نقل المعرفة 

مــن المختبــرات إلــى التطبيقــات العمليــة، وتحويلهــا إلــى منتجــات وخدمــات قــادرة 

علــى المنافســة.

كمــا يبــرز دور سياســات الابتــكار المفتــوح التــي تتيــح تبــادل المعرفــة عبــر الحــدود 

المؤسســية، مــع ضــرورة وضــع أطــر واضحــة لحمايــة الملكية الفكريــة تضمن التوازن 

بيــن الانفتــاح والحمايــة. ويُضــاف إلــى ذلــك الحاجــة الملحّــة إلــى زيــادة الاســتثمارات 

فــي البحــث والتطويــر لتصــل إلــى مــا لا يقــل عــن %2 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 

وهــو مــا يشــكل الحــد الأدنــى لدعــم اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة.

ومــن جهــة أخــرى، يعــد تطويــر أســواق المعرفــة الرقميــة خطــوة أساســية لتســهيل 

تبــادل المعرفــة علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، عبــر منصــات حديثــة قــادرة 

علــى ربــط الباحثيــن والمؤسســات والمســتثمرين فــي شــبكة معرفيــة واحــدة. كمــا 

ــاً لدمــج هــذه  أن إعــداد اســتراتيجيات وطنيــة لإدارة المعرفــة يمثــل شــرطاً محوري

الجهــود ضمــن خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة طويلــة المــدى.

وفــي الختــام، يتضــح أن العاقــة الجدليــة بيــن المعرفــة والابتــكار تؤكــد أهميــة 

الاســتثمار فــي رأس المــال الفكــري، وتطويــر أطــر إدارة المعرفــة، وتعزيــز بيئــات 

طموحــاً  أكثــر  سياســات  يتطلــب  الــذي  العربــي  الســياق  فــي  وخاصــة  الابتــكار، 

لبنــاء اقتصــاد معرفــي تنافســي. كمــا يمثــل الابتــكار القائــم علــى المعرفــة فرصــة 

مــع  يتماشــى  بمــا  المعرفــة  أســواق  وتطويــر  الاقتصــادي،  للنمــو  اســتراتيجية 

الجاريــة. العالميــة  الرابعــة والتحــولات  الثــورة الصناعيــة  متطلبــات 
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8   المحور الثامن 
رأس المال الفكري وأثره على الشركات

يشــهد الاقتصــاد العالمــي تحــوّلًا متســارعاً نحــو اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة، حيث 

أضحــت الأصــول غيــر الملموســة، مثــل رأس المــال الفكــري، العامــل الحاســم فــي 

بنــاء الميــزة التنافســية المســتدامة. فلــم يعــد رأس المــال المــادي أو التكنولوجــي 

وحــده كافيــاً لتحقيــق التميــز، بــل أصبــح رأس المــال الفكــري بمــا يتضمنــه مــن 

خبــرات ومعرفــة وعاقــات البنيــة الأهــم فــي منظومــة القيمــة المضافة للشــركات 

 .)Stewart, 2007(

يهــدف هــذا الفصــل إلــى تقديــم تحليــل أكاديمــي متخصــص لــرأس المــال الفكــري 

ومكوناتــه، وقيــاس أثــره علــى الشــركات عامــةً، وعلــى الشــركات المعتمــدة علــى 

المعرفــة خاصــةً، مــع إبــراز النمــاذج العربيــة والتحديــات والفــرص ذات الصلــة.

1/8 تعريف رأس المال الفكري 
ف رأس المــال الفكــري فــي الأدبيــات الأكاديميــة بوصفــه »المجمــوع الكلــي  يُعــرَّ

ميــزة  لإنشــاء  المؤسســة  تســتخدمها  التــي  المعنويــة  والأصــول  للمعرفــة 

المــال  )Edvinsson & Malone, 1997(. ويختلــف رأس  تنافســية مســتدامة” 

الفكــري عــن رأس المــال البشــري المحــض أو الأصــول المعرفيــة المنعزلــة، لأنــه 

ــف فيهــا المعــارف والعمليات والعاقــات لتوليد القيمة. يمثــل بنيــة متكاملــة تُوظَّ

فــي الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، يُعــد رأس المــال الفكــري حجــر الزاويــة فــي 

تحويــل المعرفــة مــن مــورد غيــر ملمــوس إلــى أصــل اقتصــادي ذي وظيفــة 

إنتاجيــة. فهــو الوســيط بيــن المعرفــة والابتــكار، وبيــن إدارة المعرفــة وتحقيــق 

، فــإن قــدرة المؤسســة علــى إدارة رأس مالهــا الفكــري  القيمــة الســوقية. ومــن ثــمَّ

هــي مــا يحــدد موقعهــا فــي أســواق المعرفــة، بــل وفــي سلســلة القيمــة العالميــة 

.)Marr & Roos, 2005(
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2/8 الوظيفة الاقتصادية لرأس المال الفكري
رأس المــال الفكــري ليــس مجــرد مخــزون مــن المعرفــة، بــل هــو محــرك اقتصــادي. 

يقــوم بوظائــف اســتراتيجية، منهــا:

توليــد القيمــة المضافــة: مــن خــال تحويــل المعرفــة إلــى منتجــات وخدمــات 	 

ذات ميــزة تنافســية.

دعــم الابتــكار المســتدام: حيــث يصبــح رأس المــال الفكــري البنيــة التحتيــة 	 

.)Chesbrough, 2003( والمغلــق  المفتــوح  لابتــكار 

تمكيــن التحــول الرقمــي: مــن خــال تكامــل المعرفــة فــي الأنظمــة الرقميــة 	 

.)Bontis & Fitz-Enz, 2002( والمنصــات الذكيــة

زيــادة مرونــة المؤسســة: يســاعد فــي التكيــف مــع المتغيــرات الســوقية 	 

التكنولوجيــة. التحــولات  واســتباق 

3/8 مكونات رأس المال الفكري
:)Bontis, 2001( ويتفق الباحثون على أنه يشمل ثاث فئات رئيسية

رأس المال البشري. 1

ــداع المتراكــم لــدى الأفــراد داخــل  ــرات، والإب ويمثــل المعــارف، والمهــارات، والخب

الشــركة. رأس المــال البشــري هــو المصــدر الأساســي لابتــكار والتحســين المســتمر، 

.)Wright et al., 2001( ويصعــب علــى المنافســين تقليــده

رأس المال الهيكلي. 2

ويشــمل النظــم، والقواعــد، والعمليــات، وقواعــد البيانــات، وبــراءات الاختــراع التــي 

تبقــى داخــل المنظمــة حتــى مــع مغــادرة الموظفيــن. رأس المــال الهيكلــي هــو 

.)Youndt et al., 2004( الوعــاء التنظيمــي للمعرفــة
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 رأس المال العلاقي. 3

ويتضمــن العاقــات مــع العمــاء، المورديــن، الشــركاء، والجهــات الحكومية. يســهم 

 Inkinen,( ــادل المعرفــة ــوات لتب ــاء قن ــز الثقــة وبن رأس المــال العاقــي فــي تعزي

..)2015

جدول رقم )7/5(

مقارنة لمكونات رأس المال الفكري

أمثلة عمليةالتعريفالمكون

خبرات ومهارات ومعرفة رأس المال البشري
الأفراد

برامج التدريب، الخبرات 
المتخصصة

رأس المال 
الهيكلي

أنظمة وإجراءات وقواعد 
بيانات الشركة

قواعد بيانات العماء، براءات 
الاختراع

رأس المال 
العاقي

شبكة العاقات الاستراتيجية 
للشركة

شراكات استراتيجية، عاقات 
العماء

4/8 أثر رأس المال الفكري على الشركات
1/4/8 أثره على الشركات المعتمدة على المعرفة

ــا المعلومــات،  ــل شــركات تكنولوجي ــى المعرفــة، مث تُعــد الشــركات المعتمــدة عل

حيــث  الفكــري،  المــال  رأس  مــن  اســتفادة  الأكثــر  البحــث،  ومراكــز  والجامعــات، 

يشــكل رأس المــال البشــري النــواة الرئيســية لابتــكار والإبــداع، بينمــا يعــزز الهيــكل 

التنظيمــي مــن إدارة هــذه المعرفــة )Chen et al., 2004(. كمــا يلعــب رأس المــال 

العاقــي دوراً محوريــاً فــي تمكيــن هــذه الشــركات مــن الدخــول فــي شــبكات 

.Open Innovation الابتــكار المفتــوح 
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2/4/8 أثره على الشركات العامة
حتــى فــي الشــركات العامــة أو الصناعيــة التقليديــة، أصبــح رأس المــال الفكــري 

جديــدة.  منتجــات  وابتــكار  الإنتاجيــة،  ورفــع  الجــودة،  لتحســين  رئيســياً  عنصــراً 

فالشــركات الصناعيــة الكبــرى فــي المنطقــة العربيــة، مثــل ســابك فــي الســعودية، 

وحديــد الإمــارات، طــورت أطــراً متقدمــة لإدارة رأس المــال الفكــري ضمــن خططها 

.)2020 )الخالــدي،  الاســتراتيجية 

5/8 رأس المــال الفكــري كأســاس فــي اســتراتيجيات الشــركات 
فــي أســواق المعرفــة

الشــركات العاملــة فــي أســواق المعرفــة، مثــل شــركات التكنولوجيــا، والتعليــم، 

لبنــاء  كأســاس  الفكــري  المــال  رأس  علــى  تعتمــد  المتقدمــة،  والخدمــات 

خــال: مــن  اســتراتيجياتها، 

ــر 	  ــر الاســتثمار فــي تطوي ــكار: عب ــن رأس المــال البشــري الموجــه للابت تكوي

المهــارات والكفــاءات المعرفيــة المتقدمــة )مثــاً برامــج IBM للبحــث والابتــكار 

المفتــوح(.

تعظيــم رأس المــال الهيكلــي: مــن خــال بنــاء منصات رقميــة، وقواعد بيانات 	 

ذكيــة، وأنظمــة ذكاء اصطناعــي تُيســر إدارة المعرفــة )كمــا فــي Google و

.)Microsoft

عابــرة 	  اســتراتيجية  شــراكات  فــي  يتمثــل  متيــن:  علاقــي  مــال  رأس  بنــاء 

 Cisco ًللحــدود، وشــبكات تعاونيــة تســهم فــي تعزيــز التدفــق المعرفــي )مثــا

.)Partner Ecosystem

حتــى فــي الشــركات العامــة )النفــط، الصناعــة الثقيلــة(، يُعــد رأس المــال الفكــري 

جوهريــاً للتحــول إلــى اقتصــاد المعرفــة. فعلــى ســبيل المثــال، أرامكــو الســعودية 

طــورت رأس مالهــا الفكــري عبــر اســتثمارات ضخمــة فــي البحــث والتطويــر، لتقــود 

 Aramco R&D Annual Report,( والهيدروجيــن  المتجــددة  الطاقــة  تقنيــات 

)2020

246

Analytical Perspective Print_DPP.indd   246Analytical Perspective Print_DPP.indd   246 11/11/2025   4:09 PM11/11/2025   4:09 PM



6/8 رأس المال الفكري كأصل قومي واستراتيجي
لــم يعــد رأس المــال الفكــري محصــوراً فــي مســتوى الشــركات، بــل تطــور فــي 

الأدبيــات ليُنظــر إليــه كأصــل قومــي تســعى الــدول إلــى قياســه وإدارتــه لدعــم 

)Edvinsson & Lin, 2007(. فــي  العالمــي  التنافســية فــي الاقتصــاد  قدرتهــا 

هــذا الســياق، يقســم النمــوذج القومــي لــرأس المــال الفكــري إلــى ثــاث مكونــات 

رئيســية:

رأس المــال البشــري القومــي: يمثــل مهــارات الســكان، ومســتوى التعليــم، 	 

والقــدرات الإبداعيــة.

رأس المــال الهيكلــي القومــي: يشــمل البنيــة التحتية المعرفية، والتشــريعات 	 

الداعمــة لابتــكار، ونظم الملكيــة الفكرية.

رأس المــال الاجتماعــي والسياســي: يتضمــن الثقــة المجتمعيــة، والقيــم 	 

الثقافيــة، والبيئــة التنظيميــة والسياســية المشــجعة للمعرفــة.

علــى ســبيل المثــال، نجحــت فنلنــدا فــي بنــاء رأس مــال فكــري قومــي قــوي مــن 

خــال سياســات تعليميــة متقدمــة، واســتثمار مســتدام فــي البحــث والتطويــر، 

وبنيــة تشــريعية تدعــم الابتــكار )Edvinsson & Lin, 2007(. أمــا فــي المنطقــة 

العربيــة، فتظهــر محــاولات محــدودة مثــل مؤشــر رأس المال البشــري في الإمارات 

ضمــن بوابــة الاقتصــاد المعرفــي، لكنهــا تفتقــر حتــى الآن إلــى إطــار متكامــل يقيــس 

رأس المــال الفكــري القومــي.

7/8 البعد المحاسبي والقانوني لرأس المال الفكري
بــرز اتجــاه أكاديمــي ومهنــي يســعى إلــى إدمــاج رأس المــال الفكــري ضمــن المعاييــر 

المحاســبية، لتمكيــن المؤسســات مــن الإفصــاح عــن أصولها غير الملموســة بشــكل 

شفاف )Lev, 2001(. إلا أن المحاسبة التقليدية تواجه تحدياً في التعامل مع هذه 

 الأصول لعدم وجود معايير دولية موحدة لقياسها وإدراجها في القوائم المالية.

مــن ناحيــة أخــرى، يُعــد رأس المــال الفكــري موضوعــاً ذا صلــة مباشــرة بقوانيــن 
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البيانــات -  بــراءات الاختــراع وقواعــد  الملكيــة الفكريــة، إذ إن جــزءاً منــه - مثــل 

مشــمول بالحمايــة القانونيــة، بينمــا تبقــى أجــزاء أخــرى مثــل المعرفــة الضمنيــة غيــر 

.)WIPO, 2020( محميــة رســمياً 

8/8 طرق قياس رأس المال الفكري
تتعدد النماذج المستخدمة لقياس رأس المال الفكري، وأبرزها:

جدول رقم )8/5(

نماذج قياس رأس المال الفكري

القيودالمزاياالفكرة الأساسيةالنموذج

بطاقة الأداء 
المتوازن المعدلة 

 Balanced(
)Scorecard

إدراج مؤشرات 
رأس المال 

الفكري ضمن 
مؤشرات الأداء

الربط بين 
الأهداف 
والمعرفة

صعوبة القياس الكمي

قيمة رأس المال 
الفكري المضافة 

)VAIC(

قياس إسهام 
رأس المال 

البشري والهيكلي 
في القيمة 
الاقتصادية

سهل 
التطبيق

لا يغطي رأس المال العاقي

 Skandia
Navigator

تصنيف رأس المال 
الفكري ضمن 

محاور متعددة 
لقياس الأداء

رؤية 
شمولية

يحتاج بيانات نوعية دقيقة
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9/8 نماذج متقدمة لتقييم وتفعيل رأس المال الفكري
شــهدت العقــود الأخيــرة تطــوراً لافتــاً فــي الأســاليب والنمــاذج الموجهــة لتقييــم 

رأس المــال الفكــري وتفعيلــه ضمــن أســواق المعرفــة. وتتنــوع هــذه النمــاذج بيــن 

مقاربــات تحليليــة داخــل المؤسســات، وأدوات تقييــم موجهــة للأســواق، وصــولًا 

إلــى مؤشــرات دوليــة أكثــر شــمولًا.

)Dynamic IC Model( 1/9/8 النموذج الديناميكي
يركّــز هــذا النمــوذج علــى ربــط رأس المــال الفكــري بالديناميات الداخلية للمؤسســة، 

مــن خــال تتبــع تدفقــات المعرفــة وعمليــات الابتــكار وأثرهــا المباشــر علــى القيمــة 

الســوقية. ويعتمــد علــى مؤشــرات تحليليــة مثــل: معدل تجدد رأس المال البشــري، 

وكفــاءة تحويــل رأس المــال الهيكلــي إلــى ابتــكار، وتأثيــر رأس المــال العاقــي فــي 

توســيع نطــاق الأســواق.

)IC Rating™ )Intellectual Capital Rating 2/9/8 نموذج
يُســتخدم هــذا النمــوذج علــى نطــاق واســع فــي الشــركات الكبــرى لتقييــم جاهزيــة 

رأس المــال الفكــري لاســتثمار والشــراكات )Roos et al., 2005(. ويرتبــط بشــكل 

وثيــق بعمليــات تقديــر المخاطــر والفــرص داخــل أســواق المعرفــة، ممــا يجعلــه أداة 

عمليــة لدعــم القــرارات الاســتراتيجية.

)Global Knowledge Index – GKI( 3/9/8 مؤشر المعرفة العالمي
آل  راشــد  بــن  محمــد  مؤسســة  تطــوره  الــذي  العالمــي،  المعرفــة  مؤشــر  يُعــد 

مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP(، أحــد أهــم النمــاذج 

المتقدمــة علــى المســتوى الدولــي لتقييــم وتفعيــل رأس المــال الفكــري. فهــو 

يقــدم إطــاراً شــاماً متعــدد الأبعــاد يقيــس المعرفــة فــي ســبعة محــاور رئيســية 

العالــي،  التعليــم  والمهنــي،  التقنــي  التعليــم  الجامعــي،  قبــل  التعليــم  تشــمل: 

الاقتصــاد،  والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا  والابتــكار،  والتطويــر  البحــث 
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والبيئــة التمكينيــة العامــة. ويمثــل هــذا المؤشــر مرجعــاً عالميــاً لتقييــم جاهزيــة 

الــدول للتحــول نحــو الاقتصــاد المعرفــي، كمــا يوفــر أداة مقارنــة تســاعد الحكومات 

ــد نقــاط القــوة والفجــوات، وتوجيــه السياســات العامــة  والمؤسســات علــى تحدي

نحــو تعزيــز تنافســيتها المعرفيــة.

4/9/8 النموذج العربي )محاولات ناشئة(
ــل نمــوذج  ــة بعــض التجــارب المحــدودة لكنهــا واعــدة، مث تشــهد المنطقــة العربي

جاهزيــة  تقييــم  إلــى  يهــدف  الــذي  الإمــارات،  فــي  المعرفــي  الاقتصــاد  بوابــة 

المؤسســات للتحــول نحــو اقتصــاد المعرفــة، مــع تركيــز خــاص علــى تطويــر رأس 

هــذه  وتُمثــل   .)2018 الإماراتيــة،  الاقتصــاد  )وزارة  والهيكلــي  البشــري  المــال 

المبــادرات بدايــة لتطويــر نمــاذج إقليميــة أكثــر تكامــاً، يمكــن أن تســتفيد مــن 

العربيــة. البيئــة  مــع خصوصيــات  وتُكيّفهــا  العالميــة  المؤشــرات  منهجيــات 

جدول رقم )9/5(

نماذج تفعيل رأس المال الفكري

المخرجات النموذج
المستهدفة

حدود التطبيقالمزايا

 Dynamic IC
Model

دعم الابتكار، وتعزيز 
القيمة السوقية

يربط رأس المال 
الفكري بالديناميات 

السوقية

معقد ويحتاج 
بيانات دقيقة

™IC Rating تقدير جاهزية
المؤسسة لاستثمار

يوجه القرارات 
الاستراتيجية

يتطلب عمليات 
تقييم خارجية 

متخصصة

قياس التحول نحو النموذج العربي
الاقتصاد المعرفي

يركز على السياق 
المحلي

لا يزال في مراحله 
المبكرة
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الشــركات  تعزيــز مرونــة  فــي  الفكــري ودوره  المــال  رأس   10/8
الأزمــات خــلال 

مالهــا  رأس  إدارة  اســتطاعت  التــي  المؤسســات  أن  الحديثــة  الدراســات  تُظهــر 

الفكــري بفعاليــة كانــت الأكثــر قــدرة علــى الصمــود والتكيــف خــال الأزمــات، مثــل 

ــه  ــد-Dumay, 2020( 19(. فقــد لعــب رأس المــال الفكــري، بمكونات جائحــة كوفي

البشــري والهيكلــي والعاقــي، دوراً محوريــاً فــي تعزيــز مرونــة الشــركات وقدرتهــا 

علــى الابتــكار وإعــادة تشــكيل نمــاذج أعمالهــا فــي ظــل القيــود العالميــة.

الهيكلــي،  مالهــا  رأس  توظيــف  مــن   IBM شــركة  تمكنــت  المثــال،  ســبيل  علــى 

ممثــاً فــي بنيتهــا الرقميــة المتقدمــة وأنظمــة المعرفــة الداخليــة، لتســريع عمليــة 

ــرة الجائحــة. كمــا اســتطاعت شــركات ناشــئة  التحــول الرقمــي لعمائهــا خــال فت

فــي المملكــة العربيــة الســعودية اســتثمار رأس مالهــا العاقــي لتوســيع شــبكاتها 

والوصــول إلــى أســواق جديــدة رغــم القيــود المفروضــة علــى الحركــة والتجــارة.

وفــي الســياق العربــي، بــرزت الإمــارات العربيــة المتحــدة كنمــوذج رائــد فــي توظيف 

ــز الاســتدامة والتنافســية. فقــد اعتمــدت اســتراتيجيات  رأس المــال الفكــري لتعزي

ــكار ومؤشــر المعرفــة العالمــي  ــل اســتراتيجية الإمــارات لابت ــة مث ــة متكامل وطني

الــذي تطــوره بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، لقيــاس وتفعيل رأس 

المــال المعرفــي علــى مســتوى الدولــة. كمــا أســهمت مبــادرات مثــل مســرعات 

دبــي للمســتقبل والقمــة العالميــة للحكومــات فــي بنــاء بيئــة معرفيــة مرنــة تســتند 

إلــى إدارة فعالــة للأصــول الفكريــة، مــا مكّــن المؤسســات الإماراتيــة مــن التكيــف 

بســرعة مــع تداعيــات الجائحــة واســتثمار الأزمــة فــي تســريع مســار التحــول الرقمي.

فــي المقابــل، واجهــت الشــركات التــي تفتقــر إلــى رأس مــال فكــري قــوي صعوبــات 

كبيــرة فــي التكيــف، نتيجــة ضعــف أنظمتهــا الداخليــة لإدارة المعرفــة، وغيــاب 

قنــوات فعالــة للتعــاون والابتــكار، الأمــر الــذي جعلهــا أكثــر عرضــة للتأثــر بالأزمــات 

وأبطــأ فــي اســتعادة قدرتهــا التنافســية.
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11/8 تحديــات متعمقــة فــي قيــاس وتفعيــل رأس المــال الفكــري 
فــي البيئــة العربيــة

غياب الأطر المؤسسية لقياس رأس المال الفكري بشكل علمي ومنهجي.	 

ضعــف التكامــل بيــن مكونــات رأس المــال الفكــري، خاصــة فــي المؤسســات 	 

العامــة، حيــث يتــم التركيــز غالبــاً علــى رأس المــال البشــري دون اســتثمار مــوازٍ 

فــي الهيكلــي والعاقــي.

قصــور البيئــة التشــريعية فــي دعــم إدمــاج رأس المــال الفكــري ضمــن التقاريــر 	 

.)Marr, 2005( الماليــة وأســاليب الحوكمــة

نقص الخبرات وقلة البيانات المعيارية )الموسوي، 2018(.	 

غياب ثقافة التوثيق والقياس المنظم للمعرفة.	 

ضعف الترابط بين الخطط الاستراتيجية ورأس المال الفكري.	 

 	 Shannak( محدوديــة الشــفافية فــي الإفصــاح عــن الأصــول غيــر الملموســة

.)et al., 2012

12/8 تطبيقات ونماذج عربية
شــهدت الإمــارات العربيــة المتحــدة عــدداً مــن المبــادرات الرياديــة فــي مجــال إدارة 

وقيــاس رأس المــال الفكــري، حيــث طــوّرت مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

للمعرفــة بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي مؤشــر المعرفــة العالمــي 

ليكــون نموذجــاً مرجعيــاً دوليــاً لتقييــم رأس المــال المعرفــي علــى مســتوى الــدول. 

كمــا اعتمــدت مبــادرات مثــل مســرعات دبــي للمســتقبل واســتراتيجية الإمــارات 

لابتــكار علــى آليــات قيــاس فعّالــة لــرأس المــال البشــري والهيكلــي والعاقــي، 

بمــا يعــزز قــدرة المؤسســات علــى توظيــف أصولهــا الفكريــة فــي دعــم التنافســية 

والاقتصــاد المعرفــي.

وإلــى جانــب التجربــة الإماراتيــة، بــرزت فــي المنطقــة العربيــة محــاولات جــادة أخــرى 

لإدارة وقيــاس رأس المــال الفكــري. فقــد طــوّرت مجموعــة الاتصــالات الســعودية 

نموذجــاً لقيــاس رأس المــال العاقــي ضمــن تقريرهــا الســنوي للحوكمــة، كمــا تبنّــت 
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 Skandia Navigator إطــار )KAUST( جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة

فــي إطــار مبــادرة »المعرفــة المفتوحــة«. وفــي البحريــن، وظفــت شــركة بتلكــو 

مؤشــرات VAIC فــي تقاريرهــا الماليــة لتعزيــز الشــفافية والإفصــاح حــول الأصــول 

..)Al-Ghamdi & Al-Dhahri, 2016( المعرفيــة

13/8 توصيات استراتيجية
تتطلــب إدارة رأس المــال الفكــري فــي الســياق العربــي تبنــي ممارســات أكثــر نضجــاً 

وارتباطــاً بالتحــولات الاقتصاديــة العالميــة. ويمكــن تحديــد أبــرز الأولويــات فــي هــذا 

المجــال علــى النحــو التالــي:

دمــج إدارة رأس المــال الفكــري ضمــن الخطــط الاســتراتيجية للمؤسســات، 	 

وربطهــا بشــكل مباشــر بأهــداف التنميــة المســتدامة لضمــان اتســاق البعــد 

المعرفــي مــع البعــد التنمــوي.

تطويــر نظــم معلومــات متقدمــة قــادرة علــى توثيــق وقيــاس مكونــات رأس 	 

المــال الفكــري بشــكل دوري، بمــا يتيــح متابعــة تطــوره وتحليــل أثــره فــي الأداء 

المؤسســي.

تعزيــز التعــاون الإقليمــي لإعــداد مؤشــرات معياريــة لــرأس المــال الفكــري 	 

بيــن  المقارنــة  وتدعــم  القيــاس  منهجيــات  توحيــد  فــي  تســهم  العربــي، 

والــدول. المؤسســات 

المحــرك  يمثــل  بــل  غيــر ملمــوس،  أصــل  يُعــد مجــرد  الفكــري لا  المــال  رأس  إن 

الرئيــس لابتــكار والتنافســية فــي الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. وفــي ظــل 

التحديــات التــي تواجــه المنطقــة العربيــة، تصبــح إدارة هــذا المــورد الحيــوي أولويــة 

اســتراتيجية لضمــان اســتدامة النمــو الاقتصــادي والمعرفــي. ومــن هنــا تبــرز الحاجــة 

إلــى جهــود تكامليــة لتطويــر نمــاذج محليــة قــادرة علــى قيــاس رأس المــال الفكــري 

وتفعيــل قيمتــه بمــا ينعكــس علــى التنميــة المســتدامة ويدعــم موقــع المنطقــة 

فــي أســواق المعرفــة العالميــة.
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9   المحور التاسع 
دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة

شــهدت العقــود الأخيــرة تطــوراً نوعيــاً فــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي )AI(، ممــا 

 Knowledge Management( جعلــه أداةً مركزيــة لدعــم وتحفيــز إدارة المعرفــة

KM -( فــي المؤسســات المعرفيــة والتكنولوجيــة. وبــات الــذكاء الاصطناعــي يتيــح 

إمكانــات متقدمــة فــي اكتســاب، وتنظيــم، وتبــادل، وتطبيــق المعرفــة بمــا يتجــاوز 

 .)Shollo & Galliers, 2016 ؛Alavi & Leidner, 2001( القــدرات التقليديــة

فــي الســياق العربــي، ازدادت المبــادرات الهادفــة إلــى توظيــف الــذكاء الاصطناعــي 

فــي مؤسســات التعليــم، والحكومــات الرقميــة، والشــركات، فــي ظــل توجهــات 

الخليــج )وزارة الاتصــالات وتقنيــة  لــدول  الرقمــي والرؤيــة المســتقبلية  التحــول 

المعلومــات الســعودية، 2020(.

إدارة  فــي  التحولــي  ودوره  الاصطناعــي  الــذكاء  مفهــوم   1/9
المعرفــة

ــات والأنظمــة القــادرة  ــه مجموعــة مــن التقني ــذكاء الاصطناعــي )AI( بأن ف ال يُعــرَّ

واتخــاذ  والاســتدلال،  التعلــم،  مثــل  البشــرية  الذهنيــة  العمليــات  محــاكاة  علــى 

القــرار )Russell & Norvig, 2016(. وفــي ســياق إدارة المعرفــة، لــم يعــد الــذكاء 

الاصطناعــي مجــرد أداة مســاعدة، بــل أصبــح يمثــل تحــولًا جذريــاً فــي كيفيــة إنتــاج 

المعرفــة وتداولهــا وتفعيلهــا.

فقــد انتقلــت إدارة المعرفــة مــن دورهــا التقليــدي القائــم علــى جمــع المعرفــة 

وتخزينهــا، إلــى دور أكثــر ديناميكيــة يشــمل:

الضخمــة 	  البيانــات  مــن  هائلــة  كميــات  تحليــل  عبــر  جديــدة  معرفــة  توليــد 

منهــا. الأنمــاط  واســتخاص 

الكشــف عــن المعرفــة الضمنيــة الكامنــة فــي خبــرات الأفــراد والمؤسســات 	 

وإتاحتهــا فــي الوقــت المناســب.

254

Analytical Perspective Print_DPP.indd   254Analytical Perspective Print_DPP.indd   254 11/11/2025   4:09 PM11/11/2025   4:09 PM



تيســير اتخــاذ القــرار المعتمــد علــى المعرفــة مــن خــال أنظمــة دعــم القــرار 	 

 Alavi & Leidner,( الذكيــة التــي توفــر بدائــل وحلــولًا فــي بيئــات معقــدة

.)2001

وبذلــك، يغــدو الــذكاء الاصطناعــي أداة اســتراتيجية تربــط بيــن رأس المــال الفكــري 

للمؤسســات وبيــن البنــى الرقميــة وأســواق المعرفــة، ليشــكل محــوراً رئيســياً فــي 

بنــاء اقتصــاد معرفــي أكثــر تنافســية واســتدامة.

2/9 الــذكاء الاصطناعــي كبنيــة تحتيــة لإدارة المعرفــة في أســواق 
المعرفة

يشــهد العالــم تحــوّلًا جذريــاً فــي بنيــة إدارة المعرفــة مــع دخــول الــذكاء الاصطناعــي 

)AI( كعامــل بنيــوي يعيــد تعريــف كيفيــة إنتــاج المعرفــة، تنظيمهــا، مشــاركتها، 

وتوظيفهــا اقتصاديــاً. ففــي حيــن ظلــت نظــم إدارة المعرفــة لعقــود تركــز علــى 

 Alavi &( ــة ــاء مســتودعات معرفيــة واســتراتيجيات مشــاركة المعرفــة التقليدي بن

Leidner, 2001(، أحــدث الــذكاء الاصطناعــي طفــرة حقيقيــة، إذ باتــت المنظمــات 

قــادرة علــى:

التنقيب عن المعرفة الضمنية والمخفية في ممارساتها اليومية.	 

تحويل البيانات الأولية إلى معرفة قابلة للتداول الاقتصادي.	 

تقديــم معرفــة مخصصــة لحظيــاً لدعــم القــرارات فــي أســواق المعرفــة ســريعة 	 

الإيقاع.

ويُميــز الــذكاء الاصطناعــي عــن نظــم إدارة المعرفــة التقليديــة قدرتــه علــى إدمــاج 

رأس المــال الفكــري مــع التقنيــات الرقميــة لإنتــاج مــا يعــرف بـــ »الــذكاء المعرفــي 

المؤسســي«، وهــو قــدرة المؤسســة علــى التعلــم، الابتــكار، والتكيــف التلقائــي 

..)Russell & Norvig, 2016; Chen et al., 2012( ضمــن بيئــة أســواق المعرفــة
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3/9 الذكاء الاصطناعي كمحفز لإدارة المعرفة
يُنظــر إلــى الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه محفــزاً رئيســياً لتطويــر إدارة المعرفــة، إذ 

يســهم فــي إعــادة تعريــف وظائفهــا الأساســية مــن الاكتســاب إلــى التطبيــق. 

ويظهــر ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الآليــات التحوليــة:

 Machine( أولًا، علــى مســتوى اكتســاب المعرفــة، توفــر تقنيــات التعلــم الآلــي

Learning( ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة )NLP( إمكانــات غيــر مســبوقة لاســتخراج 

المعرفــة الضمنيــة الكامنــة فــي المســتندات الضخمــة أو التفاعــات البشــرية، بمــا 

.)Davenport & Prusak, 2000( يثــري المخــزون المعرفــي للمؤسســات

ثانيــاً، فــي مجــال توزيــع المعرفــة، تعمــل أنظمــة التوصيــة الذكيــة علــى إيصــال 

المعرفــة المناســبة إلــى الشــخص المناســب فــي اللحظــة المناســبة، ممــا يزيــد مــن 

كفــاءة التدفــق المعرفــي داخــل المؤسســات والشــبكات.

ثالثــاً، يبــرز دور الــذكاء الاصطناعــي فــي تثميــن المعرفــة مــن خــال توظيــف قدراتــه 

التحليليــة للتنبــؤ بقيمــة الأصــول المعرفيــة وجدواهــا الاقتصاديــة، وهــو مــا يســاعد 

.)Rhem, 2017( علــى تحويــل المعرفــة إلــى مــورد اقتصــادي قابــل لاســتثمار

وأخيــراً، علــى صعيــد تطبيــق المعرفــة، أصبــح مــن الممكــن اســتخدام الروبوتــات 

الذكيــة والأنظمــة الخبيــرة لتطبيــق المعرفــة بشــكل آلــي فــي البيئــات التشــغيلية، 

بمــا يعــزز الإنتاجيــة ويقلــل مــن الاعتمــاد علــى التدخــل البشــري المباشــر.

وبذلــك، يشــكل الــذكاء الاصطناعــي أداة اســتراتيجية لا تدعــم فقط إدارة المعرفة، 

بــل تعمــل علــى تحفيزهــا وتوســيع نطاقهــا، بمــا يرســخ موقعهــا كركيــزة أساســية 

فــي أســواق المعرفــة والاقتصــاد الرقمــي.

4/9 استخدامات الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة
1/4/9 إدارة المعرفة الضمنية: استكشاف المعرفة الكامنة

مــن أكبــر التحديــات فــي إدارة المعرفــة هــو التعامــل مع المعرفــة الضمنية، أي تلك 

 Nonaka & Takeuchi,( المخزنــة فــي العقــول والخبــرات والممارســات اليوميــة

1995(. يوفــر الــذكاء الاصطناعــي أدوات متقدمــة مثــل:
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الأنمــاط 	  اســتخراج   :)Conversational AI( التعاونيــة  الحــوارات  تحليــل 

الرقميــة. والاتصــالات  الاجتماعــات  مــن  المعرفيــة 

تحليــل الفيديــو والتســجيلات الصوتيــة: باســتخدام NLP وتقنيــات الرؤيــة 	 

قابلــة  معرفيــة  بيانــات  إلــى  المهيكلــة  غيــر  المعرفــة  لتحويــل  الحاســوبية 

لاســتخدام.

شــبكات المعرفــة الديناميكيــة: بنــاء خرائــط معرفيــة حيــة تُحــدّث تلقائيــاً بنــاءً 	 

علــى تفاعــات الموظفيــن والفــرق.

تطبيــق عالمــي: شــركة Cisco طــورت منصــات تعاونيــة مدعومة بـــ AI لبناء خرائط 

..)Cisco Annual Report, 2019( ديناميكيــة لتدفــق المعرفــة بين فرق العمل

2/4/9 التنقيب الذكي في البيانات المعرفية
يُعــد التنقيــب المعرفــي أحــد أهــم التطبيقــات التحوليــة للــذكاء الاصطناعــي فــي 

مجــال إدارة المعرفــة، إذ يتيــح اســتثمار الكــم الهائــل من البيانات لاســتخاص أنماط 

ومعــارف جديــدة تدعــم صنــع القــرار المؤسســي. ويُفعّــل الــذكاء الاصطناعــي هــذه 

الإمكانــات عبــر عــدة آليــات رئيســية:

التعلــم العميــق )Deep Learning(: لاكتشــاف الأنمــاط المخفيــة فــي قواعــد 	 

تطويــر  فــي  لاســتخدام  قابلــة  معرفــة  إلــى  وتحويلهــا  الضخمــة،  البيانــات 

المؤسســات. اســتراتيجيات 

التحليــل التنبــؤي: لتوفيــر أدوات استشــراف تدعــم قــرارات إدارة المعرفــة مــن 	 

 Chen et al.,( المحتملــة  والتغيــرات  المســتقبلية  الاتجاهــات  توقــع  خــال 

.)2012

إلــى 	  تفتقــر  التــي  المجــالات  تحديــد  عبــر  المعرفــة:  فجــوات  عــن  الكشــف 

معلومــات كافيــة، الأمــر الــذي يســاعد المؤسســات علــى توجيــه جهودهــا 

الفجــوات. هــذه  ســد  نحــو  والتطويريــة  البحثيــة 
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وفــي الســياق العربــي، بــرزت تجربــة مشــروع »دبــي الذكيــة” بوصفهــا مثــالًا رائــداً 

علــى توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي التنقيــب عــن البيانــات البلديــة، حيــث جــرى 

اســتخاص معــارف تدعــم عمليــات التخطيــط الحضــري وإدارة المــوارد بكفــاءة 

أعلــى )حكومــة دبــي، 2020(.

3/4/9 تثمين الأصول المعرفية عبر الذكاء الاصطناعي
يســاعد الــذكاء الاصطناعــي فــي تحويــل نتائــج تقييــم المعرفــة إلــى أرقــام وقيــم 

قابلــة لــلإدراج فــي التحليــل المالــي، مــن خــال:

 	.)Lev, 2001( نماذج تنبؤية لتقدير عوائد الأصول المعرفية

ــراع 	  ــراءات الاخت ــة، مثــل ب ــر القيمــة الســوقية للأصــول الفكري خوارزميــات تقدي

ــات. وقواعــد البيان

لدعــم 	  الفعلــي  الزمــن  الفكــري فــي  المــال  لــرأس  الأثــر الاقتصــادي  تحليــل 

المســتثمرين. مــع  الشــفافية 

للشــركات  يتيــح   Microsoft Azure Cognitive Services عالمــي:  تطبيــق 

نمــاذج AI متقدمــة لتحليــل الأصــول المعرفيــة ضمــن مؤشــرات الأداء الرئيســية 

.)Microsoft, 2021(

4/4/9 دعم رأس المال الفكري بمكوناته الثاثة
 	 LinkedIn Learning( البشــري: عبــر بنــاء نظــم تعلــم تكيفي فــردي وجماعــي

.)AI Ecosystem

الهيكلــي: مــن خــال أتمتــة العمليــات المعرفيــة وبنــاء مســتودعات معرفيــة 	 

.)IBM Watson :ــال ــة )مث ذكي

العلاقــي: تحســين إدارة العاقــات المعرفيــة مــع العمــاء والشــركاء عبــر نظــم 	 

.)Coursera Smart Learning Engine توصيــة معرفيــة ديناميكيــة )مثل
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9//5/4 إدارة التعلم التنظيمي والتكيف الذكي
يلعــب الــذكاء الاصطناعــي دوراً محوريــاً فــي تعزيــز قــدرة المؤسســات علــى التعلــم 

المســتمر والتكيــف مــع بيئــات العمــل المتغيــرة. فهــو يتيــح بنــاء أنظمــة تعليم ذاتي 

قائمــة علــى الخوارزميــات التكيفيــة، قــادرة علــى تطويــر محتــوى تدريبــي ومعرفــي 

يتــاءم مــع احتياجــات الأفــراد والمؤسســات علــى حــد ســواء.

كمــا تســهم هــذه الأنظمــة فــي رصــد أثــر التعلــم علــى الأداء المؤسســي، مــن 

خــال تتبــع مــدى تطبيــق المعــارف المكتســبة وإعــادة توجيههــا بمــا يخــدم تحقيــق 

الأهــداف الاســتراتيجية. ويضــاف إلــى ذلــك قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى التنبــؤ 

بالمهــارات المســتقبلية التــي ســتصبح مطلوبــة فــي أســواق العمــل، ممــا يتيــح 

 Davenport &( للمؤسســات الاســتعداد المبكــر لتحديــات الاقتصــاد المعرفــي

.)Ronanki, 2018

وعلــى المســتوى التطبيقــي، تقــدم منصــة Coursera مثــالًا عالميــاً بــارزاً فــي هــذا 

المجــال؛ إذ تعتمــد علــى محــرك تعلــم ذكــي يقــوم بإنشــاء مســارات تعلــم مخصصــة 

للمســتخدمين، ويعيــد ضبــط المحتــوى التعليمــي بشــكل ديناميكــي اســتناداً إلــى 

تفاعــل المتعلــم واحتياجاتــه الخاصــة، بمــا يرســخ مفهــوم التعلــم التنظيمــي المــرن 

والتكيــف الذكــي.
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جدول رقم )10/5(

الاستخدامات الوظيفية للذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة

الوظيفةالمجال
التقنيات 

المستخدمة
أمثلة

إدارة المعرفة 
الضمنية

استخراج المعرفة 
الكامنة

NLP، الرؤية 
الحاسوبية

 Cisco Knowledge
Mapping

التنقيب الذكي
اكتشاف أنماط 

معرفية
تعلم عميق، 
تحليل تنبؤي

دبي الذكية

تثمين الأصول 
المعرفية

تقدير القيمة 
الاقتصادية

نماذج تنبؤية، 
تحليل مالي 

معرفي
Microsoft Azure

دعم رأس المال 
الفكري

تعزيز البشري 
والهيكلي والعاقي

نظم توصية، 
تعلم تكيفي

 LinkedIn، IBM
Watson

التعلم التنظيمي 
الذكي

بناء تعلم مستدام
AI تكيفي، 
تحليات أثر 

التعلم

 Coursera Smart
Learning

5/9 نمــاذج نظريــة متقدمــة لتكامــل الــذكاء الاصطناعــي وإدارة 
المعرفــة

 Cognitive Enterprise( 1/5/9 نموذج الذكاء المعرفي المؤسسي
)Intelligence

يعبــر هــذا النمــوذج عــن تطــور إدارة المعرفــة مــن مجــرد نظــم تخزيــن ومشــاركة 

المعرفــة إلــى بنيــة ذكيــة متكاملــة، حيــث يصبــح الــذكاء الاصطناعــي بمثابــة العقــل 

.)Davenport & Ronanki, 2018( المحــرك للمنظمــة
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في هذا النموذج:

المســتمرة 	  التدفقــات  لتحويــل  الاصطناعــي  الــذكاء  خوارزميــات  تُســتخدم 

للتنفيــذ. قابلــة  معرفــة  إلــى  المهيكلــة(  وغيــر  )المهيكلــة  للبيانــات 

تتكامــل قــدرات التعلــم الآلــي مــع نظــم دعــم القــرار، ممــا يجعــل المعرفــة 	 

التكتيكيــة والاســتراتيجية. القــرارات  متاحــة بشــكل لحظــي لدعــم 

والعمــاء، 	  والشــركاء،  الموظفيــن،  تضــم  معرفيــة«  بيئيــة  »نظــم  بنــاء  يتــم 

الرقميــة. والمنصــات 

المؤسســية،  الرشــاقة  مســتوى  مــن  النمــوذج  هــذا  يرفــع  المضافــة:  القيمــة 

المســتمر. الابتــكار  ويدعــم 

2/5/9 نموذج حلقة إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
)AI-Driven KM Cycle(

هــذا النمــوذج يُعيــد صياغــة دورة إدارة المعرفــة التقليديــة )إنشــاء، خــزن، نشــر، 

اســتخدام( عبــر إدخــال الــذكاء الاصطناعــي كعامــل نشــط فــي كل حلقــة:

ــر التحليــل التنبــؤي والرؤيــة 	  ــات عب ــاً مــن البيان الإنشــاء: توليــد المعرفــة تلقائي

الحاســوبية.

التوســع 	  علــى  قــادرة  ذكيــة  بنيــة  ذات  معرفيــة  مســتودعات  بنــاء  الخــزن: 

والتكيــف.

النشر: تقديم المعرفة بشكل مخصص عبر نظم توصية ذكية.	 

المحســوبة 	  المعرفــة  خــال  مــن  القــرار  صنــع  عمليــات  دعــم  الاســتخدام: 

.)Maier et al., 2019( الآلــي  بالتعلــم 

القيمــة المضافــة: تقليــل الفاقــد المعرفــي، وتعزيــز قابليــة إعــادة الاســتخدام، 

وتســريع دورة الابتــكار.
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)Digital Knowledge Twin( 3/5/9 نموذج التوأم الرقمي المعرفي
ينتمــي هــذا النمــوذج إلــى الجيــل الأحــدث مــن إدارة المعرفــة، حيــث يتــم بنــاء »تــوأم 

رقمــي« للمنظمــة أو للعمليــات المعرفيــة الرئيســية، كمــا أنــه يمثــل صــورة رقميــة 

.)Fuller et al., 2020( حيــة يتــم تحديثهــا آليــاً لحظيــاً بواســطة الذكاء الاصطناعــي

أثــر 	  وتقييــم  الســيناريوهات،  وتوقــع  المعرفــة،  تدفقــات  لتحليــل  يُســتخدم 

تنفيذهــا. قبــل  القــرارات 

يسمح بتحقيق تكامل تام بين المعرفة الرقمية والمعرفة الواقعية.	 

القيمــة المضافــة: إدارة معرفيــة اســتباقية تعتمــد علــى التنبــؤ الذكــي والمراقبــة 

المستمرة.

4/5/9 نماذج تطبيقية متقدمة
IBM Watson

يُعد Watson نموذجاً رائداً عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي بإدارة المعرفة:

يدمج قدرات NLP، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة.	 

لتحويــل 	  الماليــة،  القانــون،  الصحــة،  متنوعــة:  قطاعــات  فــي  يُســتخدم 

لاســتخدام. قابلــة  معرفــة  إلــى  المهيكلــة  غيــر  المســتندات 

برمجيــة 	  واجهــات  عبــر  المعرفــة  حلــول مخصصــة لإدارة  لبنــاء  يوفــر منصــة 

.)High, 2012( مفتوحــة 

Baidu Knowledge Graph

نموذج صيني متقدم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيم المعرفة القومية:

يُدمج في محرك البحث Baidu ومنصاته الرقمية.	 

يعزز بناء أسواق معرفة رقمية قادرة على دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.	 

 	 Tang et( المتقدمــة لتحســين الوصــول إلــى المعرفــة NLP يُوظــف قــدرات

.)al., 2016
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Microsoft Azure Cognitive Services

تقدم Azure خدمات ذكية لإدارة المعرفة المؤسساتية:

التعرف الآلي على الكيانات المعرفية ضمن المستندات.	 

تحليل النصوص، المشاعر، والاتجاهات لدعم نظم دعم القرار.	 

 	.)Microsoft, 2021( ًأتمتة بناء المستودعات المعرفية وتحديثها لحظيا

LinkedIn Learning AI Ecosystem

نموذج تعليمي معرفي متكامل:

يقدم مسارات تعلم تكيفية بناءً على تحليل تفاعات المستخدم.	 

ــرأس المــال 	  يُســتخدم لدعــم رأس المــال البشــري فــي المؤسســات، وربطــه ب

.)LinkedIn, 2020( الهيكلــي عبــر تقاريــر تحليليــة ذكيــة

Coursera Smart Learning Engine

يوفر محرك التعلم الذكي في كورسيرا:

تحليل أداء المتعلم وتخصيص المحتوى المعرفي.	 

تقديم توصيات معرفية متقدمة لدعم التعلم التنظيمي المستدام.	 

دبي الذكية

نموذج عربي أولي لتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة الحضرية:

استخدام AI لتحليل بيانات المدينة في الوقت الحقيقي.	 

دعــم المعرفــة لاتخــاذ القــرار فــي الخدمــات العامــة، والنقــل، والبنيــة التحتيــة 	 

)حكومــة دبــي، 2020(.

SDAIA Knowledge AI Program

تجربة سعودية في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم المعرفة المؤسسية:

تطوير نظم ذكية لتحليل البيانات الحكومية.	 
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بنــاء منصــات معرفيــة متكاملــة لخدمــة التحــول الرقمــي فــي المؤسســات 	 

.)SDAIA, 2021( العامــة 

جدول رقم )11/5(

مقارنة النماذج التطبيقية

التقنياتالبيئةالميزة الرئيسةالنموذج

IBM Watson
تحويل المعرفة غير 

المهيكلة إلى معرفة 
عملية

مؤسسات 
متعددة 
القطاعات

NLP، تعلم آلي

Baidu KG
بناء أسواق معرفة 

رقمية قومية
بيئة قومية

رسم خرائط 
NLP ،المعرفة

Azure
أتمتة إدارة المعرفة 

المؤسسية
بيئة مؤسسية

خدمات معرفية 
سحابية

 LinkedIn
Learning

تطوير رأس المال 
البشري الذكي

بيئة تعليمية 
مؤسسية

AI تكيفي

Coursera
تخصيص المعرفة 

التعليمية
بيئة تعليمية 

مفتوحة
توصيات ذكية

تحليل بيانات ضخمةبيئة حكوميةإدارة المعرفة الحضريةدبي الذكية

SDAIA
دعم المعرفة في 

الحكومة
بيئة عامة

منصات تحليل 
معرفي
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5/5/9 المبادرات الحكومية
الإمــارات العربيــة المتحــدة: ضمــن اســتراتيجية الإمــارات للــذكاء الاصطناعــي 

المتعامليــن،  خدمــة  مراكــز  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  أدوات  دُمجــت   ،)2017(

والمحاكــم الذكيــة، ومنصــات إدارة المعرفــة الحكوميــة )وزارة الــذكاء الاصطناعــي 

.)2019 الإماراتيــة، 

الســعودية: أطلقــت مبــادرات مثــل »المركــز الوطنــي للــذكاء الاصطناعــي« لدعــم 

والــذكاء  الضخمــة  البيانــات  تحليــل  أدوات  خــال  مــن  الحكوميــة  المعرفــة  إدارة 

الاصطناعــي )وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات الســعودية، 2020(.

إحصائيات الاستخدام

تُظهر أحدث التقارير:

%83 مــن المؤسســات الكبــرى عالميــاً وظّفــت الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة 	 

.)Gartner, 2024( 2024 المعرفــة بحلــول

الــذكاء 	  حلــول  تعتمــد  الكبيــرة  الشــركات  مــن   62% الأوســط،  الشــرق  فــي 

.)PwC, 2023( المعرفــة  لإدارة  الاصطناعــي 

ــذكاء 	  ــر اســتثماراً فــي دمــج ال الإمــارات والســعودية بيــن الــدول العربيــة الأكث

الســعودية،  الاتصــالات  )وزارة  الحكوميــة  المؤسســات  فــي  الاصطناعــي 

.)2020

6/9 التحديــات فــي دمــج الــذكاء الاصطناعــي بــإدارة المعرفــة فــي 
أســواق المعرفــة

يمثــل دمــج الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المعرفــة خطــوة اســتراتيجية كبــرى، 

لكنــه يواجــه تحديــات عميقــة علــى مســتويات متعــددة تتطلــب تحليــاً دقيقــاً.
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 1/6/9 التحديات التقنية
ــات وتكاملهــا: يعتمــد نجــاح AI فــي إدارة المعرفــة علــى توافــر 	  جــودة البيان

بيانــات ضخمــة، نظيفــة، متكاملــة. فــي كثيــر مــن البيئــات، تعانــي المؤسســات 

مــن نظــم معلومــات متفرقــة، مــا يعــوق بنــاء قاعــدة معرفيــة متماســكة 

.)Chen et al., 2012(

قابليــة التوســع: تطبيقــات إدارة المعرفــة المدعومــة بـــ AI تحتــاج إلــى بنيــة 	 

تحتيــة رقميــة عاليــة الأداء، وهــو مــا يفتقــر إليــه العديــد مــن المؤسســات، لا 

ســيما فــي البيئــات العربيــة.

ــد تصميمهــا أو تدريبهــا 	  ــات AI خطــورة عن ــز الخوارزمــي: تمثــل خوارزمي التحي

علــى بيانــات غيــر متوازنــة، مــا يــؤدي إلــى تقديــم توصيــات معرفيــة منحــازة أو 

.)O’Neil, 2016( غيــر دقيقــة

2/6/9 التحديات الاقتصادية
تكاليــف الاســتثمار الأوليــة: بنــاء بنيــة AI متكاملــة لإدارة المعرفــة يتطلــب 	 

العمليــات  هندســة  وإعــادة  الكفــاءات،  التقنيــات،  فــي  كبيــرة  اســتثمارات 

.)Davenport & Ronanki, 2018(

العائــد 	  الأحيــان حســاب  مــن  فــي كثيــر  المعرفــي: يصعــب  العائــد  قيــاس 

المباشــر مــن دمــج AI فــي إدارة المعرفــة، مــا يحــد مــن حمــاس المســتثمرين أو 

الإدارات العليــا لدعــم المشــروعات.

3/6/9 التحديات القانونية والأخاقية
بيانــات 	  إلــى  الوصــول  الاصطناعــي  الــذكاء  يتطلــب  البيانــات:  خصوصيــة 

تشــريعات  غيــاب  فــي  خاصــة  الخصوصيــة،  إشــكاليات  يطــرح  مــا  حساســة، 

.)WIPO, 2020( الشــخصية  البيانــات  لحمايــة  متقدمــة 

حقــوق الملكيــة الفكريــة: مــع توليــد المعرفــة الجديــدة بواســطة AI، تبــرز أســئلة 	 

.)Lev, 2001( قانونيــة حــول ملكيــة تلــك المعرفــة ومــن يملــك حقــوق اســتثمارها
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الأخلاقيــات فــي إدارة المعرفــة بالــذكاء الاصطناعــي: هنــاك جــدل متزايــد 	 

حــول اســتخدام AI لاتخــاذ قــرارات معرفيــة قــد تؤثــر فــي مصيــر الأفــراد أو 

المجموعــات دون رقابــة بشــرية كافيــة.

4/6/9 التحديات في البيئة العربية
غيــاب الأطــر المؤسســية المتكاملــة: لا توجــد فــي معظــم الــدول العربيــة 	 

ممــا  الاصطناعــي،  بالــذكاء  المدعومــة  المعرفــة  لإدارة  واضحــة  سياســات 

يجعــل المبــادرات فرديــة وغيــر مســتدامة.

 	 AI ضعــف رأس المــال البشــري المتخصــص: نقــص الكفــاءات المؤهلــة فــي

وإدارة المعرفــة يعيــق تحقيــق الاســتفادة الكاملــة مــن التقنيــات.

الاعتمــاد علــى التقنيــات المســتوردة: يضعــف القــدرة علــى تكييــف AI مــع 	 

خصوصيــات المعرفــة والســياقات المحليــة.

غيــاب التشــريعات الموحــدة: تفــاوت التشــريعات بيــن الــدول العربيــة يعيــق 	 

التوســع فــي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي.

7/9 خارطــة طريــق لتعظيــم دور الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة 
المعرفــة فــي البيئــة العربيــة

للتغلــب علــى هــذه التحديــات وتحقيــق الاســتفادة القصــوى، يقتــرح الفصــل خارطــة 

طريــق اســتراتيجية متكاملة:

سياسات حكومية. 1

تبنّــي اســتراتيجيات وطنيــة لإدارة المعرفــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي 	 

ــة المســتدامة. ضمــن خطــط التنمي

تشــجيع الابتــكار المحلــي فــي تقنيــات AI ذات الصلــة بــإدارة المعرفــة عبــر 	 

برامــج تمويــل وشــراكات بحثيــة.
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 تشريعات اقتصادية ومعرفية. 2

وضــع أطــر قانونيــة حديثــة لحمايــة البيانــات الشــخصية والمعرفــة المولــدة عبــر 	 

الــذكاء الاصطناعــي.

تطويــر تشــريعات مرنــة لإدارة حقــوق الملكيــة الفكريــة للأصــول المعرفيــة 	 

.AI المنتجــة أو المُــدارة بواســطة

شراكات قطاع عام / خاص / أكاديمي. 3

تجمــع 	  الذكيــة  للمعرفــة  إقليميــة  وشــبكات  وطنيــة  منصــات  تأســيس 

الحكومــات، القطــاع الخــاص، ومؤسســات البحــث والتعليــم لتبــادل الخبــرات 

الممارســات. وأفضــل 

دعم إنشاء مراكز تميز عربية متخصصة في AI لإدارة المعرفة.	 

استراتيجيات لبناء رأس المال البشري في AI لإدارة المعرفة. 4

تطويــر برامــج أكاديميــة ومهنيــة متخصصــة فــي تقاطــع إدارة المعرفة والذكاء 	 

الاصطناعي.

قطــاع 	  فــي  للعامليــن  والبيانيــة  الرقميــة  المهــارات  تنميــة  فــي  اســتثمار 

المعرفــة.
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جدول رقم )12/5(

ملخص خارطة الطريق

الأثر المتوقعالإجراءات المقترحةالمجال

السياسات 
الحكومية

استراتيجيات وطنية، دعم 
الابتكار

بيئة مؤسسية داعمة

قوانين حماية البيانات، التشريعات
الملكية الفكرية

حوكمة معرفية رشيدة

نقل وتوطين المعرفةمنصات معرفية، مراكز تميزالشراكات

رأس المال 
البشري

برامج تعليمية، تطوير 
مهارات

تمكين الكفاءات

فــي الختــام، أصبــح الــذكاء الاصطناعــي حجــر زاويــة فــي تطويــر إدارة المعرفــة، 

ســواء علــى مســتوى الشــركات أو الحكومــات. ورغــم الفــرص الهائلــة، فــإن نجاحــه 

فــي الوطــن العربــي مرهــون بوضــع أطــر أخاقيــة وتنظيميــة واضحــة، وتطويــر 

أدوات مائمــة للبيئــة اللغويــة والثقافيــة العربيــة.

العربيــة فــي الاقتصــاد  التحديــات والفــرص فــي المنطقــة   8/9
المعرفــة وإدارة  المعرفــة  علــى  القائــم 

يواجــه الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة فــي المنطقــة العربيــة جملــة مــن التحديــات 

البنيويــة، والتنظيميــة، والتكنولوجيــة، التــي تؤثــر فــي قــدرة الــدول والمؤسســات 

أســواق  ضمــن  التنافــس  علــى  وقــادرة  فاعلــة  معرفــة  إدارة  بيئــات  بنــاء  علــى 

المعرفــة العالميــة. وفــي المقابــل، تتيــح الظــروف الحاليــة فرصــاً اســتراتيجية يمكــن 

اســتثمارها لتســريع التحــول نحــو اقتصــاد معرفــي مســتدام.
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1/8/9 التحديات البنيوية والاستراتيجية
غياب البنى التحتية الرقمية المتكاملة. 1

رغــم التقــدم فــي بعــض الــدول العربيــة )مثــل الإمــارات، الســعودية، قطــر( فــي بنــاء 

بنيــة تحتيــة رقميــة متطــورة، لا تــزال العديــد مــن الــدول تعانــي فجــوات كبيــرة فــي 

شــبكات الاتصــالات، مراكــز البيانــات، ومنصــات الحوســبة الســحابية. هــذه الفجــوات 

تؤثــر مباشــرة فــي قــدرة المؤسســات علــى:

إدارة المعرفة بكفاءة في بيئة رقمية موحدة.	 

 	 World( تبنــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي المتقدمــة الداعمــة لإدارة المعرفة

.)Bank, 2020

 ضعف التكامل المؤسسي في إدارة المعرفة. 2

العربيــة مــن غيــاب أو ضعــف اســتراتيجيات إدارة المعرفــة  تعانــي المؤسســات 

المتكاملــة التــي تربــط بيــن رأس المــال البشــري، والهيكلــي، والعاقــي. فغالبــاً 

مــا يتــم التعامــل مــع إدارة المعرفــة كمشــروعات معزولــة أو ضمنيــة، دون رؤى 

.)UNESCO, 2018( قيــاس واضحــة  أو مؤشــرات  اســتراتيجية 

القطاعــات  فــي  المعرفــة  لإدارة  عربيــة  مرجعيــة  نمــاذج  غيــاب  ذلــك  ويُفاقــم 

والخاصــة. الحكوميــة 

 قصور السياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة. 3

رغــم وجــود رؤى طموحــة )مثــل رؤيــة الســعودية 2030، ورؤيــة الإمــارات 2021(، 

فــإن السياســات التنفيذيــة فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة لا تــزال تفتقــر إلــى:

أطر تشريعية مرنة لإدارة المعرفة وتداولها.	 

 	 WIPO,( الفكريــة  والملكيــة  المعرفيــة  الأصــول  لحمايــة  واضحــة  سياســات 

.)2020
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 نقص رأس المال البشري المؤهل. 4

يُعتبــر نقــص الكفــاءات العربيــة المتخصصــة فــي تقاطــع إدارة المعرفــة، الــذكاء 

الاصطناعــي، واقتصاديــات المعرفــة مــن أبــرز المعوقــات. ويظهــر ذلــك فــي:

ضعف برامج التدريب المستدام للموارد البشرية.	 

محدوديــة البرامــج الأكاديميــة المتخصصــة فــي إدارة المعرفــة واقتصاديــات 	 

.)Al-Hawamdeh,2002( المعرفــة 

2/8/9 التحديات التقنية والقانونية
ضعف جودة البيانات. 1

تُعــد جــودة البيانــات حجــر الأســاس فــي الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. حيــث 

تعانــي العديــد مــن المؤسســات العربيــة مــن:

بيانات مجزأة بين أنظمة متفرقة.	 

 	.)OECD, 2011( ضعف الممارسات المتعلقة بحوكمة البيانات والمعايير المفتوحة

قصور التشريعات المتعلقة بإدارة المعرفة. 2

غيــاب تشــريعات موحــدة لتنظيــم إدارة المعرفــة وتداولهــا علــى المســتوى 	 

الوطنــي.

غمــوض القوانيــن المتعلقــة باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي إنتــاج وتثميــن 	 

المعرفة.

ــة 	  ــات العربي ــر مــن البيئ ــات الشــخصية والمعرفيــة فــي كثي ــة البيان قصــور حماي

.)WIPO, 2020(

غياب منصات المعرفة الإقليمية. 3

لا توجــد حتــى الآن منصــات إقليميــة عربيــة شــاملة لإدارة المعرفــة أو تســويقها 

ضمــن أســواق معرفــة عربيــة موحــدة، ممــا يُضعــف التكامــل المعرفــي العربــي 

.)ESCWA, 2020(
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3/8/9 الفرص الاستراتيجية للمنطقة العربية
الرؤى الوطنية للتحول المعرفي. 1

أطلقــت عــدة دول عربيــة مبــادرات اســتراتيجية تخلــق فرصــة لتحفيــز الاقتصــاد 

المعرفــي:

الإمــارات: الاســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار والــذكاء الاصطناعــي تعــزز اســتثمار 	 

المعرفــة فــي مختلــف القطاعــات.

السعودية: رؤية 2030 تركز على تنويع الاقتصاد بالمعرفة والابتكار.	 

قطر: رؤية 2030 تضع اقتصاد المعرفة كأحد محاوره الأساسية.	 

الطفرة في البنية التحتية الرقمية. 2

تشــهد بعــض الــدول العربيــة طفــرة فــي الاســتثمار فــي مراكــز البيانــات، الحوســبة 

الســحابية، وشــبكات الجيــل الخامــس )5G(، مــا يوفــر منصــة تقنيــة لدعــم إدارة 

.)World Economic Forum, 2020( المعرفــة القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي

فرص بناء شراكات إقليمية ودولية. 3

وجــود فــرص لتطويــر منصــات معرفــة عربيــة بالتعــاون مــع كيانــات إقليميــة 	 

)مجلــس التعــاون الخليجــي، جامعــة الــدول العربيــة(.

انفتــاح علــى الشــراكات مــع كبــرى شــركات التكنولوجيــا العالميــة لنقل وتوطين 	 

نظــم إدارة المعرفــة الذكية.

النمو السريع في ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. 4

يــزداد اهتمــام الشــباب العربــي بريــادة الأعمــال الرقميــة، مــا يعــزز إمكانيــة بنــاء 

أســواق معرفــة رقميــة وتطبيقــات معرفيــة مبتكــرة.

272

Analytical Perspective Print_DPP.indd   272Analytical Perspective Print_DPP.indd   272 11/11/2025   4:09 PM11/11/2025   4:09 PM



10/5 التوصيات الاستراتيجية
يشــير التحليــل المتكامــل الــذي تــم تقديمــه مــن خــال هــذا الفصــل إلــى الحاجــة 

والجامعــات،  والخاصــة،  العامــة  والمؤسســات  العربيــة،  الــدول  لتبنــي  الملحّــة 

ومراكــز البحــوث، لاســتراتيجيات عمليــة شــاملة تهــدف إلــى بنــاء اقتصــاد قائــم 

ــة ومدعومــة  علــى المعرفــة مســتدام وتنافســي، يســتند إلــى إدارة معرفــة فعال

التوصيــات  أبــرز  يلــي  وفيمــا  الاصطناعــي.  الــذكاء  وخاصــة  الحديثــة  بالتقنيــات 

الاســتراتيجية:

بناء سياسات وطنية وإقليمية متكاملة لاقتصاد القائم على المعرفة. 1

وضــع اســتراتيجيات وطنيــة واضحــة لإدارة المعرفــة متوافقــة مــع خطــط 	 

المــال  لــرأس  أداء  ومؤشــرات  كميــة  أهدافــاً  تشــمل  المســتدامة،  التنميــة 

المعرفــة. وتثميــن  والابتــكار،  الفكــري، 

تنســيق الجهــود العربيــة لتأســيس إطــار إقليمــي موحــد يدعــم التكامــل فــي 	 

لتــداول  أســواق المعرفــة، بمــا فــي ذلــك تطويــر منصــات عربيــة مشــتركة 

المعرفــة. وإدارة 

تضميــن إدارة المعرفــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي ضمــن السياســات 	 

العامــة للتحــول الرقمــي.

تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية. 2

الأصــول 	  لتشــمل  الفكريــة  الملكيــة  حمايــة  بـــ  المتعلقــة  القوانيــن  تحديــث 

الاصطناعــي. والــذكاء  الرقميــة  المعرفيــة 

إصــدار تشــريعات واضحــة ومرنــة لتنظيــم حوكمــة البيانــات، وحمايــة المعرفــة 	 

والمعطيــات الشــخصية فــي ســياق إدارة المعرفــة الذكيــة.

ــر الماليــة 	  تبنــي أطــر تشــريعية تدعــم تثميــن المعرفــة وإدماجهــا فــي التقاري

للشــركات.
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تعزيز رأس المال البشري المتخصص. 3

إطــلاق برامــج تعليميــة وتدريبيــة متخصصــة فــي إدارة المعرفــة والاقتصــاد 	 

القائــم علــى المعرفــة، مــع التركيــز علــى تكامــل الــذكاء الاصطناعــي ورأس 

المــال الفكــري.

دعــم بنــاء مراكــز تميــز عربيــة متخصصــة فــي البحــث والتطويــر فــي مجــالات 	 

إدارة المعرفــة، الــذكاء الاصطناعــي، واقتصاديــات المعرفــة.

تحفيــز المؤسســات التعليميــة علــى إدمــاج مفاهيــم إدارة المعرفــة واقتصــاد 	 

المعرفــة فــي المناهــج الجامعيــة والدراســات العليــا.

تمكين البنية التحتية الرقمية والمعرفية. 4

بيــن 	  المعرفــة  تدفــق  تدعــم  موحــدة  رقميــة  تحتيــة  بنيــة  بنــاء  اســتكمال 

والأفــراد. المؤسســات 

التعــاون 	  دعــم  علــى  قــادرة  ذكيــة  منصــات معرفيــة  تطويــر  فــي  اســتثمار 

والإقليمــي. الوطنــي  المســتويين  علــى  المعرفــي 

التقنيــات 	  باســتخدام  والمعرفــة  البيانــات  لحوكمــة  متقدمــة  نظــم  تبنــي 

الكتــل  وساســل  الاصطناعــي،  الــذكاء  الرقمــي،  التــوأم  مثــل  الحديثــة 

المعرفيــة. الأصــول  وحمايــة  الشــفافية  لضمــان   )Blockchain(

تسريع الابتكار المفتوح والاقتصاد الشبكي للمعرفة. 5

دعــم إنشــاء شــبكات تعــاون معرفــي تربــط بيــن الجامعــات، ومراكــز البحــوث، 	 

والقطــاع الخــاص، والحكومــات لتســريع نقــل المعرفــة وتوطينهــا.

تشــجيع النمــاذج المبتكــرة لتــداول المعرفــة مثــل الحاضنــات، المســرعات، 	 

ومنصــات التمويــل الجماعــي لمشــاريع المعرفــة.
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تعظيم دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة. 6

تبنــي خارطــة طريــق وطنيــة لتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة المعرفــة 	 

علــى المســتويين المؤسســي والوطني.

ــر معاييــر قوميــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي توليــد، تثميــن، 	  تطوي

وتــداول المعرفــة ضمــن بيئــة أخاقيــة وقانونيــة محكمــة.

تحفيــز الشــركات العربيــة علــى الاســتثمار فــي بنــاء مســتودعات معرفيــة 	 

ذكيــة متكاملــة مــع حلــول الــذكاء الاصطناعــي.

تعزيز ثقافة المعرفة والانفتاح. 7

ــر 	  نشــر ثقافــة تشــاركية للمعرفــة داخــل المؤسســات، مــع التركيــز علــى تقدي

ــة. ودعــم مشــاركة المعرفــة الضمني

تقديــم حوافــز مؤسســية للأفــراد والفــرق الذيــن يســهمون بفعاليــة فــي توليــد 	 

وتــداول المعرفة.

ينبغــي أن تنطلــق جهــود الــدول والمؤسســات العربيــة نحــو بنــاء اقتصــاد قائــم 

علــى المعرفــة مــن رؤيــة شــاملة تتجــاوز المشــروعات المنعزلــة إلــى بيئة مؤسســية 

متكاملــة تضــع المعرفــة محــوراً اســتراتيجياً للتنميــة، وتســتثمر الــذكاء الاصطناعــي 

كأداة محوريــة لتعزيــز إدارة المعرفــة، تثمينهــا، وتوظيفهــا اقتصاديــاً.
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الفصل السادس

تحديات ومعوقات أسواق المعرفة

الملكية الفكرية وحقوق النشر.	 

فجوة المعرفة بين الدول المتقدمة والنامية.	 

أخاقيات تبادل المعرفة في أسواق المعرفة.	 
الرقمنة وأمن المعلومات في أسواق المعرفة.	 
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تمهيد

تشــكيل  فــي  حيويــة  الأكثــر  المــورد  المعرفــة  أصبحــت  الأخيــرة،  العقــود  فــي 

ســلعة  إلــى  فكــري  منتــج  مجــرد  مــن  وتحولــت  والمجتمعــات،  الاقتصــادات 

بأســواق  تُعــرف  عالميــة  منظومــة  ضمــن  وتُســتثمر  وتُــوزع  تُنتــج  اســتراتيجية، 

المعرفــة. لكــن هــذه الأســواق، وإن بــدت واعــدة، تواجــه فــي الواقــع جملــة مــن 

التحديــات البنيويــة والمؤسســية التــي تحــد مــن كفاءتهــا وعدالتهــا، وتُهــدد بإعــادة 

ردمهــا. التفاوتــات لا  إنتــاج 

بنيــات قانونيــة، وأخاقيــة،  تتجــذر فــي  بــل  التحديــات مــن فــراغ،  تنبــع هــذه  لا 

ورقميــة، وجيوسياســية، ممــا يجعــل التعامــل معهــا يتطلــب فهمــاً مركّبــاً لا يكتفــي 

ــرح  ــل نقــدي يســتوعب الســياقات المختلفــة ويقت ــى تحلي ــل يســتند إل بالوصــف، ب

حلــولًا واقعيــة وقابلــة للتطبيــق.

يركــز هــذا الفصــل علــى أربعــة مــن أبــرز المعوقــات التــي تعتــرض أســواق المعرفــة، 

وتشــكل ضغوطــاً مباشــرة علــى قــدرة المجتمعــات –وخاصــة الناميــة منهــا– علــى 

إنتــاج المعرفــة، وتداولهــا، والاســتفادة منهــا بصــورة عادلــة وفعالــة. وتشــمل هــذه 

التحديــات:

قضايــا الملكيــة الفكريــة وحقــوق النشــر: حيــث يُطــرح ســؤال جوهــري حــول 

كيفيــة التوفيــق بيــن حمايــة حقــوق المنتجيــن المعرفييــن، وضمــان حــق النفــاذ 

العــادل للمعرفــة، فــي ظــل تزايــد القيــود القانونيــة والتجاريــة.

ــة: وهــي فجــوة تتســع بفعــل  ــدول المتقدمــة والنامي ــن ال فجــوة المعرفــة بي

اختــالات فــي البنــى التحتيــة، والتعليــم، والتمويــل، واللغــة، وتُعيــد إنتــاج لا فقــط 

التفــاوت العلمــي، بــل الاقتصــادي والاجتماعــي أيضــاً.

أخلاقيــات تبــادل المعرفــة: حيــث تثيــر ممارســات الاحتــكار، والتضليــل، والتمثيــل 

غيــر العــادل أســئلة أخاقيــة حــول مــن يملــك المعرفــة، ومــن يتحكــم في ســردياتها.

تحديــات الرقمنــة وأمــن المعلومــات: والتــي تؤثــر فــي بيئــة إنتــاج وتخزيــن وتوزيــع 

المعرفــة، وتخلــق تهديــدات متزايــدة تتعلــق بالخصوصيــة، والاختــراق، وفقــدان 

الموثوقيــة.
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مــع  حــدة،  علــى  منهــا  الفصــل كل  مترابطــة، فســيتناول  التحديــات  هــذه  ولأن 

أطــر  التحليــل الاســتفادة مــن  بينهــا. وســيتضمن  المحتملــة  التداخــات  توضيــح 

نظريــة متعــددة – مثــل نظريــة الفجــوة المعرفيــة، ونظريــة الحقــوق المعرفيــة، 

والمنفعــة، والاقتصــاد المعرفــي – مــن دون تقديمهــا كعــرض نظــري مســتقل، بــل 

بوصفهــا أدوات لفهــم أعمــق للتعقيــد الكامــن فــي أســواق المعرفــة.

يركــز الفصــل أيضــاً علــى تحليــل الواقــع العربــي، مــن خــال اســتحضار أمثلــة تطبيقيــة 

وممارســات مؤسســية وتشــريعية تُبيّــن حــدود الاســتجابة لهــذه التحديــات، وتُبــرز 

ســوق  تمكيــن  باتجــاه  الوطنيــة  السياســات  هندســة  لإعــادة  الممكنــة  الفــرص 

ــاً. معرفــة أكثــر انفتاحــاً وعــدلًا وأمان

ويُختتــم الفصــل بجملــة مــن التوصيــات الاســتراتيجية الموجهــة لصنّــاع السياســات، 

والمؤسســات الأكاديميــة، ومنصــات النشــر، والجهــات التنظيميــة، بمــا يعــزز القــدرة 

علــى إدارة التحديــات بــدل الانســياق خلــف آثارهــا.
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1   المحور الأول 
الملكية الفكرية وحقوق النشر 

في أسواق المعرفة
تمثــل الملكيــة الفكريــة الإطار القانونــي والأخاقي الذي يضمن مكافأة المبدعين 

هــذه  وتُســهم  المعرفــة.  إنتــاج  فــي  والناشــرين مقابــل جهودهــم  والمخترعيــن 

الحمايــة فــي تعزيــز الاســتثمار فــي البحــث والتطويــر، وتدعــم القــدرة التنافســية 

اقتصــاد  علــى  قائــم  عالمــي  ســوق  ضمــن  والتجاريــة  الأكاديميــة  للمؤسســات 

المعرفــة )Foray, 2006(. إلا أن الإفــراط فــي الحمايــة، أو التطبيــق الصــارم مــن 

ــكار  ــات المعرفــة المفتوحــة، قــد يخلــق نوعــاً مــن »احت ــة بيئ دون مراعــاة خصوصي

.)Lessig, 2004( المعرفــة« يعــوق مبــدأ التشــارك والابتــكار المفتــوح

وتُعــدّ الملكيــة الفكريــة مــن أكثــر القضايــا إشــكالًا فــي بيئــة أســواق المعرفــة، 

الفــردي  الإبــداع  تحفيــز  بيــن  التــوازن  لتحقيــق  فــي جوهرهــا محاولــة  تمثــل  إذ 

للمعرفــة  العــادل  النفــاذ  ضمــان  وبيــن  القانونيــة،  الحمايــة  عبــر  والمؤسســي 

ــوازن فــي العصــر  ــدات هــذا الت ــزداد تعقي بوصفهــا حقــاً عامــاً ومــورداً مشــتركاً. وت

الرقمــي، حيــث أصبحــت المعرفــة قابلــة للنســخ والتوزيــع بســهولة فائقــة، ممــا 

أعــاد طــرح أســئلة جوهريــة حــول دور القانــون، وعدالــة الســوق، وأخاقيــات التقييد.

1/1 المفارقة الجوهرية: حماية الابتكار أم تقييد التشاركية؟
يشــكّل نظــام الملكيــة الفكريــة – خاصــة حقــوق النشــر والبــراءات – أحــد الأعمــدة 

التنظيميــة التــي تســند ســوق المعرفــة العالمــي. إلا أن هــذا النظــام، الــذي صُمــم 

بالأســاس لتحفيــز الابتــكار عبــر منــح حقــوق حصريــة للمُبدعيــن، أصبــح فــي كثيــر مــن 

الأحيــان أداة احتكاريــة تُعيــق تدفــق المعرفــة، وتُقصــي فئــات واســعة مــن الوصــول 

إليهــا، خصوصــاً فــي البيئــات الأكاديميــة والتعليميــة بالــدول الناميــة.

 Knowledge Rights( المعرفيــة  الحقــوق  نظريــة  تُقــدّم  الســياق،  هــذا  وفــي 

Theory( تفســيراً مهمــاً، حيــث تُشــدّد علــى أن المعرفــة لا تُعــد مجرد ملكية خاصة، 
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بــل مصلحــة عامــة، ويجــب أن تُنظّــم بأســلوب يراعــي التــوازن بيــن الحقــوق الفرديــة 

للحقــوق  المفــرط  الحصــري  الاســتخدام  فــإن  وبالتالــي،  المجتمعيــة.  والمصلحــة 

ــة المعرفــة« ويُقــوّض أحــد أعمــدة الاقتصــاد المعرفــي. ــة يهــدد »عدال الفكري

2/1 الملكية الفكرية والنفاذ المفتوح: صراع التراخيص
أبرزهــا  المعرفــي،  الماضييــن توجهــات مضــادة لاحتــكار  العقديــن  ظهــرت خــال 

حــركات النفــاذ المفتــوح )Open Access(، التــي تدعــو لإتاحــة الأبحــاث والمصــادر 

الأكاديميــة مجانــاً عبــر الإنترنــت، بــدلًا مــن النشــر فــي مجــات تجاريــة باهظــة الثمــن. 

وقــد أثبتــت منصــات مثــل arXiv و DOAJ نجاحــاً فــي إتاحــة المعرفــة العلمية، لكنها 

فــي الوقــت ذاتــه واجهــت مقاومــة مــن الناشــرين الكبــار ومؤسســات التمويــل.

فــي هــذا الســياق، بــرزت أدوات قانونيــة بديلــة مثــل رخــص المشــاع الإبداعــي 

مــع  الاســتخدام  تتيــح  مرنــة  تراخيــص  توفــر  والتــي   ،  )Creative Commons(

الحفــاظ علــى الحقــوق الأساســية. إلا أن انتشــار هــذه الرخــص لا يــزال محــدوداً فــي 

المنطقــة العربيــة، حيــث تســود النمــاذج التقليديــة القائمــة علــى الاحتــكار والتقييد.

جدول )1/6(

مقارنة بين النماذج الثلاثة للملكية الفكرية في أسواق المعرفة

مجال الاستخدامالتأثير في النفاذالسمات الرئيسيةالنموذج

حقوق النشر 
التجارية

حماية كاملة، تقييد 
الاستخدام وإعادة التوزيع

منخفض جداً
النشر الأكاديمي 

التقليدي

المشاع 
الإبداعي

تراخيص مرنة، تحديد نوع 
الاستخدام المسموح

متوسط إلى 
مرتفع

مشاريع الوصول 
الحر

الملكية العامة
إسقاط الحقوق، حرية 

الاستخدام الكامل
مرتفع جداً

وثائق حكومية، 
مشاريع تعليمية
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وعلــى الرغــم مــن أن الوصــول الحــر )Open Access( يمثــل أحــد الدعائــم الأساســية 

ــة.  ــرة تتعلــق بالحقــوق الفكري ــات كبي ــاك عقب لســوق معرفــة ديناميكــي، فــإن هن

فالنشــر فــي المجــات ذات الوصــول الحــر غالبــاً مــا يرتبــط برســوم نشــر مرتفعــة 

)APCs( تُعيــق المشــاركة مــن قبــل الباحثيــن، إضافــة إلــى تــردد بعــض المؤسســات 

فــي تبنــي سياســات دعــم النشــر المفتــوح خوفــاً من فقــدان التحكم فــي المحتوى. 

إلــى  الكبــرى  الدوليــة  النشــر  بعــض سياســات دور  تــؤدي  )Suber, 2012( كمــا 

ــد الفجــوة المعرفيــة  تقييــد النفــاذ مــن خــال اشــتراكات مرتفعــة التكلفــة، مــا يزي

.)Willinsky, 2006( بيــن شــمال وجنــوب العالــم

3/1 النزاعات القانونية كمعوق لنقل المعرفة
تُعــد النزاعــات القانونيــة حــول حقــوق النشــر مــن أبــرز العوائــق في أســواق المعرفة، 

خصوصــاً فــي البيئــة الرقميــة. ومــن أبــرز صور هــذه النزاعات:

الخلط بين الاستخدام العادل )Fair Use( والانتهاك؛	 

صعوبة التحقق من الملكية الأصلية للمحتوى الرقمي المعاد تدويره؛	 

قضايا حقوق النشر في التعليم الإلكتروني ومنصات  MOOCs ؛	 

تضــارب قوانيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة بيــن البلــدان، ممــا يعقّــد التبــادل 	 

.)WIPO, 2021( الحــدود  عبــر  المعرفــي 

تشــير تقاريــر الاتحــاد الدولــي لحمايــة الملكيــة الفكريــة إلــى تزايــد النزاعــات المرتبطة 

بتــداول المحتــوى المعرفــي فــي البيئــات الرقميــة، خصوصــاً فــي الــدول الناميــة 

التــي تعتمــد علــى منصــات غيــر مرخصــة لتبــادل الأبحــاث والمقــالات الأكاديميــة. 

هــذا الواقــع يعكــس تضاربــاً بيــن أهــداف التنميــة القائمــة علــى نشــر المعرفــة مــن 

جهــة، ومتطلبــات الامتثــال لحقــوق الملكيــة الفكريــة مــن جهــة أخــرى، ممــا يطــرح 

تســاؤلات حــول كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن الوصــول المفتــوح للمعرفــة وحمايــة 

حقــوق منتجيهــا.

كمــا تُظهــر تقاريــر المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )WIPO, 2023( تنامــي 

الخافــات القانونيــة بيــن المؤسســات التعليميــة والناشــرين الدولييــن حــول إعــادة 
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اقتصــاد  فــي  الكبيــر  التوســع  فــي ظــل  المحميــة،  المعرفيــة  المــواد  اســتخدام 

المعرفــة وأســواق تبــادل البيانــات والمحتــوى العلمــي. ومــع تطــور تقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــي التــي تعتمــد علــى تحليــل وتعلّــم ماييــن الوثائــق الرقميــة، بــرزت 

تســاؤلات قانونيــة جديــدة حــول ملكيــة المعرفــة المُولّــدة آليــاً، وحقــوق الأطــراف 

فــي إعــادة إنتاجهــا أو توظيفهــا تجاريــاً، وهــو مــا يعيد تشــكيل بنية أســواق المعرفة 

ــة. ــة والقانوني ــة وحدودهــا الأخاقي العالمي

وتتفاقــم التحديــات فــي العالــم العربــي نتيجــة غيــاب تشــريعات وطنيــة محدثــة 

تواكــب تحــولات اقتصــاد المعرفــة وتُــوازن بيــن الالتزامــات الدوليــة، مثــل اتفاقيــة 

 – تريبــس  )اتفاقيــة  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  مــن  بالتجــارة  المتصلــة  الجوانــب 

 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

التنمويــة.  ومتطلباتــه  المحلــي  الســوق  خصوصيــة  وبيــن   ،)Rights – TRIPS

هــذا النقــص فــي المواءمــة التشــريعية يُســهم فــي إحــداث حالــة مــن الجمــود 

التنظيمــي، تُعيــق تطــور أســواق المعرفــة ونمــو بيئــات الابتــكار والإنتــاج المعرفــي 

فــي المنطقــة.

4/1 التحديات في السياق العربي
رغــم وجــود تشــريعات واضحــة فــي بعــض الــدول العربيــة كمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول المتعلــق بمقارنــة تشــريعات الملكيــة الفكريــة فــي البــاد العربيــة، إلا أن 

الفجــوة تبقــى فــي تفعيــل السياســات وبنــاء ثقافــة مؤسســية داعمــة للوصــول 

الحــر والتراخيــص المرنــة.
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جدول رقم )2/6(

مقارنة تشريعات الملكية الفكرية في البلاد العربية

الدولة
التشريعات 

المرتبطة بالملكية 
الفكرية

سياسات النفاذ 
المفتوح

مبادرات مؤسسية بارزة

مصر
قانون رقم 82 

لسنة 2002
محدودة، لا سياسة 

وطنية موحدة
دار الكتب الرقمية، بنك 

المعرفة المصري

السعودية
نظام حماية حقوق 

المؤلف )2003(
دعم محدود في 

الجامعات
مبادرة »بوابة الباحث 

العلمي السعودي”

الإمارات
قانون حقوق 

المؤلف )2002 
وتعدياته(

دعم قوي للنشر 
المفتوح

“بوابة المعرفة 
الحكومية”

المغرب
قانون 2.00 

للملكية الفكرية
مبادرات فردية 

بالجامعات
مستودعات جامعية في 

الرباط وفاس

ــة محــدودة  ــة الفكري ــزال تشــريعات الملكي ــة، مــا ت ــة العربي فــي الأســواق المعرفي

الأثــر فــي تنظيــم حركــة إنتــاج وتــداول المعرفــة. فعلــى الرغــم مــن انضمــام العديــد 

مــن الــدول العربيــة إلــى الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة الملكيــة الفكريــة، 

إلا أن التطبيــق الفعلــي يواجــه تحديــات متعــددة تعيــق نشــوء ســوق معرفــي 

متكامــل قــادر علــى تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة الحقــوق وتحفيــز الإبــداع. تتمثــل 

أبــرز هــذه التحديــات فــي:

ضعــف الوعــي القانونــي لــدى الباحثيــن والأكاديمييــن، مــا يحــد مــن قدرتهــم 	 

علــى التعامــل مــع الأطــر التنظيميــة لحقــوق المعرفــة وإعــادة اســتخدامها.

يقلــل 	  الــذي  الأمــر  المفتــوح،  للنشــر  واضحــة  مؤسســية  سياســات  غيــاب 

مــن تدفــق المعرفــة داخــل الســوق ويضعــف فــرص التبــادل المعرفــي بيــن 

المؤسســات.
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نقــص البنيــة الرقميــة القــادرة علــى توثيــق حقــوق المؤلفيــن العــرب وإدارة 	 

 ،)Creative Commons( التراخيــص البديلــة، مثــل رخــص المشــاع الإبداعــي

ممــا يعيــق بنــاء منظومــات شــفافة لتــداول المعرفــة.

ويُظهــر مثــال مــن دراســة أُجريــت فــي مصــر )عبــد العزيــز، 2021( أن ٪68 مــن أعضاء 

هيئــة التدريــس لا يمتلكــون معرفــة كافيــة بحقــوق إعــادة اســتخدام محتواهــم 

المنشــور، بينمــا ٪74 لــم يســمعوا عــن رخــص المشــاع الإبداعــي، مــا يعكــس ضعفــاً 

هيكليــاً فــي البنيــة القانونيــة والمعرفيــة التــي تدعــم أســواق المعرفــة العربيــة، 

ويُبــرز الحاجــة إلــى سياســات أكثــر وضوحــاً لتمكيــن إنتــاج وتبــادل المعرفــة وفــق 

قواعــد اقتصاديــة وتنظيميــة حديثــة.

5/1 الأثر الاقتصادي والاجتماعي:
إن القيــود المفروضــة علــى الوصــول إلــى المعرفــة لا تؤثــر فقــط علــى الإنتــاج 

العلمــي، بــل تُعيــق عمليــات التنميــة، وتُفاقــم الفجــوة المعرفيــة. وتُظهــر الأدبيــات 

أن الــدول التــي نجحــت فــي توســيع إتاحــة المعرفــة )مثــل فنلنــدا( حققــت معــدلات 

أعلــى مــن الابتــكار المجتمعــي والبحــث التعاونــي. وتوجــد بعــض التحليــات النقدية 

التــي يمكــن إجمالهــا فــي العناصــر التاليــة:

ــة العالميــة إلــى أن الإفــراط 	  ــة والابتــكار: تشــير التجرب المفارقــة بيــن الحماي

بالابتــكار ويحــول دون الاســتخدام  الفكريــة قــد يضــر  الحقــوق  فــي حمايــة 

.)Hess & Ostrom, 2007( للمعرفــة  التشــاركي 

الــدول العربيــة 	  الفجــوة بيــن التشــريعات والتطبيــق: رغــم تبنــي معظــم 

لقوانيــن الملكيــة الفكريــة، فــإن غيــاب الأنظمــة التنفيذيــة والرقميــة المناســبة 

يحــد مــن فعاليتهــا.

تفــاوت القــدرات المؤسســية: المؤسســات التعليميــة فــي الــدول العربيــة 	 

تختلــف فــي قدرتهــا علــى اســتيعاب السياســات الحديثــة للملكيــة الفكريــة، 

ــادل المعرفــي. ــر متجانســة للتب ــة غي ــق بيئ ممــا يخل
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6/1 نحو سياسات توازنية
ينبغــي علــى السياســات الوطنيــة أن تتحــول مــن منطــق الحمايــة الكاملــة إلــى 

منطــق التــوازن، مــن خــال:

وضع سياسات وطنية موحدة للوصول الحر في الدول العربية.	 

الأوســاط 	  فــي  الإبداعــي  المشــاع  مثــل  المرنــة  بالتراخيــص  الوعــي  نشــر 

الأكاديميــة.

بناء مستودعات مؤسسية رقمية بتمويل حكومي وتحت إشراف قانوني.	 

سياســات 	  توافــق  لضمــان  التشــريعية  والجهــات  الجامعــات  بيــن  التنســيق 

والمعرفــة. التعليــم  أهــداف  مــع  النشــر  حقــوق 

تفعيل التعاون الإقليمي لتطوير أنظمة موحدة لتبادل المعرفة الرقمية.	 

تمثــل تحديــات الملكيــة الفكريــة وحقــوق النشــر عقبــة حقيقيــة فــي مســار تطويــر 

أســواق المعرفــة، خصوصــاً فــي البيئــات الأكاديميــة العربيــة. ويتطلــب الأمــر توازنــاً 

بيــن الحمايــة القانونيــة ومرونــة التراخيــص، إضافــة إلــى اســتراتيجيات مؤسســية 

وتشــريعية متكاملــة تدعــم الابتــكار والوصــول الحــر. وبــدون ذلــك، ســتبقى الفجــوة 

بيــن إنتــاج المعرفــة وتداولهــا تتســع، ممــا يحــد مــن قــدرة المنطقــة العربيــة علــى 

الانخــراط الكامــل فــي الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة.
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2   المحور الثاني 
فجوة المعرفة بين الدول المتقدمة والنامية: 

تحليل نقدي في سياق أسواق المعرفة
تُعــد فجــوة المعرفــة )Knowledge Gap( بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة مــن 

أبــرز التحديــات البنيويــة التــي تعيــق تحقيــق عدالــة معرفيــة فــي الاقتصــاد العالمــي 

القائــم علــى المعرفــة. تنطــوي هــذه الفجــوة علــى اختــالات هيكليــة فــي إنتــاج، 

وإتاحــة، واســتخدام المعرفــة، حيــث تحتكــر الــدول المتقدمــة الغالبيــة العظمــى 

مــن البحــوث العلميــة، وبــراءات الاختــراع، والمحتــوى الرقمــي عالــي الجــودة، بينمــا 

تعانــي الــدول الناميــة مــن ضعــف فــي البنيــة التحتيــة، والتمويــل، والإمكانــات 

البشــرية والمؤسســية الازمــة لانخــراط الفاعــل فــي اقتصــاد المعرفــة.

1/2 الأبعاد النظرية لفجوة المعرفة
 )Tichenor, Donohue, & Olien, 1970( المعرفيــة  الفجــوة  نظريــة  ترتكــز 

ع بالتســاوي بيــن الأفــراد أو المجتمعــات، وأن  علــى فرضيــة أن المعرفــة لا تُــوزَّ

الفئــات ذات الوضــع الاجتماعــي أو الاقتصــادي الأعلــى تســتفيد أكثــر مــن تدفــق 

المعلومــات مقارنــة بالفئــات الأقــل حظــاً، مــا يــؤدي إلــى تعميــق الفجــوات بمــرور 

الوقــت. كمــا تؤكــد - نظريــة الفجــوة المعرفيــة - أن تزايــد وصــول المعلومــات لا 

يحقــق العدالــة تلقائيــاً، بــل يُكســب الأفــراد المتمتّعيــن بالمعرفــة القــدرة الأكبــر 

علــى الاســتفادة، ممــا يُعمّــق التفــاوت. وتُعتبــر هــذه النظريــة أساســية لفهــم كيــف 

ــة تســتفيد أولًا مــن التحــولات  ــة المؤسســية القوي ــدول ذات القــدرات الفني أن ال

الرقميــة وبيئــة المعرفــة، بينمــا تبقــى الــدول الناميــة متأخــرة. وقــد تــم توســيع هــذا 

ــن شــمال عالمــي  ــل التفــاوت بي ــم تحلي ــث يت ــدول، حي المفهــوم لاحقــاً ليشــمل ال

.)UNESCO, 2023( منتــج للمعرفــة وجنــوب عالمــي مســتهلك لهــا

288

Analytical Perspective Print_DPP.indd   288Analytical Perspective Print_DPP.indd   288 11/11/2025   4:10 PM11/11/2025   4:10 PM



2/2 التكامل بين الفجوة الرقمية والمعرفية
الفجــوة الرقميــة هــي أحــد أبعــاد الفجــوة المعرفيــة؛ فهــي مدخــل أساســي أو 

عامــل تمكيــن أولــي—لا وصــول للإنترنــت = لا وصــول للمعرفــة. ووفــق لتقاريــر 

ITU، يشــكل نقــص الوصــول الرقمــي هاجســاً اســتراتيجياً يؤثــر فــي التعليــم عــن 

بعــد، النشــر، الابتــكار، والتدريــب المهنــي.

3/2 مظاهر فجوة المعرفة بين الدول

1/3/2 اختال في إنتاج المعرفة: 
تحتــل الــدول الصناعيــة الكبــرى، مثــل الولايــات المتحــدة وألمانيــا واليابــان، أكثــر 

ــاج العلمــي العالمــي، بينمــا لا يتجــاوز إســهام الوطــن العربــي  مــن %80 مــن الإنت

 .)Scopus )Elsevier, 2024 مجتمِعــاً %1 فــي قواعــد البيانــات العالميــة مثــل

ويرتبــط هــذا الخلــل بضعــف الإنفــاق علــى البحــث العلمــي، حيــث لا تتجــاوز نســبة 

الإنفــاق فــي معظــم الــدول العربيــة %0.5 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مقارنــة بـــ 

.)World Bank, 2022( 2.5–%4 فــي الــدول المتقدمــة

2/3/2 الفجوة الرقمية:
ــر  ــة لفجــوة المعرفــة. فوفــق تقري ــات الهيكلي ــة أحــد المكون ــر الفجــوة الرقمي تعتب

الاتحــاد الدولــي لاتصــالات  )ITU, 2023(، مــا يــزال مــا يقــرب مــن 2.6 مليــار شــخص 

ــا وآســيا. كمــا أن تفــاوت ســرعات  ــر متصليــن بالإنترنــت، معظمهــم فــي إفريقي غي

الإنترنــت، وتكلفــة الوصــول إلــى البيانــات، ينعكــس علــى القــدرة علــى الوصــول 

للمصــادر المعرفيــة الرقميــة كالكتــب الإلكترونيــة والمجــات العلميــة ومنصــات 

الجيــل  خدمــات  انتشــار  فــي  التفــاوت  مــن  يتضــح  والــذي  الإلكترونــي.  التعليــم 

الخامــس )5G( يعــادل %89 فــي الــدول المتقدمــة مقابــل معــدلات شــبه صفريــة 

فــي الــدول الفقيــرة.
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3/3/2 ضعف سياسات إدارة المعرفة: 
ــة لإدارة المعرفــة  ــة فعال ــة، لا توجــد سياســات وطني ــدول النامي ــر مــن ال فــي كثي

أو الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للمعلومــات، ممــا يعيــق اســتدامة المؤسســات 

التشــريعات  أن  كمــا  الأبحــاث(.  ومراكــز  والمكتبــات  الجامعــات  )مثــل  المعرفيــة 

المنظمــة للملكيــة الفكريــة والبيانــات المفتوحــة غالبــاً مــا تكــون متأخــرة أو غيــر 

فعالــة.

4/3/2 تدني نوعية التعليم والبحث:
 ترتبــط فجــوة المعرفــة ارتباطــاً وثيقــاً بجــودة التعليــم العالــي ومــدى مواءمتــه 

لاحتياجــات الســوق المعرفــي. ففــي العديــد مــن الــدول الناميــة، لا تــزال الجامعــات 

تركــز علــى التعليــم التقليــدي القائــم علــى التلقيــن، مــع ضعــف في مخرجــات البحث 

العلمــي التطبيقيــة، ومحدوديــة التعــاون الدولــي فــي المشــروعات البحثيــة.

4/2 أمثلة تطبيقية من العالم العربي
فــي 	  أكاديميــة  ورقــة   7,203 المغــرب  نشــر   ،2019–2017 فــي  المغــرب، 

Scopus، وشــكّل البحــث فــي مجــالات العلــوم الطبيعيــة نحــو %24 مــن هــذا 

المجمــوع. وظلــت فرنســا الشــريك البحثــي الأول. وتشــير تقاريــر اليونســكو 

)2023( إلــى تحســن طفيــف فــي تبنــي سياســات »النفــاذ الحــر«، لكــن مــا 

يــزال النشــر العلمــي محصــوراً فــي إطــار ضيــق بســبب قلــة المجــات المصنفــة، 

وضعــف نظــم الأرشــفة المؤسســية الرقميــة. كمــا تــم إطــاق مبــادرة »أطلس 

الابتــكار  برامــج  دعــم  مــع  الأبحــاث،  ومراكــز  الجامعــات  لتشــبيك  لابتــكار« 

المحلــي فــي مجــالات الزراعــة المســتدامة والتكنولوجيــا البيئيــة )وزارة التعليــم 

العالــي، 2023(.

الإمــارات: نمــوذج ريــادي فــي تعزيــز اقتصــاد المعرفــة، مــن خــال مدينــة دبــي 	 

للإنترنــت، وجامعــة محمــد بــن زايــد للــذكاء الاصطناعــي، واســتراتيجية الابتــكار 

.)UAE Innovation Strategy, 2022( 2031–2021 الوطنــي
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والبحــث 	  المعرفــة  لدعــم  2030 تضمنــت مكونــاً مهمــاً  رؤيــة  الســعودية: 

العلمــي، مــن خــال برامــج مثــل »نيــوم« و«كاوســت«، التــي تهــدف إلــى نقــل 

.)Saudi Vision 2030, 2021( التقنيــة وتوطينهــا 

5/2/6 التداعيات على أسواق المعرفة
يُعــد احتــكار الــدول المتقدمــة لأســواق المعرفــة عامــاً معــززاً لفجــوة المعرفــة، 

حيــث تُصبــح الــدول الناميــة مســتهلكة للمعرفــة ومنتجاتهــا الرقميــة والتعليميــة 

دون أن تكــون طرفــاً فاعــاً فــي إنتاجهــا أو تقنيــن اســتخدامها. ويتجلــى ذلــك فــي:

التبعية التكنولوجية والعلمية.	 

ارتفاع تكاليف الحصول على المعرفة )خاصة قواعد البيانات المغلقة(.	 

ضعف التفاوض على حقوق الملكية الفكرية وتراخيص البرمجيات.	 

تأخر الدول النامية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال المعرفية.	 

ضعــف التنافســية: حيــث تعجــز الــدول الناميــة عــن المنافســة فــي الصناعــات 	 

القائمــة علــى المعرفــة، مثــل التكنولوجيــا الحيويــة والــذكاء الاصطناعــي.

هجــرة العقــول: تدفــع الفجــوة بالخبــراء والباحثيــن للهجــرة نحــو بيئــات معرفيــة 	 

أغنى. 

هيمنــة المعرفــة المســتوردة: يــؤدي ذلــك إلــى اعتماديــة معرفيــة وهيمنــة 	 

ثقافيــة وأكاديميــة. 

قلــة المبــادرات الابتكاريــة: تحــدّ الفجــوة مــن قــدرة الــدول الناميــة علــى خلــق 	 

نمــاذج أعمــال محليــة قائمــة علــى المعرفــة. 

6/2/6 العوائق البنيوية
ضعــف تمويــل البحــث والتطويــر – دبــي تُنفــق 2.5–%4 مــن الناتــج الصناعــي . 1

بهــا، لكــن الــدول العربيــة ككل تُنفِــق >٪0.5.

عــدم توفــر البنيــة التحتيــة الرقميــة حيــث لا يــزال النطــاق العريــض محــدوداً . 2

فــي العديــد مــن المناطــق الريفيــة.
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قلــة وضعــف المحتــوى والبحــث باللغــة العربيــة، ممــا يخلــق فجــوة لغويــة . 3

معرفيــة.

ضعــف السياســات المؤسســية والوطنيــة فــي دعــم المعرفــة المفتوحــة . 4

والأرشــفة.

7/2 استراتيجيات تقلّص الفجوة: مقاربات عربية وعالمية

جدول رقم )3/6(

 تحديات تعزيز أسواق المعرفة في الدول العربية

مثال التحدي

رفع سرعة الإنترنت في مصر إلى %72.2 انطاقاً من »مبادرة مصر النفاذ الرقمي
)Wikipedia(“ الرقمية

التعليم 
الرقمي

منصات MOOC إدراك - وصول إلى مايين المستخدمين بالمنطقة 
)IDEAS/RePEc, UNIGE Open Access(

الأبحاث 
المشتركة

مشاريع توأمة بحثية بين جامعات الإمارات ومؤسسات غربية 
))arXiv

الدعم 
المؤسسي

إدراج الفجوة كأولوية ضمن رؤية السعودية 2030 
ResearchGate, Wikipedia(

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول الســابق، كثيــر مــن هــذه المبــادرات تركــز علــى النفــاذ، 

تظــل معرفــة  المعرفيــة، كمــا  لــلإدارة  أو  بنيــة متينــة للأمــن  يعقبهــا  ولكــن لا 

المحتــوى العربــي محــدودة الأفــق، مــا يحجّــم فرصــه فــي الاقتصــاد الرقمــي، ولا 

توجــد مؤسســات واضحــة لاســتدامة الشــراكات الأكاديميــة والبحثيــة خــارج البرامــج 

المؤقتــة.
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8/2 الحلول المقترحة وتقليص الفجوة
تعزيز الاستثمار في البحث العلمي. 1

رفــع نســبة الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر إلــى %1.5 كحــد أدنــى فــي الــدول 

العربيــة.

إصلاح التعليم العالي. 2

تطويــر مناهــج تســتجيب لاحتياجــات ســوق العمــل القائــم علــى المعرفــة، وتعزيــز 

الربــط بيــن الجامعــات وقطــاع الصناعــة.

تحسين البنية التحتية الرقمية. 3

للمكتبــات  المجانــي  الوصــول  وتوفيــر  الســرعة،  عالــي  الإنترنــت  فــي  الاســتثمار 

العالميــة. البيانــات  وقواعــد  الرقميــة 

دعم المبادرات المفتوحة. 4

 Open الحــر  الوصــول   Open Source المفتوحــة  البرمجيــات  سياســات  تبنّــي 

.Creative Commons الإبداعــي  المشــاع  ورخــص   Access

تعزيز التعاون الإقليمي. 5

إطــاق شــبكات عربيــة للمعرفــة )مثــل الشــبكة العربيــة لابتــكار(، وتبــادل الخبــرات 

بيــن الــدول.
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9/2 استراتيجيات مستقبلية لسد الفجوة المعرفية

جدول رقم )4/6(

استراتيجيات سد الفجوة المعرفية في الدول العربية

المكوناتالاستراتيجية

الجامعة الريادية
تحويل الجامعات إلى حاضنات لابتكار والمشروعات 

الناشئة.

الذكاء الاصطناعي 
والتنمية

دمج الذكاء الاصطناعي في خطط التنمية لتحسين 
الخدمات العامة والمعرفة

حوكمة المعرفة
صياغة سياسات وطنية لإدارة المعرفة على المستوى 

المؤسسي والحكومي

تمويل تشاركي
دعم البحث العلمي من خال التمويل الجماعي 

والمبادرات المجتمعية

10/2 نحو عدالة معرفية
لا يمكــن بنــاء أســواق معرفــة عادلــة ومزدهــرة دون معالجــة الفجــوة المعرفيــة 

بيــن الشــمال والجنــوب العالمــي. يتطلــب هــذا التزامــاً سياســياً، وتمويــاً مســتداماً، 

 )Epistemic Justice( وتعاونــاً إقليميــاً ودوليــاً مــن أجــل تحقيــق عدالــة معرفيــة

فــي  المعرفــة، ونشــرها، واســتثمارها  إنتــاج  فــي  المتســاوية  المشــاركة  تضمــن 

التنميــة الشــاملة.

يمثــل تقليــص الفجــوة المعرفيــة بيــن الــدول الناميــة والمتقدمــة تحديــاً محوريــاً 

أمــام بنــاء مجتمعــات عربيــة قائمــة علــى اقتصــاد المعرفــة. ورغــم التقــدم الملحوظ 

يــزال المطلــوب هــو تكامــل السياســات، وزيــادة  الــدول العربيــة، لا  فــي بعــض 
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الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة المعرفيــة، وإطــاق مبــادرات إقليميــة مشــتركة 

تســعى لتمكيــن المجتمعــات علميــاً واقتصاديــاً. ومــن خــال تبنــي اســتراتيجيات 

مبتكــرة ومســتدامة، يمكــن للمنطقــة العربيــة أن تتحــول مــن مســتهلك للمعرفــة 

إلــى منتــج فاعــل فيهــا.

3   المحور الثالث 
أخلاقيات تبادل المعرفة في أسواق المعرفة

علــى  يركّــز  الأخــاق،  فلســفة  مــن  ناشــئاً  فرعــاً  المعرفيــة  الأخاقيــات  تُعــد 

وتبــادل واســتخدام  إنتــاج  عنــد  المســؤوليات الأخاقيــة للأفــراد والمؤسســات 

المعرفــة. وفــي ســياق أســواق المعرفــة، حيــث تتحــول المعرفــة إلــى ســلعة ذات 

قيمــة اقتصاديــة، تظهــر الحاجــة إلــى قواعــد أخاقيــة تنظّــم هــذا التبــادل، وتــوازن 

 .)Anderson & Rainie, 2020( بيــن المنفعــة الاقتصاديــة والعدالــة المعرفيــة

مــن منظــور معرفــي، يُتوقّــع مــن الفاعليــن )جامعــات، باحثيــن، دور نشــر، منصــات 

رقميــة( الالتــزام بالمبــادئ الأخاقيــة التــي تضمــن الشــفافية، الأمانــة، العدالــة، 

وعــدم الإضــرار بالمجتمعــات أو حرمانهــا مــن فــرص النفــاذ المعرفــي.

تُعتبــر  حيــث  العامــة،  المنفعــة  تــوازن  بأخاقيــات  المعرفــة  تبــادل  إطــار  يرتبــط 

المعرفــة ســلعة عامــة ينبغــي أن تكــون متاحــة لتعظيــم المنفعــة المجتمعيــة 

 .)Resnik, 2015(

تدعــو الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة مثــل اليونســكو إلــى العمــل وفــق 

 .)unesdoc.unesco.org( المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الإطــار  هــذا 

فــي المقابــل، تبــرر المؤسســات الأكاديميــة الخاصــة النشــر المدفــوع بالقــول إن 

تحصيــل الجــودة والمراجعــة يتطلــب تمويــاً وفــق نمــوذج يحقــق مصلحــة الباحــث 

والمؤسســة.

295

Analytical Perspective Print_DPP.indd   295Analytical Perspective Print_DPP.indd   295 11/11/2025   4:10 PM11/11/2025   4:10 PM



1/3 نموذج المنفعة وأخلاقيات الوصول الحر:
يعتمــد نمــوذج المنفعــة علــى مبــدأ تعظيــم الفائــدة الجماعيــة، وهــو مــا يتقاطــع 

المعرفــة  التــي تســعى لإتاحــة   )Open Access( الحــر  الوصــول  مباشــرةً مــع حركــة 

العلميــة دون حواجــز ماليــة أو تقنيــة. لكــن هــذا النمــوذج يواجــه تحديــات أخاقيــة، منها:

جدول رقم )5/6(

مقارنة النفاذ المفتوح بالنفاذ المغلق

التحديات الأخاقيةالمزايا الأخاقيةالنموذج

تعزيز العدالة في الوصول الحر
الوصول للمعلومة

تهديد حقوق الملكية الفكرية للناشرين 
والباحثين

حماية العوائد الوصول المغلق
الاقتصادية

إقصاء الباحثين في الدول النامية من 
الوصول للمعرفة

تدعــو مواثيــق - مثــل »إعــان بودابســت للوصــول الحر« )2002( - إلى نشــر البحوث 

دون قيــود، غيــر أن التطبيــق الواقعــي يكشــف عــن تبايــن أخاقــي فــي التــوازن بيــن 

.)Suber, 2012( الحريــة والاحتــكار، ممــا يضعــف عدالــة أســواق المعرفــة

2/3 النشر المفترس وأخلاقيات الجودة
أحــد أبــرز الانتهــاكات الأخاقيــة فــي أســواق المعرفــة يتمثــل فــي ظاهــرة »النشــر 

المفتــرس” )Predatory Publishing(، حيــث تقــوم دور نشــر وهميــة باســتغال 

رغبــة الباحثيــن فــي النشــر الأكاديمــي مقابــل رســوم ماليــة، دون إخضــاع البحــوث 

للتحكيــم العلمــي.

تعــرّف Nature النشــر المفتــرس بأنــه مجــات »تعطــي الأولويــة للمصلحــة الذاتيــة 

 Grudniewicz et al.,( والتزويــر…«  الشــفافية  بنقــص  العلــم…  حســاب  علــى 

الإضافيــة  التحليــات  بعــض   .2019( PMC+9Nature+9rrhlibraries.org+9
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تؤكــد أن هــذه المجــات تســهّل ســرقة الأفــكار وتلويــث العلــوم، وتمثــل تحديــاً 

العربــي، تشــير مراجعــات نوعيــة،  العالــم  ResearchGate . فــي  أخاقيــاً كبيــراً 

الأخيــرة  الســنوات  فــي  المجــات  عــدد هــذه  ارتفــاع  إلــى  إعاميــة وأكاديميــة، 

ــر العالميــة. ــزام بالمعايي بســبب التشــجيع علــى النشــر مقابــل الترقيــات، دون الالت

أن   )Alrawadieh & Alrawadieh, 2021( دراســة  كشــفت  تطبيقــي:  مثــال 

العديــد مــن الباحثيــن العــرب وقعــوا ضحيــة لهــذه الــدور، ممــا أدى إلــى تــآكل الثقــة 

فــي المنتــج العلمــي العربــي.

البحــث  تُعــدّ هــذه الظاهــرة تهديــداً مباشــراً لأخاقيــات الجــودة، حيــث يختلــط 

الحقيقــي بالزائــف، ويؤثــر ذلــك فــي قــرارات السياســات العامــة والتعليــم العالــي.

3/3 مراجعة الأقران: أسس أخلاقية ونقاط ضعف
التحكيــم العلمــي هــو حجــر الأســاس فــي ضمــان جــودة البحــوث، لكنــه يواجــه 

منهــا: أخاقيــة،  تحديــات 

التحيّز الشخصي أو المؤسسي.	 

تسريب المعلومات من الأوراق قيد التحكيم.	 

رفض التحكيم من دون أسباب مهنية.	 

باغــات COPE تنــص علــى أن المراجعيــن يجــب أن يحافظــوا علــى الســرية، ويعلنــوا 

 turn0search5 & [turn0search17](( التحيــز  ويتجنّبــوا  المصالــح،  تضــارب 

static.elsevier.es+5publicationethics.org+5publicationethics.

يــزال ضعيفــاً،  العربيــة لا  الجامعــات  المعاييــر فــي  أن تطبيــق هــذه  إلا   .org+5

نظــراً لضعــف التدريــب الرســمي، واعتمــاد بعــض المجــات علــى مراجعيــن غيــر 

متخصصيــن أو غيــر مدربيــن أكاديميــاً.

المجــات،  بعــض  فــي  ضعيفــة  العربــي،  العالــم  فــي  المراجعــة  آليــات  تــزال  لا 

 COPE Ethical“ وهنــاك حاجــة ماســة لوضــع مدونــات ســلوك للمراجعيــن )مثــل

Guidelines for Peer Reviewers”(، وتدريبهــم علــى الســلوكيات الأخاقيــة، 

خصوصــاً فــي مجــات النفــاذ المفتــوح.
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)Data Ethics( : 4/3 تصفية أخلاقيات المعرفة الرقمية
بنيــة  مــن  جــزءاً  البيانــات  تــداول  أضحــى  الــذكاء الاصطناعــي،  أدوات  تطــور  مــع 

منهــا: جديــدة،  أخاقيــة  تحديــات  يفــرض  مــا  الحديثــة،  المعرفــة 

انتهاك الخصوصية في جمع البيانات التعليمية والبحثية.	 

التحيّز الخوارزمي الذي يؤدي إلى إعادة إنتاج الاعدالة المعرفية.	 

غياب الشفافية في آليات تصنيف المعرفة أو عرضها على المستخدمين.	 

مثــال: اعتمــدت بعــض المنصــات التعليميــة الذكيــة خوارزميــات توصــي بالمحتــوى 

ــة  ــة، ممــا يكــرّس التبعي ــى أخــرى عربي ــة عل الأكاديمــي، لكنهــا تُفضّــل مصــادر غربي

.)Floridi & Cowls, 2019( المعرفيــة الرقميــة

تتحكــم الخوارزميــات فــي وصــول المســتخدمين إلــى المعرفــة، مــا يــؤدي إلــى تحيــز 

 )O’Neil )2016 معرفــي يعــزز القوالــب الجغرافيــة والثقافيــة الغالبــة. تحذيــرات

مــن أن خوارزميــات البيانــات قــد تــؤدي إلــى »أســلحة رياضيــة الدمــار« تُخفّــض مــن 

فــرص مــن لديهــم نقــص فــي رؤيــة بياناتهــم ضمــن النظــام العالمــي، وهــو تهديــد 

يمثــل تحديــاً أخاقيــاً حقيقيــاً.

)Epistemic Justice( 5/3 العدالة المعرفية
العدالــة المعرفيــة تعنــي التوزيــع العــادل لفــرص إنتــاج وتلقّــي المعرفــة والاعتــراف 

بحقــوق المجموعــات المهمشــة فــي التعبيــر والتمثيــل. يبــرز هنــا مفهومــان:

العدالة التفسيرية: القدرة على تفسير الواقع المعرفي بأدوات ثقافية محلية.	 

العدالــة التوزيعيــة: ضمــان توزيــع عــادل للبنــى المعرفيــة )كتــب، مناهــج، 	 

رقميــة(. أدوات  منصــات، 

فــي العالــم العربــي، تفتقــر المجتمعــات الريفيــة أو المهمشــة للعدالــة التفســيرية، 

إذ تُفــرض مناهــج تعليميــة أو أدوات رقميــة لا تراعــي الســياق المحلــي، مــا يــؤدي 

إلــى إقصــاء ثقافــي ومعرفــي.

يركّــز Fricker )2007( علــى أخاقيــات العدالــة المعرفيــة. فمنْــح الاعتــراف الكامــل 
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لصــوت المهمّــش يتطلــب معالجــة الظلــم الشــهاداتي والظلــم التفســيري علــى 

turn0search15 & [turn0search24]( Natu( مســتوى النشــر والمؤسســات

ــي، يجــب دعــم  re+14Academia+14ResearchGate+14. فــي الســياق العرب

الإنتــاج المعرفــي المحلــي باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، وإعــادة تــوازن قواعــد 

البيانــات العالميــة لصالــح التنــوّع.

6/3  تحليل نقدي متخصص

جدول رقم )6/6(

تحديات تبادل المعرفة في أسواق المعرفة

المقترحات الاستراتيجيةالأخطار الأخاقيةالتحدي

النشر المفترس
تلوث المعرفة، تضليل 

الباحثين
إنشاء لوائح عربية لفحص المجات، 

Screening دعم مبادرات

ضعف المراجعة 
الأخاقية

انتحال، انتقائية في قبول 
الأبحاث

إلزامية التدريب على COPE داخل 
الجامعات

تحيز الخوارزميات 
الرقمية

تدني ظهور المحتوى 
المحلي

دعم محركات بحث عربية أخاقية 
ومحايدة

غياب العدالة 
المعرفية

تهميش الثقافات والرؤى 
المحلية

تمويل المجات العربية والبحث 
التشاركي مع الغرب
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7/3 سياسات عربية مقارنة

جدول رقم )7/6(

سياسات تبادل المعرفة في الدول العربية

نقاط الضعفنقاط القوةالسياسات المطبقةالدولة

بوابة المعرفة، اتفاقيات مصر
مع الناشرين، منصة بنك 

المعرفة

دعم النفاذ المفتوح 
جزئياً

ضعف حماية حقوق 
النشر في السياقات 

الرقمية

سياسة البيانات السعودية
المفتوحة، مركز “مارس” 

للنشر العلمي

تحسين جودة 
المجات، دعم 

تحكيم قوي

الحاجة لإطار موحّد 
لأخاقيات تبادل 

المعرفة

“منصة المعرفة الإمارات
الحكومية”، استراتيجية 

الذكاء الاصطناعي

تركيز على العدالة 
الرقمية، مشاريع 

دولية

غياب قانون وطني 
محدد لأخاقيات 
المعرفة الرقمية

مشروع الوصول الحر المغرب
)HAL Maroc(، دعم 

بحوث مفتوحة

توجه نحو تعزيز 
الشفافية

ضعف التنسيق 
المؤسسي بين 

الجامعات والناشرين

8/3 استراتيجيات مستقبلية
وضــع ميثــاق عربــي موحــد لأخلاقيــات تبــادل المعرفــة، يشــمل مبــادئ . 1

النشــر المفتــرس. العــادل، ومكافحــة  النوعيــة، والشــفافية، والنفــاذ 

الســلوك . 2 مدونــات  علــى  والناشــرين  للمراجعيــن  تدريــب  برامــج  تعزيــز 

دوليــاً. المعتمــدة  الأخلاقيــة 

الملكيــة . 3 حمايــة  وضمــان  المفتــوح،  للنفــاذ  الوطنيــة  المنصــات  تمكيــن 

المجانيــة. دعــم  مــع  بالتــوازي  الفكريــة 
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اعتماد مؤشرات لقياس العدالة المعرفية داخل السياسات الجامعية.. 4

تقييــم . 5 تشــمل  الرقميــة  المعرفيــة  للعدالــة  وطنيــة  سياســات  تبنــي 

التعليميــة. البحــث  محــركات  فــي  التحيــز  ومنــع  الخوارزميــات 

تواجــه أســواق المعرفــة فــي العالــم العربــي تحديــات أخاقيــة متزايــدة فــي ظــل 

تحــول المعرفــة إلــى مــورد اقتصــادي رقمــي. وبينمــا توفّــر التكنولوجيــا فرصــاً غيــر 

مســبوقة، فــإن غيــاب السياســات الأخاقيــة المتكاملــة يُهــدّد بترســيخ الفجــوات 

المعرفيــة وتكــرار أنمــاط الهيمنــة. 

إن بنــاء نظــام أخاقــي عربــي لتبــادل المعرفــة يتطلــب تضافــر الجهــود بيــن الباحثيــن، 

والحكومــات، ومؤسســات المجتمــع المدنــي لضمــان العدالــة والجــودة فــي فضــاء 

المعرفة المســتقبلي.

4   المحور الرابع 
الرقمنة وأمن المعلومات في أسواق المعرفة

أحدثــت الرقمنــة تحــولًا جذريــاً فــي بنيــة أســواق المعرفــة، حيــث باتــت المعرفــة 

للنفــاذ،  أتــاح إمكانيــات واســعة  تُنتــج وتُخــزن وتُــوزع عبــر وســائط رقميــة، ممــا 

والتخصيــص، والتفاعــل، إلا أن هــذا التحــول صاحبــه عــدد مــن التحديــات الجوهريــة 

الرقميــة، والأخاقيــات، ممــا فــرض  المتعلقــة بالأمــن الســيبراني، والسياســات 

ضــرورة إعــادة النظــر فــي الأطــر التنظيميــة والمعياريــة لهــذه الأســواق. فــي هــذا 

الســياق، يواجــه مجتمــع المعلومــات العربــي تحديــات متعــددة فــي بيئــة متغيــرة 

واقتــراح  التحديــات  هــذه  لمامــح  تحليــاً دقيقــاً  يقتضــي  مــا  بالتعقيــد،  تتســم 

اســتراتيجيات للتعامــل معهــا.
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1/4 تحديات الرقمنة في بيئة المعرفة
1/1/4 التحديات التقنية والتشغيلية

حماية أمن المعلومات والخصوصية. 1

أصبحــت  المفتوحــة،  والبيئــات  الســحابية  المنصــات  علــى  الاعتمــاد  تزايــد  مــع 

تتعــرض   .)cyberattacks( الســيبرانية  والهجمــات  للقرصنــة  المعلومــات عرضــة 

مراكــز الأبحــاث، والمؤسســات الأكاديميــة، والمنصــات التعليميــة لهجمــات تهــدف 

ــال، فــي عــام 2021،  إلــى ســرقة الأبحــاث أو تعطيــل الخدمــات. علــى ســبيل المث

تعرضــت عــدة جامعــات بريطانيــة لهجمــات فديــة أثّــرت فــي أنظمــة قواعــد بياناتهــا 

.)Jisc, 2021( الأكاديميــة 

تؤكــد نظريــة الحقــوق المعرفيــة علــى ضــرورة حمايــة أصحــاب الحقــوق الفكريــة 

فــي البيئــات الرقميــة، إلا أن ذلــك يواجــه تحديــاً عندمــا تصبــح الرقمنــة وســيلة 

لانتهــاك تلــك الحقــوق دون إذن أو إشــراف قانونــي كافٍ.

التحديات المرتبطة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. 2

تعتمــد الكثيــر مــن المنصــات الرقميــة اليــوم علــى خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي 

فــي تصنيــف وتوصيــة المحتــوى، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات حــول الشــفافية، والتحيّــز، 

وأمــن البيانــات المُعالجــة. كمــا أن اســتغال الــذكاء الاصطناعــي فــي توليــد محتوى 

معرفــي قــد يــؤدي إلــى تزييــف علمــي )scientific fabrication( يصعــب كشــفه، 

خاصــة فــي بيئــة مليئــة بالمعلومــات الزائفــة.

البنية التحتية الرقمية غير المتوازنة. 3

فــي العديــد مــن الــدول الناميــة، لا تــزال البنيــة التحتيــة الرقميــة غيــر كافيــة لدعــم 

عمليــات إدارة وتبــادل المعرفــة بشــكل آمــن وفعــال. ويــؤدي هــذا إلــى تباطــؤ 

الرقمنــة فــي مؤسســات التعليــم والبحــث، وبالتالــي يُضعــف مــن القدرة التنافســية 

لتلــك الــدول فــي أســواق المعرفــة.

تُشــكل الأصــول الرقميــة المحــور الأســاس فــي التميــز والتنافــس وفقــاً لنظريــة 
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الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، ممــا يعنــي أن غيــاب بنيــة رقميــة مؤمّنــة يعــوق 

تحــول الاقتصــاد نحــو المعرفــة.

2/1/4 التحديات القانونية والتنظيمية
 التفاوت في التشريعات الرقمية. 1

المعلومــات  لأمــن  المنظمــة  القوانيــن  فــي  البلــدان  بيــن  كبيــر  تفــاوت  يوجــد 

وحقــوق البيانــات. فبينمــا تمتلــك أوروبــا إطــاراً موحــداً مثــل الائحــة العامــة لحمايــة 

البيانــات )GDPR(، تعانــي معظــم الــدول العربيــة مــن نقــص فــي القوانيــن الشــاملة 

ــاً فــي  ــن بيــن اللوائــح الوطنيــة، ممــا يخلــق فجــوة تنظيميــة تُســتغل أحيان أو التباي

أنشــطة غيــر قانونيــة.

محدودية السيادة الرقمية. 2

تعتمــد العديــد مــن المؤسســات فــي الــدول الناميــة علــى خدمــات منصــات خارجيــة 

)Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure(، وهــو مــا يُثيــر إشــكالية 

الســيادة الرقميــة والاعتمــاد المفــرط علــى الأطــراف الأجنبيــة فــي إدارة المعرفــة 

الوطنيــة الحساســة.

هشاشة التحول الرقمي للمؤسسات المعرفية. 3

يُعــد غيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية الشــاملة للتحــول الرقمــي أحــد التحديــات الرئيســة. 

فبــدون خارطــة طريــق واضحــة، تصبــح الرقمنــة مجــرد رقمنــة شــكلية للوثائــق 

دون تطويــر للوظائــف المعرفيــة الأساســية، مثــل المعالجــة الدلاليــة، والتحليــل 

..)Al-Debei & Avison, 2017( الاســتباقي 
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3/1/4 التحديات الثقافية والسلوكية
ضعف الوعي الأمني. 1

مــا زالــت المؤسســات التعليميــة والبحثيــة فــي العديــد مــن الــدول الناميــة تفتقــر 

إلــى سياســات واضحــة للتوعيــة بالأمــن الرقمــي. ووفقــاً لتقريــر صــادر عــن الاتحــاد 

الدولــي لاتصــالات )ITU, 2023(، فــإن %70 مــن المؤسســات التعليميــة فــي 

الــدول الناميــة لا تــدرّب العامليــن علــى حمايــة البيانــات والخصوصيــة، ممــا يزيــد 

مــن قابليــة اختــراق الأنظمــة.

المقاومة المؤسسية للتحول الرقمي المؤمّن. 2

تُظهــر بعــض المؤسســات تحفظــاً فــي تبنــي أنظمــة أمــن معلومــات متقدمــة، إمــا 

لأســباب ماليــة أو لتجنــب تعقيــدات إداريــة. ويــؤدي ذلــك إلــى الاعتمــاد علــى حلــول 

ضعيفــة أو تقليديــة لا تواكــب التحديــات الحديثــة فــي أســواق المعرفــة.

الفجوة الرقمية بين الأفراد والمؤسسات. 3

إلــى  النفــاذ  أن نســبة  إلــى   )World Bank, 2022( الدولــي  البنــك  تقاريــر  تشــير 

الإنترنــت عالــي الســرعة لا تــزال منخفضــة فــي المناطــق الريفيــة بالوطــن العربــي، 

إنتــاج  فــي  الأطــراف  ومجتمعــات  الحضريــة  المراكــز  بيــن  الفجــوة  يفاقــم  ممــا 

الرقميــة. المعرفــة  واســتهاك 
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المقاومة 
المؤسسية 

للتحول الرقمي 
المؤمّن

محدودية 
السيادة 
الرقمية

التحديات 
المرتبطة 
بالاعتماد 

على الذكاء 
الاصطناعي

الفجوة الرقمية 
بين الأفراد 

والمؤسسات

هشاشة 
التحول الرقمي 

للمؤسسات 
المعرفية

البنية التحتية 
الرقمية غير 

المتوازنة

ضعف الوعي 
الأمني

التفاوت في 
التشريعات 

الرقمية

حماية أمن 
المعلومات 
والخصوصية

التحديات الثقافية والسلوكية

التحديات التقنية والتشغيلية

التحديات القانونية والتنظيمية

تحديات الرقمنة
 فـــي بيئـة المــعــرفــــة
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جدول )8/6(

مستويات التحول الرقمي في قطاع المعلومات ببعض الدول العربية

الدولة
وجود استراتيجية 

رقمية
نسبة المؤسسات المعرفية 

المؤتمتة
تحديات مهيمنة

أمن سيبراني%80نعمالإمارات

فجوة بشرية%72نعمالسعودية

تمويل وتدريب%58جزئياًمصر

تغطية الإنترنت%45جزئياًالمغرب

2/4 أمن المعلومات والتحديات السيبرانية في أسواق المعرفة
تصاعد الهجمات السيبرانية ضد المؤسسات العلمية

أصبحــت قواعــد بيانــات المعرفــة، خاصــة الأكاديميــة، أهدافــاً متكــررة للهجمــات 

الســيبرانية، كمــا حــدث مــع عــدد مــن الجامعــات فــي الخليــج ومصــر. وتشــمل هــذه 

الهجمــات تســريبات للمعلومــات، وبرمجيــات الفديــة )ransomware(، وانتحــال 

.)Abouelmehdi et al., 2018( الهويــة العلميــة

ضعف الوعي الأمني لدى العاملين

التــي تحــدث فــي المؤسســات  %60 مــن الاختراقــات  إلــى أن  تشــير الدراســات 

الأمــن  فــي  التدريــب  نقــص  عــن  ناجمــة  بشــرية  أخطــاء  إلــى  ترجــع  الأكاديميــة 

.)Kshetri, 2016( الســيبراني 

انكشاف نظم تخزين المعرفة

فــي ظــل الاعتمــاد علــى نظــم إدارة المحتــوى )CMS( مفتوحــة المصــدر، تقــع 

المؤسســات المعرفيــة فــي خطــر اختــراق هــذه المنصــات إذا لــم تُحــدّث دوريــاً أو 

تُحصّــن بمســتويات تشــفير متقدمــة.
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3/4 التحديات الأخلاقية المرتبطة بالرقمنة في أسواق المعرفة

التلاعب بالخوارزميات والمحتوى

تتســم منصــات النشــر الرقمــي أحيانــاً بتحيــز خوارزمــي يجعــل الوصــول إلــى المحتــوى 

المعرفــي غيــر متــوازن، ممــا يخلــق بيئــات غيــر عادلــة لتــداول المعرفــة.

الخصوصية وتبعات المراقبة الرقمية

ــع المســتخدمين )مثــل Cookies وبيانــات المتصفحــات( تحديــات  تطــرح تقنيــات تتبُّ

أخاقيــة فــي جمــع بيانــات المتصفحيــن دون علمهــم أو موافقتهــم المســبقة، 

.)Floridi, 2013( وهــو مــا يتنافــى مــع مبــادئ العدالــة المعرفيــة

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المعرفة

مــع دخــول أدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي أنظمــة التوصيــة والتصنيــف، تنشــأ 

 ،)AI Opacity( إشــكالات أخاقيــة فــي تفســير كيفيــة اتخــاذ القــرار الأوتوماتيكــي

ــاج المعرفــة. ــر علــى شــفافية إنت والتــي تؤث

التلاعب 
بالخوارزميات 

والمحتوى

الخصوصية 
وتبعات 
المراقبة 
الرقمية

أخلاقيات 
الذكاء 

الاصطناعي في 
إدارة المعرفة

التحديات الأخلاقية المرتبطة بالرقمنة
في أسواق المعرفة
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4/4 نماذج عربية ودولية في التصدي للتحديات
1/4/4الإمارات: مبادرة الحكومة الرقمية وأمن المعلومات

 ،)2020( الســيبراني«  للأمــن  الوطنيــة  »الاســتراتيجية  الإمــارات  دولــة  أطلقــت 

والتــي تهــدف إلــى تعزيــز دفاعاتهــا ضــد التهديــدات الرقميــة، مــع التركيــز علــى 

التعليــم والمعرفــة. كمــا طــوّرت منصــة »درّبنــي« لتدريــب موظفــي  قطاعــات 

الحكومــة علــى الأمــن الرقمــي. وقــد أنشــأت هيئــة الأمــن الســيبراني، وألزمــت 

المؤسســات بتطبيــق ضوابــط أمنيــة دقيقــة، خاصــة فــي نقــل وتخزيــن المحتــوى 

ــد للــذكاء الاصطناعــي برامــج بحثيــة  ــن زاي العلمــي. كمــا أطلقــت جامعــة محمــد ب

تدمــج الــذكاء الاصطناعــي والأمــن المعرفــي.

)SDAIA( 2/4/4 السعودية: هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
أسســت المملكــة الهيئــة الوطنيــة لحمايــة البيانــات لتعزيز حوكمــة البيانات، وأطلقت 

.)SDAIA, 2021( برامج لتعزيز الأمن الســيبراني في المؤسســات الأكاديمية

4/4 /3 مصر: مشروع »مصر الرقمية”
لأمــن  وحــدات  وإنشــاء  الرقميــة،  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  علــى  المشــروع  يركــز 

المعلومــات فــي الجامعــات الحكوميــة، إلــى جانــب إصــدار »قانــون حمايــة البيانــات 

.)2020 لســنة   151 )رقــم  الشــخصية« 

4/4/4 المغرب: الاستراتيجية الرقمية 2020
تضمنــت خطــط المغــرب لتطويــر الحكومــة الإلكترونيــة تعزيــز الأمــن المعلوماتــي 

لتقنيــن  الوطنيــة  الوكالــة  مــع  بالتعــاون  والبحثيــة،  الجامعيــة  المؤسســات  فــي 

.)ANRT( الاتصــالات 
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5/4/4 الاتحاد الأوروبي: توازن بين الحقوق الرقمية وأمن المعلومات
والمعاييــر  المفتــوح  النفــاذ  بيــن  تــوازن  تحقيــق  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد  يســعى 

الأمنيــة، مــن خــال مبــادرات مثــل Digital Europe وGDPR، مــا يوفــر نموذجــاً 

تنظيميــاً متقدمــاً يمكــن للــدول العربيــة أن تســتلهم منــه فــي صياغــة سياســات 

لحوكمــة أمــن المعلومــات فــي أســواق المعرفــة.

5/4 توصيات استراتيجية لمجتمع المعلومات العربي
إعــداد اســتراتيجية عربيــة موحــدة للرقمنــة الآمنــة تشــمل حوكمــة البيانات، . 1

وأطــر أخاقيــة، وتعزيــز الوعــي بالأمن الســيبراني.

تطويــر برامــج تدريبيــة إلزاميــة لموظفــي المكتبــات ومراكــز المعلومــات فــي . 2

الأمــن الرقمــي وأخاقيــات التعامــل مــع البيانــات.

الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الســيبرانية مــن خــال شــراكات إقليميــة لبنــاء . 3

مراكــز عربيــة لحوســبة المعرفــة وأمنهــا.

إنشــاء مرصــد عربــي للهجمــات الســيبرانية خــاص بالمؤسســات المعرفيــة . 4

لرصــد وتوثيــق وتحليــل أنمــاط التهديــدات.

تشــجيع السياســات التشــريعية لحمايــة البيانــات مــع مواءمتهــا لمبــادئ . 5

حقــوق الإنســان الرقميــة.

إن التحديــات المرتبطــة بالرقمنــة وأمــن المعلومــات فــي أســواق المعرفــة لا تمثّــل 

ــة  ــر علــى العدال ــة تؤث فقــط معوقــات فنيــة، بــل تعكــس صراعــات بنيويــة ومعياري

ــات تشــاركية بيــن  والشــفافية فــي تــداول المعرفــة. وتبقــى الحاجــة ملحــة لمقارب

الحكومــات، والجامعــات، والمجتمــع المدنــي لتطويــر بيئــة رقميــة آمنــة، وأخاقيــة، 

ومرنــة تســتوعب التغيــرات المتســارعة. فــي هــذا الإطــار، يمكــن للــدول العربيــة أن 

تتبنــى اســتراتيجيات تكامليــة تتجــاوز الحلــول التقنيــة نحــو أطــر حوكمــة معرفيــة 

مســتدامة.

309

Analytical Perspective Print_DPP.indd   309Analytical Perspective Print_DPP.indd   309 11/11/2025   4:10 PM11/11/2025   4:10 PM



5   المحور الخامس 
 التحديات الأخلاقية في أسواق المعرفة

1/5 إشكاليات العدالة المعرفية وتفاوت فرص النفاذ
أحــد التحديــات الأخاقيــة الجوهريــة فــي أســواق المعرفــة يتمثــل فــي مســألة 

المعرفــة  إلــى  الوصــول  فــرص  تكافــؤ  بمــدى  تُعنــى  التــي  المعرفيــة،  العدالــة 

ــة  ــدول المتقدمــة مــن خــال البني ــاح المعرفــة فــي ال والاســتفادة منهــا. بينمــا تُت

التحتيــة الرقميــة المتقدمــة، والأنظمــة القانونيــة والتشــريعية المنظمــة للنفــاذ 

المفتــوح، تُعانــي الــدول الناميــة مــن فقــر فــي المــوارد الرقمية، وانعدام الشــفافية 

فــي سياســات المعرفــة، ممــا يُعــزز مــن التفــاوت العالمــي فــي القــدرات البحثيــة 

..)Fricker, 2007; UNESCO, 2021( والتنمويــة 

2/5 النشر المفترس وغياب المعايير الأخلاقية
الأحيــان،  بعــض  فــي  الرقابــة  وغيــاب  المفتــوح«  »النشــر  ظاهــرة  اتســاع  مــع 

 Predatory( ــات المفترســة ــة أخــرى مثــل ظاهــرة الدوري ــات أخاقي نشــأت تحدي

Journals(، وهــي مجــات تســتهدف تحصيــل رســوم النشــر دون تقديــم مراجعــة 

علميــة حقيقيــة. تــؤدي هــذه الظاهــرة إلــى نشــر أبحــاث دون جــودة أو تحقــق 

ــوب  ــن، خاصــة فــي دول الجن ــك الباحثي ــة المعرفــة ويُرب علمــي، مــا يضــر بمصداقي

.)Beall, 2012; Machacek & Srholec, 2021( العالمــي 

3/5 الملكية الجماعية للمعرفة والمعضلة الأخلاقية
تُثيــر مســألة الملكيــة المعرفيــة الجماعيــة إشــكاليات أخاقيــة فــي ســياق تســليع 

المعرفــة. فالمعرفــة التــي تنتجهــا المجتمعــات الأصليــة أو الشــعوب المهمشــة 

ــى منتجــات ســوقية مــن  ــراث الامــادي أو الطــب الشــعبي – قــد تُحــوّل إل – كالت

 Posey( دون احتــرام حقــوق المنتجيــن الأصلييــن أو حصولهــم علــى عوائــد عادلــة
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Dutfield, 1996 &(. هــذا يتطلــب بنــاء نمــاذج تشــاركية تحفــظ الحقــوق الجماعيــة 

للمعرفــة.

4/5 أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحيز الخوارزميات
مــع صعــود أدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي إنتــاج المعرفــة وتحليلهــا، تبــرز قضايــا 

انحيــازات  )AI Ethics(. كمــا قــد تتضمــن الخوارزميــات  أخلاقيــات الخوارزميــات 

كامنــة ناتجــة عــن بيانــات غيــر متوازنــة أو ممارســات تصميميــة تعكــس تحيــزات 

 O’Neil,( مطوريهــا، ممــا يــؤدي إلــى إعــادة إنتــاج الاعدالــة فــي أســواق المعرفــة

سياســات  تطويــر  ذلــك  ويتطلــب   .)2016; Jobin, Ienca & Vayena, 2019

ومعاييــر أخاقيــة واضحــة لتنظيــم اســتخدام هــذه التقنيــات.

5/5 التحيز المعرفي وسلطة اللغة
ــة فــي النشــر العلمــي  ــة اللغــة الإنجليزي ــد مــن الأدبيــات إلــى أن هيمن تشــير العدي

الدولــي تُشــكل أحــد أشــكال الهيمنــة المعرفيــة التــي تُقصــي اللغــات المحليــة 

غيــر  الثقافيــة  الســياقات  تهميــش  إلــى  يــؤدي  ممــا  بهــا،  المنتَجــة  والمعرفــة 

الغربيــة فــي الإنتــاج العلمــي )Canagarajah, 2002(. وقــد دعــت مؤسســات 

مثــل اليونســكو إلــى تعزيــز تعــدد اللغــات فــي البحــث العلمــي كوســيلة لتحقيــق 

المعرفيــة. العدالــة 

6/5 السياسات الأخلاقية في العالم العربي: مراجعة نقدية
الأبعــاد  دمــج  إلــى  والســعودية  الإمــارات  مثــل  العربيــة  الــدول  بعــض  تســعى 

الأخاقيــة ضمــن سياســات البيانــات والــذكاء الاصطناعي. فمثــاً، أصدرت الإمارات 

تُنظّــم اســتخدام  التــي  الــذكاء الاصطناعــي”  “مدونــة أخلاقيــات   2021 عــام 

ــة  ــى العدال ــة والخاصــة، وتُشــدد عل ــذكاء الاصطناعــي فــي القطاعــات الحكومي ال

والشــفافية والخصوصيــة )UAE AI Office, 2021(. ومــع ذلــك، لا تــزال العديــد 

مــن الــدول العربيــة تفتقــر إلــى أطــر وطنيــة متكاملــة لأخاقيــات المعرفــة، ولا 
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توجــد سياســات واضحــة لحمايــة المجتمعــات المهمشــة معرفيــاً، مــا يســتدعي 

جهــوداً تشــاركية تضــم الأكاديمييــن، وصنّــاع القــرار، والمجتمــع المدنــي.

7/5 نحو ميثاق عربي لأخلاقيات المعرفة
تُبــرز المعطيــات الســابقة حاجــة ماســة إلــى وضــع ميثــاق عربــي لأخلاقيــات إنتــاج 

وتــداول المعرفــة، يضمــن حمايــة الحقــوق الفرديــة والجماعية، ويمنع الاســتغال 

التجــاري للمعرفــة المحليــة، ويؤســس لضوابــط النشــر العلمــي، ويواجــه التحديــات 

الأخاقيــة الرقميــة. ويمكــن أن يتضمــن هــذا الميثــاق مبــادئ مثــل:

العدالة في الوصول إلى المعرفة.	 

الاعتراف بالمعرفة غير الغربية وغير الأكاديمية.	 

الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي في المعرفة.	 

مكافحة النشر المفترس.	 

احترام التنوع اللغوي والمعرفي.	 

الخاتمة

فــي ضــوء مــا تــم عرضــه، يتبيــن بجــاء أن أســواق المعرفــة –بمــا تنطــوي عليــه 

مــن ديناميكيــات إنتــاج وتوزيــع واســتهاك للمعرفــة– تواجــه مجموعــة معقــدة 

ومتشــابكة مــن التحديــات التــي تعرقــل مســارها نحــو العدالــة المعرفيــة والتنميــة 

الناميــة  الــدول  بيــن  المعرفيــة  الفجــوة  التحديــات  هــذه  وتشــمل  المســتدامة. 

والمتقدمــة، والتــي تعكــس عــدم التــوازن الهيكلــي فــي البنيــة التحتيــة المعرفيــة، 

والمــوارد البشــرية، والقــدرات التكنولوجيــة، ممــا يــؤدي إلى تأبيــد التبعية المعرفية 

وتعطيــل التنميــة فــي الجنــوب العالمــي.

الفكريــة  الملكيــة  بيــن متطلبــات حمايــة حقــوق  القائمــة  التوتــرات  تــؤدي  كمــا 

ــة  ــة أخاقي ــى تشــكيل معضل ــى النفــاذ المفتــوح للمحتــوى العلمــي إل والحاجــة إل

ســياق  فــي  ســيما  لا  وتداولهــا،  المعرفــة  إنتاجيــة  علــى  ســلباً  تؤثــر  وقانونيــة 

الجامعــات ومراكــز البحــوث فــي الــدول الناميــة. وقــد أبــرز هــذا الفصــل التحديــات 
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التــي تواجههــا نظــم التراخيــص، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالموازنــة بيــن المصالــح 

المعرفــي. المشــاع  التجاريــة وحركــة 

مــن ناحيــة أخــرى، جــاءت الرقمنــة كقــوة محركــة مزدوجــة، إذ فتحــت آفاقــاً هائلــة 

لتوســيع النشــر والوصــول، لكنهــا فــي الوقــت نفســه ولّــدت تهديــدات تتعلــق 

بأمــن المعلومــات، وحوكمــة البيانــات، واختــالات فــي الســيطرة الســيبرانية. وتُعــد 

قضايــا الأمــن الســيبراني، وحمايــة الخصوصيــة، وحفــظ الأصــول المعرفيــة الرقميــة 

مــن أبــرز المخاطــر التــي تتهــدد البنــى التحتيــة المعرفيــة.

باعتبارهــا  ليــس  التحديــات  هــذه  إلــى  النظــر  ينبغــي  المشــهد،  هــذا  ضــوء  فــي 

معوقــات ثابتــة فحســب، بــل كفــرص لإعــادة تشــكيل سياســات المعرفــة وفــق 

مبــادئ الإنصــاف، والاســتدامة، والتمكيــن التكنولوجــي. ويقع علــى عاتق الفاعلين 

المعنييــن – مــن حكومــات ومؤسســات أكاديميــة وشــركات تكنولوجيــا ومنظمــات 

مجتمــع مدنــي – مســؤولية تطويــر أطــر عمــل تشــاركية تعــزز مــن الإنتــاج المعرفــي 

المحلــي، وتوســع مــن نطــاق الوصــول الرقمــي، وتحمــي الحقــوق الفكريــة دون 

ــة الهشــة. ــح المجتمعــات المعرفي الإضــرار بمصال

ــات تتطلــب نهجــاً متعــدد المســتويات يجمــع  وختامــاً، فــإن مواجهــة هــذه التحدي

بيــن إصــاح السياســات، وبنــاء القــدرات المؤسســية، واســتثمار التكنولوجيــا بشــكل 

نمــاذج  تتبنــى  أن  العربيــة  المعلومــات  لمجتمعــات  وينبغــي  وفعــال.  أخاقــي 

متكاملــة تســتفيد مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة وتكيّفهــا مــع خصوصياتهــا، بمــا 

يســهم فــي إحــداث تحــول نوعــي نحــو اقتصــاد معرفــي شــامل وعــادل.
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الفصل السابع

استراتيجيات تعزيز أسواق المعرفة

السياسات الحكومية الداعمة.	 

التكنولوجيات الهجينة.	 

دور التكنولوجيا والبلوك تشين في توثيق المعرفة.	 
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.	 

كيفية بناء بيئة مستدامة لتبادل المعرفة.	 

Analytical Perspective Print_DPP.indd   315Analytical Perspective Print_DPP.indd   315 11/11/2025   4:10 PM11/11/2025   4:10 PM



Analytical Perspective Print_DPP.indd   316Analytical Perspective Print_DPP.indd   316 11/11/2025   4:10 PM11/11/2025   4:10 PM



تمهيد

فــي العصــر الحديــث، أصبحــت المعرفــة ليســت مجــرد عنصــر مســاعد فــي النمــو 

الاقتصــادي والاجتماعــي، بــل أصبحــت أحــد الأعمــدة الرئيســية التــي تقــوم عليهــا 

المجتمعــات الحديثــة. فالمجتمعــات المتقدمــة لــم تعــد تعتمــد فقــط علــى المــوارد 

الطبيعيــة أو القــوى العاملــة، بــل باتــت تســتثمر بشــكل رئيســي فــي توليــد المعرفــة 

وتداولهــا واســتخدامها فــي الإنتــاج والابتــكار. وتبــرز أهميــة المعرفــة بشــكل متزايــد 

اليــوم، حيــث أصبحــت  التــي نشــهدها  التحــولات التكنولوجيــة الســريعة  فــي ظــل 

البيانــات والمعلومــات والمهــارات التقنيــة أدوات جوهرية في التنافســية الاقتصادية 

بيــن الــدول والمؤسســات. هــذا التحــول أدى إلــى ظهــور مصطلــح “أســواق المعرفة”، 

والتــي تعنــي البيئــة التــي يتــم فيهــا تبــادل المعرفــة كمــورد اقتصــادي بيــن الأطــراف 

المختلفــة، مثــل الأفــراد، والمؤسســات، والحكومــات، والشــركات الخاصــة.

تتســم أســواق المعرفــة بأنهــا لا تخضــع للقواعــد الكاســيكية للأســواق التقليديــة، 

إذ تعتمــد بشــكل كبيــر علــى قيــم الثقــة، والجــودة، والابتــكار، والتعــاون. ويُعــد 

بنــاء هــذه الأســواق عمليــة معقــدة تتطلــب تنســيقاً بيــن العديــد مــن العوامــل: 

السياســات العامــة، والتكنولوجيــات الحديثــة، والبنــى التحتيــة الرقميــة، والمــوارد 

ــر بالذكــر  ــة المائمــة. ومــن الجدي ــة والتنظيمي ــة القانوني ــة، والبيئ البشــرية المؤهل

أن الــدول التــي تمكنــت مــن بنــاء أســواق معرفيــة فعالــة–  مثــل فنلنــدا وكوريــا 

الجنوبيــة وســنغافورة –  اســتطاعت تحقيــق تقــدم اقتصــادي ملمــوس خــال 

العقــود الأخيــرة، علــى الرغــم مــن محدوديــة مواردهــا الطبيعيــة.

فــي هــذا الفصــل، نســلط الضــوء علــى الاســتراتيجيات الرئيســة التــي مــن شــأنها 

تعزيــز بنــاء وتطويــر أســواق المعرفــة، مــن خــال تحليــل خمســة محــاور أساســية 

التوثيــق  وتقنيــات  الهجينــة،  والتكنولوجيــات  الحكوميــة،  السياســات  تشــمل 

كالبلــوك تشــين، والتعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، إضافــة إلــى بيئــة التبــادل 

المعرفــي المســتدامة. وســيتم دعــم هــذا التحليــل بمراجــع علميــة حديثــة، وأمثلــة 

مــن تجــارب عالميــة ومحليــة، ممــا يجعــل هــذا الفصــل مرجعــاً مهمــاً للباحثيــن 

وصنّــاع القــرار فــي آنٍ واحــد.
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1   المحور الأول 
السياسات الحكومية الداعمة

المعرفــة  أســواق  لتنظيــم عمــل  الحاكــم  الإطــار  الحكوميــة  السياســات  تشــكل 

هــذه  علــى  يصعــب  دعــم حكومــي منهجــي وشــامل،  مــن دون  إذ  وتوجيههــا، 

الأســواق أن تنمــو وتــؤدي دورهــا بفعاليــة. فالقطــاع العــام هــو المســؤول عــن 

حقــوق  حمايــة  وضمــان  التمويــل،  وتوفيــر  التشــريعات،  ووضــع  القوانيــن،  ســن 

الملكيــة الفكريــة، إضافــة إلــى بنــاء البنيــة التحتيــة الرقميــة الازمــة.

1/1  أبرز السياسات الداعمة لأسواق المعرفة:
تشــريعات الملكيــة الفكريــة: إن حمايــة حقــوق النشــر والاختــراع تعتبــر ركيــزة . 1

أساســية لضمــان اســتمرار إنتــاج المعرفــة. إذ لا يمكــن للمبتكريــن أن يغامــروا 

باســتثمار وقتهــم وجهدهــم فــي إنتــاج معرفــي إن لــم يكــن محميــاً قانونيــاً. 

تتبنــى بعــض الــدول المتقدمــة آليــات إلكترونيــة لتســجيل حقــوق الملكيــة 

لبــراءات  الترخيــص والاســتخدام، مثــل النظــام الأوروبــي الموحــد  وتســهيل 

الاختــراع.

تمويــل البحــث العلمــي: يعــد تمويــل المشــاريع البحثيــة عبــر المنــح الحكوميــة . 2

أو برامــج الحوافــز الضريبيــة مــن أنجــح الوســائل لتعزيــز الابتــكار. وقــد تبنــت 

كنــدا علــى ســبيل المثــال برامــج لدعــم الشــركات الصغيــرة التــي تطــور تقنيــات 

معرفيــة جديــدة، ممــا أدى إلــى زيــادة معــدل الابتــكار بنســبة %25 خــال عقــد 

واحــد.

البيانــات المفتوحــة: مــن خــال مبــادرات البيانــات الحكوميــة المفتوحــة، يتــم . 3

تمكيــن المواطنيــن والمؤسســات مــن الوصــول إلــى معلومــات وإحصــاءات 

البيانــات  مبــادرة  وتمثــل  معرفيــة.  وخدمــات  منتجــات  تطويــر  فــي  تســاعد 

المفتوحــة “Open Data”  التــي أطلقتهــا الولايــات المتحــدة نموذجــاً عالميــاً 

فــي هــذا المجــال.
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الدولــة . 4 مؤسســات  رقمنــة  إن  الحكوميــة:  للمؤسســات  الرقمــي  التحــول 

مــن  وتعــزز  المختلفــة،  والهيئــات  الــوزارات  بيــن  المعرفــة  مشــاركة  تســهّل 

الحكومــي. الأداء  فــي  والشــفافية  الكفــاءة 

الشــراكات الدوليــة: تهــدف بعــض السياســات إلــى عقــد اتفاقيــات تعــاون . 	

علمــي وتقنــي مــع الــدول الأخــرى، بمــا يُمكّــن مــن تبــادل الخبــرات والمعرفــة 

ونقــل التكنولوجيــا.

التــي  الــدول  أن  إلــى    )Carayannis & Campbell, 2019( الدراســات  وتشــير 

تتبنــى سياســات وطنيــة قائمــة علــى المعرفــة تحقــق معــدلات نمــو ســنوي أعلــى 

بنســبة تتــراوح بيــن %1.5 و%2.2  مقارنــة بنظيراتهــا التــي لا تعتمــد علــى هــذا 

النهــج. كمــا أن التنافســية العالميــة باتــت تقــاس جزئيــاً بمــدى توفــر بيئــة سياســية 

محفــزة للإنتــاج المعرفــي، وهــو مــا تدعمــه مؤشــرات مثــل مؤشــر الابتــكار العالمــي 

ومؤشــر المعرفــة العالمــي الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي.

المركزيــة  الحوكمــة  نمــوذج  المتحــدة:  العربيــة  الإمــارات   2/1
والتطويــر للبحــث 

ــل  ــر تهــدف إلــى تحوي تبنــت الإمــارات سياســة طموحــة لحوكمــة البحــث والتطوي

ــرز مامــح هــذه السياســة: مخرجــات المعرفــة إلــى قيمــة اقتصاديــة. ومــن أب

تأســيس مجلــس الإمــارات للبحــث والتطويــر ليكــون الجهــة العليــا لحوكمــة 	 

القطــاع، وتوحيــد الجهــود بيــن الحكومــة، والقطــاع الخــاص، والجامعــات.

أولويــات 	  نحــو  البحثــي  التمويــل  لتوجيــه  وطنيــة  طريــق  خارطــة  رســم 

والصناعــات  المتجــددة،  والطاقــة  الاصطناعــي،  الــذكاء  مثــل  اســتراتيجية، 

لمتقدمــة. ا

إنشــاء آليــة وطنيــة لتجميــع وتحليــل بيانــات البحــث والتطويــر، مــا يعــزز مــن 	 

الشــفافية ويُمكّــن مــن قيــاس الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي للمعرفــة.

المعرفيــة، 	  ريــادة الأعمــال  عبــر دعــم  للمعرفــة  التجــاري  التحويــل  تحفيــز 
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وتوفيــر بيئــة تشــريعية مرنــة لجــذب الاســتثمارات )حكومــة دولــة الإمــارات 

المتحــدة(. العربيــة 

3/1 سنغافورة: استراتيجية متكاملة للابتكار والاقتصاد المعرفي
تُعــد ســنغافورة مــن أبــرز الــدول التــي نجحــت فــي بنــاء اقتصــاد معرفــي متكامــل 

مــن خــال خطــة RIE2025 )البحــث والابتــكار وريــادة الأعمــال(، والتــي ترتكــز علــى:

الباحثيــن 	  عــدد  تضاعــف  حيــث  العلمــي،  البحــث  فــي  مســتدام  اســتثمار 

منــذ 1998، وارتفعــت نســبة المنشــورات العلميــة المصنفــة ضمــن الأعلــى 

عالميــاً. استشــهاداً 

دعــم منصــات الابتــكار المفتــوح مثــل مختبــرات التصنيــع الإضافــي ومراكــز 	 

ــر التشــخيص الطبــي، التــي تربــط بيــن الجامعــات والشــركات. تطوي

تحفيــز القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار فــي البحــث والتطويــر، حيــث ارتفــع 	 

الإنفــاق الســنوي مــن 1.5 مليــار إلــى 5.6 مليــار دولار خــال عقديــن.

التقنيــة 	  المهــارات  بيــن  تجمــع  اللغــة”  »ثنائيــة  مواهــب  منظومــة  بنــاء 

الرياديــة، مــن خــال برامــج تدريبيــة فــي الجامعــات والمختبــرات  والقــدرات 

).Research, Innovation and Enterprise Secretariat(

4/1 فنلندا: سياسة تكنولوجية طويلة الأمد لبناء بيئة معرفية شاملة
تســعى فنلنــدا إلــى أن تصبــح بحلــول عــام 2030 الدولــة الرائــدة عالميــاً فــي توليــد 

الرفــاه مــن خــلال المعرفــة والتكنولوجيــا، وذلــك عبــر:

تبنــي سياســة تكنولوجيــة وطنيــة عابــرة للحكومــات، تضمــن اســتمرارية 	 

الرؤيــة وتكامــل الجهــود بيــن الــوزارات.

تهيئــة بيئــة تشــريعية مرنــة ومحايــدة تكنولوجيــاً، تدعــم الأتمتــة والابتــكار 	 

الرقمــي.

تســهيل 	  فــي  تســهم  والشــركات،  للأفــراد  رقميــة وطنيــة  تطويــر هويــة 

المعرفــة. أســواق  داخــل  التفاعــل 
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تعزيــز التعــاون بيــن القطــاع العــام والخــاص، وتوجيــه الاســتثمارات نحــو 	 

.)Suomen( المنــاخ والصحــة  تحديــات عالميــة مثــل 

تُظهــر التجــارب الدوليــة أن ازدهــار أســواق المعرفــة لا يتحقــق بصــورة عفويــة، بــل 

يتطلــب سياســات حكوميــة فاعلــة تقــوم علــى رؤيــة متكاملــة تُــوازن بيــن الأبعــاد 

الاقتصادية، والتعليمية، والتكنولوجية، والتشــريعية. وتشــير الممارســات العالمية 

الناجحــة إلــى أن بنــاء بيئــة معرفيــة تنافســية يســتند إلــى خمســة مرتكــزات رئيســية:

رؤيــة اســتراتيجية طويلــة الأمــد تحــدد موقــع المعرفــة فــي منظومــة التنميــة 	 

الوطنيــة وتربطهــا بأهــداف الابتــكار والإنتاجيــة.

الهيئــات 	  بيــن  الأدوار  تكامــل  يضمــن  المســتوى  عالــي  مؤسســي  تنســيق 

البحــث. ومراكــز  والجامعــات،  الخــاص،  والقطــاع  الحكوميــة، 

الرئيســيين 	  المحركيــن  بوصفهمــا  والتعليــم  البحــث  فــي  مســتدام  اســتثمار 

الســوق. فــي  وتدويرهــا  المعرفــة  لتوليــد 

تشــريعات مرنــة ومحفــزة تراعــي ســرعة التحــولات فــي الاقتصــاد الرقمــي 	 

وتُشــجع علــى نقــل المعرفــة وتداولهــا الآمــن.

شــراكات متعــددة الأطــراف تجمــع بيــن القطاعيــن العام والخــاص والمنظمات 	 

الدوليــة لتعزيــز القيمــة المضافــة للمعرفة وتوســيع نطاق أســواقها.

إن تبنّــي هــذه المنظومــة مــن السياســات لا يقتصــر علــى دعــم أســواق المعرفــة 

تنافســي  معرفــي  اقتصــاد  نحــو  للتحــول  أساســية  ركيــزة  يمثــل  بــل  فحســب، 

ومســتدام، يُعيــد تشــكيل عاقــة الدولــة بالإنتــاج المعرفــي، ويُحــول المعرفــة إلــى 

أصــل اســتراتيجي يُســهم فــي النمــو الاقتصــادي والريــادة العالميــة.
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2   المحور الثاني 
التكنولوجيات الهجينة

تشــير التكنولوجيــات الهجينــة إلــى الجمــع بيــن أكثــر مــن تقنيــة أو أداة رقميــة بهدف 

التكنولوجيــات  هــذه  وتكتســب  وتوزيعهــا.  وإنتاجهــا  المعرفــة  تحســين معالجــة 

أهميــة خاصــة فــي ظــل التطــورات المتســارعة فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعــي، 

ــات  ــح إمكاني ــات الضخمــة، ممــا يتي والحوســبة الســحابية، والواقــع المعــزز، والبيان

غيــر مســبوقة فــي مجــال تبــادل المعرفــة وإدارتهــا.

1/2 أبرز التكنولوجيات
ــة: تُســتخدم هــذه التقنيــات بشــكل واســع 1.  ــذكاء الاصطناعــي وتعلــم الآل ال

لتصنيــف المحتــوى المعرفــي، واكتشــاف الأنمــاط، وتقديــم توصيات مخصصة 

للمســتخدمين، مثــل أنظمــة اقتــراح الكتــب فــي المكتبــات الذكيــة، أو تصنيــف 

الملــك ســعود  تبنــت جامعــة  الوثائــق فــي المؤسســات الأكاديميــة. وقــد 

المحتــوى  الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل  الســعودية مشــروعاً يســتخدم  فــي 

الأكاديمــي وتقديــم ملخصــات تلقائيــة للأبحــاث، ممــا ســاعد فــي رفــع كفــاءة 

البحــث بنســبة 40%.

الحوســبة الســحابية: تعــد العمــود الفقــري لاقتصــاد المعرفــة الحديــث، حيث . 2

تُمكــن مــن تخزيــن المعرفــة ومشــاركتها عبــر الإنترنــت بســهولة، ممــا يقلــل 

التكلفــة ويزيــد مــن التفاعــل. المبــادرات الحكوميــة مثــل منصــة “مدرســتي” 

فــي الســعودية ومنصــة “Smart Learning” فــي الإمــارات، اعتمــدت علــى 

البنيــة الســحابية لتوســيع الوصــول إلــى المعرفــة فــي المــدارس والجامعــات.

الواقــع الافتراضــي والمعــزز )VR/AR(: توفــر هــذه التقنيــات بيئــة تفاعليــة . 3

المثــال،  ســبيل  علــى  واقعــي.  بشــكل  العمليــة  الخبــرات  نقــل  فــي  تســاعد 
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بالمغــرب  التقنيــة  التخصصــات  متعــددة  الســادس  جامعــة محمــد  أطلقــت 

مختبــرات تعليميــة افتراضيــة تســاعد الطلبــة علــى إجــراء تجــارب فيزيــاء وكيميــاء 

مــن دون الحاجــة إلــى المختبــر الفعلــي.

لتحليــل . 4 تُســتخدم   :)Big Data Analytics( الضخمــة  البيانــات  تحليــلات 

ســلوك المســتخدمين علــى المنصــات التعليميــة أو المهنيــة، ممــا يســاعد 

فــي تخصيــص المحتــوى وتوجيــه السياســات. وقــد اســتخدمت وزارة التعليــم 

العالــي فــي مصــر تقنيــات تحليــل البيانــات لرصــد أنمــاط الاهتمــام فــي البحــث 

العلمــي وتوجيــه التمويــل نحــو المجــالات ذات الأولويــة الوطنيــة.

المؤسســات . 5 تســتخدم  الرقميــة:  والمســاعدات  التفاعليــة  الروبوتــات 

ــم المعرفــة، كمــا هــو  ــذكاء الاصطناعــي لتقدي ــات تعمــل بال المتقدمــة روبوت

الحــال فــي مكتبــة قطــر الوطنيــة التــي أطلقــت مســاعداً افتراضيــاً للإجابــة عــن 

استفســارات الــزوار.

هــذه  اعتمــاد  أن  إلــى    )Zawacki-Richter et al. )2019 لـــ  دراســة  وتشــير 

التكنولوجيــات الهجينــة فــي التعليــم وإدارة المعرفــة يســهم فــي خفــض التكاليــف 

بنســبة %30 وزيــادة فعاليــة التدريــب المؤسســي بنســبة تصــل إلــى %50. كمــا 

أن الاســتخدام الموجــه للتكنولوجيــا يضمــن عدالــة الوصــول إلــى المعرفــة وتجــاوز 

الفجــوة الرقميــة بيــن الفئــات المجتمعيــة المختلفــة.

2/2 دور التكنولوجيات الهجينة في تعزيز أسواق المعرفة
أ. تحسين الوصول والتوزيع

)مثــل  المتعــددة  المعرفــة  دمــج مصــادر  مــن  الهجينــة  التكنولوجيــات  تُمكّــن 

ــرات البشــرية( فــي منصــات موحــدة،  ــات، والمحتــوى الرقمــي، والخب قواعــد البيان

ممــا يســهل الوصــول إليهــا مــن قبــل مختلــف الفاعليــن.
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علــى ســبيل المثــال، يمكــن لتكامــل الــذكاء الاصطناعــي مــع الحوســبة الســحابية أن 

ــه المســتخدمين نحــو المحتــوى الأنســب  يُنتــج أنظمــة توصيــة معرفيــة ذكيــة، تُوجِّ

لاحتياجاتهــم.

ب. تعزيز التفاعل والتخصيص

تتيــح هــذه التكنولوجيــات تجــارب معرفيــة مخصصــة، حيــث يمكــن للأنظمــة أن 

تتكيــف مــع مســتوى المســتخدم، واهتماماتــه، وســياقه المهنــي.

فالواقــع المعــزز والافتراضــي، عنــد دمجهمــا مــع البيانــات الضخمــة، يُنتجــان بيئــات 

تعليميــة وتدريبيــة غنيــة، تُحاكــي الواقــع وتُعــزز الفهــم العميــق.

ج. دعم الابتكار التشاركي

مــن خــال منصــات هجينــة تجمــع بيــن أدوات التعــاون، والتحليــل، والتصميــم، يمكن 

للمســتخدمين مــن خلفيــات متعــددة أن يتشــاركوا فــي إنتــاج المعرفــة، ممــا يُثــري 

الســوق ويُســرّع الابتكار.

ــذكاء الاصطناعــي  ــوح التــي تســتخدم ال ــكار المفت ــال علــى ذلــك: منصــات الابت مث

لتحليــل الأفــكار، وإنترنــت الأشــياء لتجريــب النمــاذج الأوليــة، والحوســبة الســحابية 

لتخزيــن وتبــادل النتائــج.

3/2 تطبيقات دولية رائدة
1/3/2/7 الإمارات العربية المتحدة

أطلقــت الإمــارات مبــادرات مثــل “المدرســة الرقميــة” التــي تســتخدم تقنيــات 	 

هجينــة )ذكاء اصطناعــي + محتــوى رقمــي + تحليــل بيانــات( لتوفيــر تعليــم 

معرفــي مخصــص للطــاب فــي المناطــق النائيــة.

كمــا أن مركــز محمــد بــن راشــد للــذكاء الاصطناعــي يعمــل علــى تطويــر حلــول 	 

معرفيــة هجينــة تخــدم قطاعــات متعــددة مثــل الصحــة والتعليــم والطاقــة.
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2/3/2  سنغافورة
 	 ،A*STAR تعتمــد ســنغافورة علــى منصــات هجينــة للابتــكار الصناعــي، مثــل

ــات، والتعلــم الآلــي،  ــات التصنيــع الذكــي، وتحليــل البيان التــي تجمــع بيــن تقني

لتســريع نقــل المعرفــة مــن المختبــر إلــى الســوق.

تســتخدم 	  التــي  الذكيــة«  »المدينــة  مشــاريع  تدعــم  الحكومــة  أن  كمــا 

الحضريــة. المعرفــة  إدارة  لتحســين  الهجينــة  التكنولوجيــات 

3/3/2 فنلندا
تُدمــج 	  العالــي، حيــث  التعليــم  فــي  الهجينــة  التكنولوجيــات  تُوظــف فنلنــدا 

الواقــع الافتراضــي مــع الــذكاء الاصطناعــي لتقديــم تجــارب تعليميــة تفاعليــة 

فــي الجامعــات.

كمــا أن برامــج الابتــكار الوطنــي تعتمــد علــى منصــات هجينــة لتســريع التعــاون 	 

بيــن الباحثيــن والشــركات الناشــئة.

3   المحور الثالث 
دور التكنولوجيا والبلوك تشين في توثيق المعرفة

أصبحــت مســألة توثيــق المعرفــة وحمايتهــا مــن أبــرز القضايــا المطروحــة فــي 

ــه  ــاج المحتــوى وانتقال ــر فــي إنت العصــر الرقمــي، خصوصــاً فــي ظــل التوســع الكبي

عبــر الحــدود دون قيــود. وفــي هــذا الســياق، بــرزت تقنيــة البلــوك تشــين كواحــدة 

ــة آمنــة وشــفافة لتوثيــق المعرفــة  ــة التــي توفــر بيئ مــن أهــم الحلــول التكنولوجي

وإدارتهــا.

البلــوك تشــين ليســت مجــرد قاعــدة بيانــات تقليديــة، بــل هــي نظــام مــوزع يقــوم 

معرفيــة  معاملــة  كل  تســجيل  يتــم  حيــث  ومترابطــة،  مشــفّرة  ســجلات  علــى 

أو تعديــل علــى ســجل معرفــي فــي »كتلــة« مرتبطــة بمــا قبلهــا وبعدهــا، ممــا 

يمنــع التاعــب أو التغييــر غيــر المصــرح بــه. هــذا الطابــع الامركــزي يوفــر مســتوى 
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عاليــاً مــن الثقــة دون الحاجــة إلــى وســيط، وهــو مــا يجعلــه مناســباً تمامــاً لتوثيــق 

المعرفــة العلميــة والأكاديميــة والفكريــة.

 حماية حقوق النشر والتأليف. 1

يمكــن للباحــث أو الكاتــب أن يقــوم بتســجيل إنتاجــه الفكــري )مقــال، بحــث، تصميــم، 

برنامــج( علــى شــبكة بلــوك تشــين بحيــث يتــم ختمــه زمنيــاً )Time-stamp( وإســناده 

بشــكل دائــم إلــى صاحبــه. هــذا النظــام يقلــل بشــكل كبيــر مــن الانتحــال والســرقة 

 )MIT( الفكريــة. بعــض الجامعــات العالميــة مثــل معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا

بــدأت بالفعــل فــي توثيــق الشــهادات الأكاديميــة عبــر البلــوك تشــين لتقليــل التزويــر.

2 . )Smart Contracts(  العقود الذكية

تبــادل  اتفاقيــات  بتنفيــذ  تشــين  البلــوك  علــى  المبنيــة  الذكيــة  العقــود  تســمح 

المعرفــة أو ترخيــص المحتــوى بشــكل تلقائــي وشــفاف. علــى ســبيل المثــال، 

يمكــن وضــع عقــد ذكــي يســمح لجامعــة بالوصــول إلــى قاعــدة بيانــات بحثيــة مقابل 

رســوم، بحيــث يتــم تحويــل الرســوم آليــاً إلــى المؤلفيــن عنــد كل عمليــة تحميــل. هــذا 

يقلــل مــن التكاليــف الإداريــة ويزيــد مــن كفــاءة التوزيــع.

الهويات الرقمية للمبدعين. 3

تتيــح البلــوك تشــين إنشــاء هويــات رقميــة معرفيــة للباحثيــن والمؤلفيــن، بحيــث 

يعــزز  هــذا  واحــدة.  شــبكة  عبــر  الأكاديمــي  وتاريخهــم  إســهاماتهم  تتبــع  يمكــن 

ــاج العلمــي. الشــفافية ويمنــح المؤسســات الأكاديميــة أداة دقيقــة لتقييــم الإنت

4 . )Knowledge Supply Chain( تتبع سلسلة المعرفة

ــد المعرفــة«، أي تتبــع  يمكــن للبلــوك تشــين أن يوفــر مــا يُعــرف بـــ »سلســلة توري

كامــل لمســار إنتــاج وتطويــر وتوزيــع المعرفــة. يتــم ذلــك عبــر تســجيل كل تعديــل أو 

مراجعــة أو نشــر فــي ســجل دائــم.
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مشــروع Chain Science Open  فــي كاليفورنيــا مثــال مهــم حيــث يتــم اســتخدام 

البلــوك تشــين لتوثيــق جميــع خطــوات البحــث العلمــي بــدءاً مــن جمــع البيانــات 

وحتــى نشــر النتائــج.

2/3 البلوك تشين كأداة لإعادة تشكيل أسواق المعرفة
أصبحــت تقنيــات البلــوك تشــين )Blockchain( مــن أبــرز الأدوات التحوليــة فــي 

بنيــة أســواق المعرفــة الحديثــة، لمــا توفــره مــن إمكانــات غيــر مســبوقة فــي توثيــق 

الأصــول المعرفيــة وضمــان مصداقيتهــا وتداولهــا بأمــان وشــفافية. فبينمــا بــدأت 

هــذه التقنيــة فــي المجــال المالــي، فــإن تطبيقاتهــا تتوســع اليــوم لتشــمل التعليــم، 

والبحــث العلمــي، والإدارة الحكوميــة، والنشــر الأكاديمــي، لتتحــول إلــى بنيــة تحتيــة 

معرفيــة قــادرة علــى إعــادة تعريــف مفهــوم الثقــة فــي التعامــات المعرفيــة.

3/3 التطبيقات العملية
الجامعيــة  الشــهادات  لتوثيــق  تشــين  البلــوك  تُســتخدم  التعليــم،  قطــاع  فــي 

المؤهــات ويحــدّ مــن  يعــزز مصداقيــة  إلكترونيــاً، ممــا  والســجات الأكاديميــة 

التزويــر، كمــا هــو الحــال فــي جامعــة خليفــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

أمــا فــي النشــر الأكاديمــي، فتســهم التقنيــة فــي حمايــة حقــوق الباحثيــن وضمــان 

الرقميــة  والملكيــة  الاســتخدامات  تتبــع  خــال  مــن  بدقــة  الاقتباســات  نســب 

للمحتــوى العلمــي. وفــي المكتبــات الرقميــة، توفّــر البلــوك تشــين حلــولًا متقدمــة 

لإدارة حقــوق النشــر والاســتخدام العــادل للمصــادر الإلكترونيــة، بمــا يحقــق توازنــاً 

بيــن الوصــول المفتــوح وحمايــة الحقــوق الفكريــة. وفــي الإدارة الحكوميــة، يمكــن 

ــراع،  ــراءات الاخت ــل ب ــة الحساســة مث ــن الســجات المعرفي ــة لتأمي اســتخدام التقني

ــة  ــة المعرفي ــة، بمــا يعــزز الثقــة فــي البني ــات التعليمي ــة، والبيان والســجات الصحي

الوطنيــة.
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4/3 التجارب العربية
تشــهد المنطقــة العربيــة تجــارب واعــدة فــي هــذا المجــال. ففــي الإمــارات العربيــة 

ــر  ــداً لتوثيــق شــهادات الطــاب عب المتحــدة، أطلقــت جامعــة خليفــة مشــروعاً رائ

البلــوك تشــين، ممــا يعــد خطــوة مهمــة نحــو بنــاء ســوق معرفيــة رقميــة موثوقــة. 

الملــك عبــد  بــدأت جامعــات مثــل جامعــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  وفــي 

العزيــز بتجــارب لتوثيــق بيانــات الطــاب ونتائــج الامتحانــات، ســعياً نحــو التحــول إلــى 

منظومــات تعليميــة مؤمنــة رقميــاً. أمــا فــي البحريــن، فتُطــرح خطــط لدمــج تقنيــات 

البلــوك تشــين فــي التعليــم والتمويــل الرقمــي لدعــم بيئــة المعرفــة والابتــكار.

5/3 التحديات المستقبلية
رغــم هــذه المبــادرات، تواجــه أســواق المعرفــة العربيــة عــدة تحديــات؛ أبرزهــا غيــاب 

إطار قانوني وتشــريعي متكامل ينظم اســتخدام البلوك تشــين في إدارة المعرفة 

وحمايــة الملكيــة الفكريــة. كمــا تمثــل التكلفــة العاليــة واســتهاك الطاقــة لبعــض 

تطبيقــات التقنيــة عائقــاً أمــام تبنيهــا الواســع، إلــى جانــب المقاومــة المؤسســية 

التــي قــد تُبديهــا الهيــاكل التقليديــة أمــام التحــول إلــى نظــم معرفيــة غيــر مركزيــة.

6/3 الدروس المستفادة
تُظهــر هــذه التجــارب أن البلــوك تشــين ليســت مجــرد أداة ماليــة، بــل هــي منظومــة 

معرفيــة متكاملــة قــادرة علــى إحــداث تحــول جــذري فــي طــرق إنتــاج المعرفــة 

وتوثيقهــا وتداولهــا. غيــر أن نجــاح تطبيقهــا فــي أســواق المعرفــة العربيــة يتطلــب 

مجموعــة مــن الشــروط الأساســية، أهمهــا:

إرادة سياسية وتشريعية واضحة تُتيح بيئة قانونية محفزة لابتكار.	 

استثمارات تقنية استراتيجية في البنية التحتية الرقمية.	 

برامــج تدريبيــة متخصصــة لتأهيــل الكفــاءات الوطنيــة فــي مجــالات تكنولوجيــا 	 

البلــوك تشــين وإدارة المعرفــة الرقميــة.
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ــدة مــن التحــول المعرفــي  ــة جدي ــواة لمرحل ــل البلــوك تشــين ن ــى، تمث بهــذا المعن

فــي العالــم العربــي، حيــث تصبــح الثقــة والشــفافية والمصداقيــة مكونــات جوهريــة 

فــي بنــاء اقتصــاد معرفــي مســتدام يقــوم علــى أصــول فكريــة ورقميــة ذات قيمــة 

ســوقية حقيقيــة.

إذا مــا تــم تبنّيهــا علــى نطــاق واســع، فقــد تســهم فــي تقليــل القرصنــة الفكريــة 

الدراســات  بعــض  أشــارت  كمــا  والنشــر  التوزيــع  كفــاءة  وتحســين   70% بنســبة 

.)Tapscott & Tapscott, 2016 )Iansiti & Lakhani, 2017؛ 

4   المحور الرابع 
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

بنــاء  فــي  الأعمــدة الأساســية  أحــد  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  التعــاون  يمثــل 

اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة، إذ لا يمكــن لأي طــرف بمفــرده – ســواء الحكومــات 

أو المؤسســات الخاصــة – أن يحقــق التكامــل المطلــوب لتوليــد المعرفــة وتطبيقهــا. 

التشــريعية، بينمــا يمتلــك القطــاع  الرؤيــة الاســتراتيجية والبنيــة  فالحكومــة تمتلــك 

الخــاص القــدرات التنفيذيــة والمرونــة والقــدرة علــى الابتــكار. الجمــع بيــن الطرفين يخلق 

بيئــة خصبــة لإنتــاج المعرفــة وتداولهــا وتحويلهــا إلــى قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة.

1/4 أهمية التعاون في سياق أسواق المعرفة
تعظيــم الاســتفادة مــن المــوارد: الحكومــة توفــر التمويــل والبنيــة التحتيــة، 	 

بينمــا يســهم القطــاع الخــاص بالخبــرات التكنولوجيــة والاســتثمارات.

تقليــص فجــوة البحــث والتطبيــق: غالبــاً مــا تبقــى نتائــج الأبحــاث الأكاديميــة 	 

إلــى  تتحــول  الخــاص  القطــاع  مــع  عبــر شــراكات  لكــن  تطبيــق فعلــي؛  دون 

منتجــات وخدمــات.

تســريع التحــول الرقمــي: القطــاع الخــاص يقــود الابتــكار التقني، بينمــا تدعمه 	 

الحكومات بالسياســات التنظيمية.
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2/4 أشكال التعاون بين القطاعين
الشراكات البحثية المشتركة: . 1

ــذ بالتعــاون مــع شــركات خاصــة )مثــال: برامــج  تمويــل حكومــي للأبحــاث التــي تُنفَّ

Horizon Europe فــي الاتحــاد الأوروبــي(.

حاضنات ومسرّعات الأعمال: . 2

برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة المعرفية.

الاستثمار المشترك في البنية التحتية: . 3

مثل إنشاء مراكز بيانات أو مختبرات وطنية متقدمة.

الشراكات في مجال البيانات المفتوحة: . 4

فــي  )كمــا  مبتكــرة  حلــول  لتطويــر  الشــركات  مــع  الحكوميــة  البيانــات  مشــاركة 

بســنغافورة(.  Smart Nation مشــروع 

التمويل المشترك للابتكار: . 5

عبر صناديق مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم المشاريع الريادية.

3/4 تجارب عالمية
ســنغافورة: أطلقــت مبــادرة Smart Nation التــي تقــوم على شــراكة عميقة 	 

الرعايــة  النقــل الذكــي،  التكنولوجيــا فــي مجــالات  بيــن الحكومــة وشــركات 

الصحيــة الرقميــة، وإدارة البيانــات.

فنلنــدا: أنشــأت منصــات تعــاون بيــن الجامعــات والشــركات لتطويــر تطبيقــات 	 

الــذكاء الاصطناعــي، بحيــث تمــوّل الحكومــة البحــوث الأساســية بينمــا تطــور 

الشــركات المنتجــات التجاريــة.

الولايــات المتحــدة: يمثــل وادي الســيليكون نموذجــاً للتعــاون غيــر المباشــر، 	 
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بينمــا   ،)DARPA, NSF( الأساســية  للأبحــاث  تمويــاً  الحكومــة  توفــر  حيــث 

يحــوّل القطــاع الخــاص هــذه الأبحــاث إلــى شــركات تكنولوجيــة رائــدة.

5/4 التجارب العربية
الإمــارات: أطلقــت مبــادرة »مختبــرات دبــي المســتقبل« كمســرّعات حكوميــة 	 

بالتعــاون مــع شــركات خاصــة لتطويــر حلــول معرفيــة مبتكــرة.

الســعودية: أنشــأت »مركــز ابتــكار الحكومــة الرقميــة« بالشــراكة مــع القطــاع 	 

الخــاص لتســريع التحــول الرقمــي.

ابتــكار جامعيــة بالشــراكة مــع شــركات اتصــالات 	  مصــر: أسســت مجمعــات 

لتطويــر حلــول معرفيــة فــي مجــالات التعليــم والصحــة.

6/4 التحديات
فجــوة الثقــة: تخــوف القطــاع الخــاص مــن القيــود البيروقراطيــة، وتخــوف 	 

الحكومــات مــن الاحتــكار.

حقــوق الملكيــة الفكريــة: مــن يمتلــك نتائــج البحــث أو الحلــول التــي تنتــج عــن 	 

الشراكات؟

تبايــن الأهــداف: القطــاع العــام يســعى لتحقيــق المنفعــة المجتمعيــة طويلــة 	 

المــدى، بينمــا يركــز القطــاع الخــاص علــى الربــح الســريع.

البيروقراطيــة: تأخــر فــي الإجــراءات قــد يعيــق ســرعة الابتــكار التــي يحتاجهــا 	 

القطــاع الخــاص.

7/4 الدروس المستفادة
ضــرورة وضــع إطــار تشــريعي واضــح لتوزيــع حقــوق الملكيــة الفكريــة الناتجــة 	 

عــن التعــاون.

الجامعــات 	  تجمــع  للابتــكار  مشــتركة  وطنيــة  منصــات  إنشــاء  تشــجيع 

والــوزارات. والشــركات 
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توفيــر حوافــز ضريبيــة وتشــريعية للقطــاع الخــاص الــذي يســتثمر فــي البحــث 	 

والتطوير.

التركيــز علــى الابتــكار الموجّــه للتحديــات الوطنيــة )مثــل الأمــن الغذائــي، 	 

الطاقــة المتجــددة، التعليــم الرقمــي(.

5   المحور الخامس 
بناء بيئة مستدامة لتبادل المعرفة

1/5 المدخل المفاهيمي
ــادل المعرفــة يعنــي إيجــاد منظومــة متكاملــة تســمح  ــاء بيئــة مســتدامة لتب إن بن

ضمــان  مــع  وفعّــال،  مســتمر  بشــكل  وتطبيقهــا  وتداولهــا  المعرفــة  بإنتــاج 

اســتمرارية هــذه المنظومــة عبــر الأجيــال. فالاســتدامة هنــا لا تعنــي فقــط الحفــاظ 

المرونــة فــي مواجهــة التغيــرات التكنولوجيــة  بــل تعنــي أيضــاً  علــى المــوارد، 

والاجتماعيــة، والقــدرة علــى التكيــف مــع التحــولات الرقميــة المتســارعة.

2/5 المكونات الأساسية للبيئة المستدامة
التشــريعات والسياســات: ضــرورة وضــع أطــر قانونيــة تضمــن حريــة تــداول 	 

المعرفــة وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة.

البنيــة التحتيــة الرقميــة: شــبكات اتصــال متطــورة، مراكــز بيانــات، خدمــات 	 

حوســبة ســحابية.

الثقافة المؤسســية: تشــجيع المشــاركة والانفتاح بين الأفراد والمؤسســات 	 

بــدلًا من الاحتــكار المعرفي.

علــى 	  والتدريــب  المســتمر  التعليــم  فــي  الاســتثمار  البشــري:  المــال  رأس 

والمعرفيــة. الرقميــة  المهــارات 

التمويــل 	  الشــراكات،  )مثــل  اقتصاديــة  نمــاذج  وضــع  المســتدام:  التمويــل 
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المعرفيــة. المبــادرات  اســتمرارية  لضمــان  المختلــط( 

3/5 الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية
البعــد الاقتصــادي: بيئــة تبــادل المعرفــة المســتدامة تدعــم الابتــكار، وتزيــد 	 

ــة. ــة القطاعــات الاقتصادي مــن إنتاجي

العدالــة 	  تحقيــق  فــي  يســهم  المشــاركة  ثقافــة  نشــر  الاجتماعــي:  البعــد 

الرقميــة. الفجــوة  وتقليــص  المعرفيــة 

البلــوك تشــين 	  التكنولوجــي: الاعتمــاد علــى أدوات متقدمــة مثــل  البعــد 

والــذكاء الاصطناعــي والبيانــات المفتوحــة لضمــان الشــفافية وســهولة النفــاذ.

4/5 التجارب العالمية
الاتحــاد الأوروبــي: مبــادرة European Open Science Cloud التــي تتيــح 	 

للباحثيــن الوصــول إلــى بيانــات بحثيــة مشــتركة عبــر منصــات رقميــة مســتدامة.

كوريــا الجنوبيــة: دمجــت مفهــوم »المدينــة الذكيــة« مع منظومــات المعرفة 	 

عبــر الاســتثمار فــي مراكــز أبحــاث مرتبطــة بالبنيــة التحتيــة الرقمية.

كنــدا: أطلقــت برامــج وطنيــة لدعــم الوصــول المفتــوح للبيانــات الحكوميــة 	 

والبحثيــة تحــت مبــدأ »البيانــات العامــة ملــك للجميــع”.

5/5 التجارب العربية
الإمــارات: أطلقــت مبــادرة »المكتبــة الرقميــة الوطنيــة« كمنصــة مســتدامة 	 

تتيــح الوصــول إلــى مــوارد رقميــة باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة.

توفيــر 	  إلــى  تهــدف  التــي  للمعرفــة«  الملــك ســلمان  الســعودية: »منصــة 

والمؤسســات. للأفــراد  موثــوق  معرفــي  محتــوى 

إلــى 	  الوصــول  تدعــم  التــي   ”Qatar Open Data Portal“ مبــادرات  قطــر: 

البحــث والابتــكار. بيانــات حكوميــة مفتوحــة يمكــن توظيفهــا فــي 
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6/5 التحديات
الفجوة الرقمية بين المناطق المتقدمة والأقل تقدماً.	 

الاســتدامة الماليــة للمشــروعات المعرفيــة، حيــث تحتــاج إلــى مصــادر تمويــل 	 

مستمرة.

ــة التــي تفضــل الاحتفــاظ 	  ــر مــن بعــض المؤسســات التقليدي مقاومــة التغيي

ــدلًا مــن مشــاركتها. بالمعرفــة ب

تبــادل المعرفــة مــن التهديــدات 	  بيئــات  الأمــن الســيبراني: ضــرورة حمايــة 

الرقميــة.

7/5 الدروس المستفادة
الاستدامة تتطلب توازناً بين الجوانب التقنية والتشريعية والاجتماعية.	 

لا يمكــن بنــاء بيئــة تبــادل معرفــة مســتدامة دون اســتثمار طويــل الأمــد فــي 	 

التعليــم والمهــارات الرقميــة.

المشاركة المجتمعية ضرورية لتعزيز ثقافة التبادل بدلًا من الاحتكار.	 

اعتمــاد التقنيــات الناشــئة مثــل الــذكاء الاصطناعــي والبلــوك تشــين يعــزز 	 

والشــفافية. الثقــة 

خاتمة

فــي ضــوء مــا تــم اســتعراضه مــن اســتراتيجيات، يتضــح أن تعزيــز أســواق المعرفــة 

لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن رؤيــة تكامليــة وشــاملة تجمــع بيــن مختلــف الفاعليــن 

فــي المجتمــع. فالمعرفــة لــم تعــد مــورداً نخبويــاً أو مقتصــراً علــى المؤسســات 

بنيــة مؤسســاتية  بــل أصبحــت عصبــاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً يتطلــب  الأكاديميــة، 

مرنــة، وبيئــة تكنولوجيــة متطــورة، وسياســات تشــريعية وتنظيميــة داعمــة.

وقــد أظهــرت التجــارب الدوليــة – كمــا فــي فنلنــدا وســنغافورة وكنــدا – أن النجــاح 

فــي بنــاء أســواق معرفيــة فعّالــة يرتبــط بتوافــر خمســة عناصــر رئيســة: 1( سياســات 

حكوميــة محفــزة، 2( اســتثمار مــدروس فــي التكنولوجيــات الهجينــة، 3( اعتمــاد 
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حلــول توثيــق آمنــة مثــل البلــوك تشــين، 4( شــراكات اســتراتيجية بيــن القطاعيــن 

ــم  التعلُّ تبــادل معرفــي مســتدامة تشــجع علــى  بيئــة  بنــاء  العــام والخــاص، و5( 

المســتمر والتفاعــل المؤسســي.

أمــا فــي الســياق العربــي، فهنــاك خطــوات مشــجعة بــدأت بعــض الــدول فــي 

اتخاذهــا، إلا أن التحديــات لا تــزال قائمــة، ومنهــا الحاجــة إلــى تســريع وتيــرة التحــول 

العمــل،  ســوق  ومتطلبــات  التعليــم  مخرجــات  بيــن  الفجــوة  وتقليــص  الرقمــي، 

وتحســين البنيــة التحتيــة البحثيــة، وتعزيــز ثقافــة الابتــكار والانفتــاح علــى التجــارب 

العالميــة.

إن مســتقبل أســواق المعرفــة فــي الوطــن العربــي مرهــون بقدرتنــا علــى خلــق 

تــوازن بيــن الانفتــاح والخصوصيــة، بيــن التنافــس والتعــاون، وبيــن حمايــة المعرفــة 

ومشــاركتها. ولذلــك، فــإن تبنــي نهــج قائــم علــى البيانــات، وتقييــم الأداء، وتمكيــن 

الشــباب والباحثيــن، هــو الســبيل الأمثــل لتحويــل هــذه الأســواق إلــى محــرك فعلــي 

للتنميــة المســتدامة وبنــاء اقتصــاد معرفــي قــادر علــى المنافســة إقليميــاً وعالميــاً.

فــي الختــام، يمكــن القول إن أســواق المعرفــة تمثل الجيل القادم من الاقتصادات 

الوطنيــة، ولــن تتمكــن المجتمعــات مــن تحقيــق الاســتقال والنمــو دون الاســتثمار 

الجــاد فــي بنــاء منظومــات معرفيــة شــاملة، مدعومــة بالسياســات، والتكنولوجيــا، 

والتعــاون، والقيــادة الفكرية.
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الفصل الثامن

دراسات حالة ونماذج ناجحة

شركات رائدة في إدارة المعرفة.	 

تجارب الدول في تعزيز اقتصاد المعرفة.	 
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مقدمة

شــهد العالــم خــال العقــود الأخيــرة تحــولات كبــرى نتيجــة الثــورة الرقميــة وانتشــار 

المعرفــة  بــروز  إلــى  الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة، ممــا أدى  تقنيــات 

كمــورد اســتراتيجي يــوازي – بــل يفــوق – فــي أهميتــه المــوارد التقليديــة كالمعــادن 

والوقــود الأحفــوري. فقــد تحولــت المعرفــة مــن مجــرد تراكــم للمعلومــات إلــى 

قــوة إنتاجيــة حقيقيــة، قــادرة علــى توجيــه دفــة الاقتصــاد والسياســة والتعليــم 

والصحــة، وصــارت أحــد المحــددات الرئيســة لنهضــة الأمــم وقدرتها على المنافســة 

فــي الأســواق العالميــة.

فضــاءً  باعتبــاره  المعرفــة  أســواق  مفهــوم  ظهــر  التحــولات،  هــذه  ظــل  وفــي 

اقتصاديــاً متكامــاً يُــدار فيــه إنتــاج المعرفــة وتداولهــا وتســويقها بآليــات مشــابهة 

لآليــات الأســواق التقليديــة ولكــن بمحتــوى معرفــي. لــم تعــد المعرفــة مجــرد 

نشــاط ثقافــي أو أكاديمــي، بــل أصبحــت »ســلعة اقتصاديــة« لهــا قيمــة ماديــة 

ملموســة، يمكــن قياســها وإدارتهــا واســتثمارها لتحقيــق مكاســب اســتراتيجية.

إن دراســة النمــاذج الناجحــة فــي إدارة المعرفــة علــى مســتوى الــدول والشــركات 

ــة التــي اســتطاعت بهــا بعــض الاقتصــادات  ــح فهــم الكيفي ــه يتي أمــر جوهــري، لأن

والمؤسســات أن تضــع المعرفــة فــي قلــب اســتراتيجياتها التنمويــة. كمــا أن رصــد 

ــاع القــرار فــي الــدول الناميــة علــى اســتلهام  هــذه النمــاذج يســاعد الباحثيــن وصنّ

ــاً. ــة للتطبيــق محلي السياســات والممارســات القابل

هــذا الفصــل يركــز علــى عــرض وتحليــل نمــاذج ناجحــة مــن شــركات رائــدة عالمياً مثل 

Springer Nature  ،Microsoft ،IBM ،Google ، OpenAI( التــي اســتطاعت أن 

تبتكــر أدوات ومنصــات لإدارة المعرفــة وتحويلهــا إلــى منتجــات ذات قيمــة. كمــا 

يســتعرض تجــارب عشــر دول متقدمــة تحتــل مراتــب متقدمــة فــي تقريــر المعرفــة 

الســويد،  فنلنــدا،  الإمــارات،  مثــل   )Global Knowledge Index( العالمــي 

ســنغافورة، سويســرا، الولايــات المتحــدة، كوريــا الجنوبية، ألمانيــا، هولندا، والصين.

إن الغايــة مــن اســتعراض النمــاذج العالميــة فــي إدارة المعرفــة لا تقتصــر علــى ســرد 

النجاحــات التقنيــة والتنظيميــة، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى تحليــل العوامــل البنيويــة التــي 
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جعلــت مــن هــذه الشــركات والــدول ركائــز أساســية فــي أســواق المعرفــة العالميــة.

الــدروس  اســتنباط  مــن  العربيــة  المجتمعــات  يمكّــن  لتجاربهــا  العميــق  فالفهــم 

الاســتراتيجية التــي تعــزز مكانتهــا فــي الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، وتســاعدها 

ــة. ــداول المعرفــة بفاعلي ــاج وت ــاء منظومــات قــادرة علــى إنت علــى بن
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1   المحور الأول 
الشركات الرائدة في إدارة المعرفة 

1/1 شركة OpenAI — الابتكار المفتوح كرافعة لسوق المعرفة
الخلفية والتأسيس

ــد مجموعــة  ــة علــى ي ــر ربحي تأسســت شــركة OpenAI  عــام 2015 كمؤسســة غي

مــن أبــرز رواد التكنولوجيــا، مــن بينهــم إيلــون ماســك )Elon Musk( وســام ألتمــان 

فــي  البشــرية.  يخــدم  آمــن  اصطناعــي  ذكاء  تطويــر  بهــدف   ،)Sam Altman(

بداياتهــا، تبنّــت الشــركة فلســفة “الابتــكار المفتــوح” )Open Innovation( مــن 

خــال نشــر أبحاثهــا وأكوادهــا مجانــاً، مــا جعلهــا جــزءاً مــن حركــة الاقتصــاد المعرفــي 

المفتــوح. ومــع تطــور تقنياتهــا وازديــاد الحاجــة إلــى التمويــل، تحولــت إلــى نمــوذج 

هجيــن يجمــع بيــن الأبحــاث المفتوحــة والنشــاط الربحــي، وهــو تحــول يعكــس قــدرة 

ــة بيــن المعرفــة العامــة ورأس المــال المعرفــي التجــاري. الشــركات علــى الموازن

استراتيجياتها المعرفية تمثلت في:

تعزيز مبدأ المشاركة المعرفية عبر الأبحاث المفتوحة المصدر.	 

 	 ،GPT-4و GPT-3 الاســتثمار فــي تطويــر نمــاذج لغويــة توليديــة ضخمــة مثــل

التــي أعــادت تعريــف إنتــاج المحتــوى المعرفــي.

بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع Microsoft لتوفيــر بيئــات حوســبة ســحابية عبــر 	 

.Azure

التطبيقات والأمثلة

علــى  الأمثلــة  أبــرز  مــن   DALL	Eو  Codexو  ChatGPT مثــل  تطبيقاتهــا  وتُعــد 

تحــول المعرفــة إلــى ســلعة وخدمــة فــي آنٍ واحــد، حيــث أصبــح الــذكاء الاصطناعــي 

 BCG OpenAI ضمــن قائمــة  مولــداً ومنظمــاً وموزعــاً للمعرفــة. وقــد ظهــرت 
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ــر الشــركات ابتــكاراً، ومــن المتوقــع أن تحافــظ علــى حضورهــا فــي تصنيفــات  لأكث

Clarivate بفضــل تســارع تأثيرهــا.

الدروس المستفادة:

المرونة المؤسسية في الانتقال من النموذج غير الربحي إلى السوقي.	 

الشراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي كمحرك لنقل المعرفة.	 

الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لإنتاج المعرفة لا مجرد معالجتها.	 

IBM  2/1
الخلفية والتأسيس

تأسســت IBM عــام 1911، وهــي مــن أقــدم شــركات التكنولوجيــا التــي ركــزت علــى 

المعرفــة المؤسســية والابتــكار البحثــي. وعلــى مــدى قــرن مــن الزمــان، تمكّنــت مــن 

التكيــف مــع التحــولات التكنولوجيــة بــدءاً مــن الحواســيب الضخمــة وصــولًا إلــى 

الــذكاء الاصطناعــي.

استراتيجيات إدارة المعرفة

بناء شبكات معرفية داخلية لدعم التعاون بين فرق البحث والتطوير.	 

 	.Watson الاستثمار في تطوير الحوسبة الإدراكية عبر منصة

دعم برامج التدريب المستمر لبناء رأس مال بشري مستدام.	 

التطبيقات والأمثلة

Health Watson: أداة لتحليــل البيانــات الطبيــة ومســاعدة الأطبــاء فــي اتخاذ 	 

قــرارات تشــخيصية دقيقة.

العقــود 	  مراجعــة  فــي  تســاعد  القانونــي  للقطــاع  حلــول   :Watson Legal

القضائيــة. الســوابق  وتحليــل 

المصادر المفتوحة: إسهامات كبيرة في مجتمعات البرمجيات الحرة.	 
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مكانتها في المؤشرات

رغــم تراجــع مكانتهــا التجاريــة مقارنــة بالشــركات الناشــئة، إلا أن IBM تحافــظ علــى 

موقعهــا فــي Clarivate بفضــل بــراءات الاختــراع والابتــكارات المســتمرة.

الدروس المستفادة

أهمية التكيف مع التحولات التكنولوجية.	 

الاستثمار في المعرفة البشرية إلى جانب الأدوات التقنية.	 

تنويع مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي )صحة، قانون، مالية(.	 

Microsoft  3/1
الخلفية والتأسيس

منــذ تأسيســها عــام 1975، ســعت Microsoft إلــى جعــل التكنولوجيــا فــي متنــاول 

الجميــع. واليــوم تعــد مــن أكبــر الشــركات عالميــاً فــي إدارة المعرفــة المؤسســية 

والتكنولوجيــة.

استراتيجيات إدارة المعرفة

 	.Vivaو SharePointو Teams تطوير منصات التعاون المؤسسي مثل

الاستثمار في الحوسبة السحابية عبر Azure، وربطها بالذكاء الاصطناعي.	 

 	.GitHub Copilotو GitHub دعم مجتمع المطورين عبر

التطبيقات والأمثلة

بيــن 	  والمعرفــة  الملفــات  وتبــادل  للتواصــل  بيئــة   :Teams  Microsoft

. ظفيــن لمو ا

Azure AI: خدمات ذكاء اصطناعي متقدمة للشركات.	 

GitHub Copilot: مساعد برمجي يعمل بالذكاء الاصطناعي.	 
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مكانتها في المؤشرات

تحتــل Microsoft باســتمرار مراتــب متقدمــة فــي BCG وClarivate، وتعــد مــن 

ــر الشــركات التزامــاً بالاســتثمار فــي المعرفــة كأصــل اقتصــادي. أكث

الدروس المستفادة

تكامل منتجاتها مع بيئة العمل المؤسسية.	 

استخدام الذكاء الاصطناعي كعنصر تمكيني لابتكار.	 

الجمع بين المعرفة الضمنية والمعرفة المعلنة داخل المؤسسات.	 

Springer Nature 4/1
الخلفية والتأسيس

Springer Nature هــي دار نشــر أكاديميــة تأسســت عبــر اندمــاج Springer و

Nature عــام 2015، لتصبــح مــن أكبــر الناشــرين الأكاديمييــن عالميــاً.

استراتيجيات إدارة المعرفة

 	.)Open Access( تبني سياسة الوصول المفتوح

توفير أدوات تحليل اقتباسات تساعد في تقييم الأداء البحثي.	 

دعم التعاون بين الباحثين عبر منصات نشر رقمية متكاملة.	 

التطبيقات والأمثلة

Nature: مجلة علمية رائدة في نشر أبحاث ذات تأثير عالمي.	 

SpringerLink: منصة رقمية تضم مايين المقالات والكتب الأكاديمية.	 

النشــر العلمــي 	  بيانــات دقيقــة عــن حالــة  تقريــر الوصــول المفتــوح: يوفــر 

عالميــاً.
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مكانتها في المؤشرات

رغــم أنهــا ليســت شــركة تكنولوجيــة، إلا أن Springer Nature تُعــد رائــدة فــي 

الابتــكار الأكاديمــي، ومكانتهــا بــارزة فــي قيــاس تأثيــر المعرفــة عالميــاً.

الدروس المستفادة

المعرفة الأكاديمية تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد المعرفة.	 

أهمية سياسات الوصول المفتوح في تعزيز تداول المعرفة.	 

دور النشر تعمل كمحرك لابتكار البحثي والتعاون العلمي.	 

خلاصة قسم الشركات

مــن خــال تحليــل هــذه الشــركات الخمــس، يتضــح أن النجــاح فــي أســواق المعرفــة 

يعتمــد علــى:

الابتكار المستمر وتبني تقنيات جديدة.. 1

المزج بين المعرفة المفتوحة والتجارية.. 2

الاستثمار في رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع الأدوات الرقمية.. 3

الشراكات والتكامل بين الشركات والحكومات والمؤسسات البحثية.. 4

ثانياً: شركة Google — هندسة السوق المعرفي العالمي

تُعــد Google نموذجــاً كاســيكياً للشــركة التــي بنــت ســوقاً معرفيــة عالميــة مــن 

خــال رؤيتهــا “تنظيــم معلومــات العالــم وجعلهــا مفيــدة ومتاحــة للجميــع”. منــذ 

تأسيســها عــام 1998، تحولــت مــن محــرك بحــث أكاديمــي إلــى منظومــة معرفيــة 

شــاملة تربــط التعليــم، والبحــث، والإعــان، والــذكاء الاصطناعــي فــي شــبكة واحدة 

لإنتــاج القيمــة المعرفيــة.
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من أبرز استراتيجياتها في إدارة المعرفة:

 	.Google Booksو Google Scholar تطوير منصات معرفية مفتوحة مثل

توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل البيانــات الضخمــة وتحويلهــا إلــى 	 

لاســتخدام. قابلــة  معرفــة 

تعزيــز التعــاون الداخلــي عبــر أدوات مثــل Google Workspace التــي جعلــت 	 

مــن المعرفــة المؤسســية مــورداً اســتراتيجياً.

Google لاعبــاً  مــن  DeepMind وTensorFlow جعلــت  أهــم تطبيقاتهــا مثــل 

ــاً فــي البنيــة التحتيــة للمعرفــة الرقميــة. وتتصــدر الشــركة باســتمرار قوائــم  محوري

قيمــة  إلــى  المعرفــة  تحويــل  علــى  قدرتهــا  يعكــس  ممــا   ،Clarivateو  BCG

مســتدامة. اقتصاديــة 

الدروس المستفادة:

تكامل المعرفة الأكاديمية مع التجارية.	 

الاستثمار في الأبحاث عالية المخاطر كاستراتيجية طويلة الأمد.	 

دمج ثقافة المعرفة المفتوحة مع المنصات الربحية.	 

ثالثاً: شركة IBM — استدامة المعرفة المؤسسية عبر الزمن

تُعــد IBM مــن أقــدم الشــركات التــي أسســت مفهــوم “المؤسســة القائمــة علــى 

المعرفــة”.

منــذ تأسيســها عــام 1911، اســتطاعت أن تتكيــف مــع التحــولات التقنيــة مــن 

الحواســيب الضخمــة إلــى الــذكاء الاصطناعــي. وقــد ركــزت علــى بنــاء رأس مــال 

معرفي بشــري مســتدام من خال التدريب المســتمر والشــبكات البحثية الداخلية.
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استراتيجيتها في إدارة المعرفة اعتمدت على:

إنشاء شبكات معرفية داخلية لتبادل الخبرات بين فرق البحث.	 

 	.Watson الاستثمار في الحوسبة الإدراكية عبر منصة

تنويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والقانون والتعليم.	 

ورغــم تراجــع موقعهــا التجــاري أمــام الشــركات الناشــئة، إلا أن IBM مــا تــزال ضمــن 

تصنيفــات Clarivate بفضــل بــراءات الاختــراع والابتــكار المؤسســي المســتمر.

الدروس المستفادة:

أهمية التكيف المستمر مع التحولات التقنية.	 

الاستثمار في المعرفة البشرية إلى جانب الأدوات التقنية.	 

تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات ذات أثر معرفي مباشر.	 

رابعاً: شركة Microsoft — تمكين المعرفة المؤسسية عالمياً

Microsoft رؤيــة جعــل التكنولوجيــا وســيلة  تبنّــت   ،1975 منــذ تأسيســها عــام 

المؤسســات. داخــل  وتداولهــا  المعرفــة  لتمكيــن 

ــة  ــة رقمي ــل Teams وSharePoint وViva، أنشــأت بيئ  فمــن خــال منصاتهــا مث

تُحــول التعــاون اليومــي إلــى عمليــة إنتــاج معرفــي مســتمر.

استراتيجياتها تقوم على:

تطوير بنى تحتية رقمية لإدارة المعرفة المؤسسية.	 

 	.)Azure AI( الاستثمار في الذكاء الاصطناعي السحابي

 	.Copilotو GitHub دعم مجتمع المطورين من خال

تتبــوأ الشــركة مراكــز متقدمــة فــي مؤشــرات الابتــكار )BCG وClarivate(، بفضــل 

تركيزهــا علــى المعرفــة كأصــل اقتصــادي منتــج للقيمــة.
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الدروس المستفادة:

دمج المعرفة في بيئات العمل اليومية.	 

الذكاء الاصطناعي كعنصر تمكيني لابتكار.	 

التوازن بين المعرفة الضمنية والتصريحات المعلنة داخل المؤسسة.	 

خامساً: Springer Nature — النشر الأكاديمي كسوق للمعرفة

النشــر  مــن  جعلــت  التــي  للشــركات  فريــداً  نموذجــاً   Springer Nature تُمثــل 

عالميــاً. معرفيــاً  ســوقاً  الأكاديمــي 

منــذ تأسيســها عبــر اندمــاج Springer وNature عــام 2015، تبنّــت نهــج الوصــول 

المفتــوح )Open Access( كاســتراتيجية لإعــادة توزيــع المعرفــة وتمكيــن الباحثين.

لتــداول  القنــوات  أهــم  مــن  أصبحــت   Natureو SpringerLink مثــل  منصاتهــا 

الأدوات  أحــد  المفتــوح  الوصــول  تقريــر  يُعــد  بينمــا  عالميــاً،  العلميــة  المعرفــة 

التحليليــة لتتبــع حركــة النشــر الأكاديمــي كمؤشــر علــى ديناميــة الســوق المعرفــي.

الدروس المستفادة:

المعرفة الأكاديمية تمثل العمود الفقري لاقتصاد المعرفة.	 

سياسات الوصول المفتوح تعزز الابتكار والتعاون البحثي.	 

كمــورد 	  المعرفــة  وتثميــن  تنظيــم  إلــى  النشــر  يتجــاوز  العلمــي  النشــر  دور 

اقتصــادي.
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خلاصة القسم

مــن خــال تحليــل هــذه النمــاذج، يتضــح أن الشــركات الرائــدة فــي أســواق المعرفــة 

تشــترك فــي مجموعــة مــن الســمات الجوهريــة:

الابتكار المستمر في إنتاج وتداول المعرفة.. 1

المزج بين الانفتاح التجاري والعلمي لضمان استدامة القيمة.. 2

الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري والمعرفــي باعتبــاره المحــرك الأســاس . 3

للســوق.

بنــاء شــراكات عابــرة للقطاعــات تربــط بين الشــركات والحكومات والمؤسســات . 4

الأكاديمية.

المتكامــل  »النمــوذج  بـــ  يمكــن وصفــه  مــا  تُشــكل  العوامــل مجتمعــة  هــذه  إن 

يــوازن بيــن القيمــة الاقتصاديــة للمعرفــة  الــذي  لاقتصــاد المعرفــة العالمــي«، 

والابتــكار. التقــدم  فــي  الإنســانية  ووظيفتهــا 

2   المحور الثاني 
تجارب الدول في تعزيز اقتصاد المعرفة

التــي  الــدول  مــن  مجموعــة  هنــاك  أن   )GKI( العالمــي  المعرفــة  تقريــر  يُظهــر 

اســتطاعت ترســيخ نفســها كقــوى معرفيــة بفضــل الاســتثمار فــي التعليــم والبحــث 

والتطويــر والبنيــة التحتيــة الرقميــة.

1/2 الإمارات العربية المتحدة
الخلفية

تمثّــل الإمــارات نموذجــاً عربيــاً رائــداً فــي تبنّــي اقتصــاد المعرفــة، حيــث وضعــت منــذ 

ســنوات اســتراتيجية وطنيــة واضحــة تهــدف إلــى الانتقــال مــن الاقتصــاد الريعــي 

إلــى اقتصــاد قائــم علــى الابتــكار والمعرفــة.
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السياسات والبرامج

اســتراتيجية الإمــارات للــذكاء الاصطناعــي 2031: أول اســتراتيجية وطنيــة 	 

مــن نوعهــا فــي المنطقــة.

البرنامــج الوطنــي للمبرمجيــن: يهــدف إلــى تأهيــل 100 ألــف مبرمــج خــال 	 

خمــس ســنوات.

إنشــاء جامعــة محمــد بــن زايــد للــذكاء الاصطناعــي كأول جامعــة متخصصــة 	 

فــي الدراســات العليــا للــذكاء الاصطناعــي عالميــاً.

GKI مؤشرات

والتطويــر،  والبحــث  التعليــم،  محــاور  فــي  ملحوظــاً  تقدمــاً  الإمــارات  حققــت 

الرقمــي. والاقتصــاد 

كما صُنفت من بين الدول العربية الأكثر تقدماً في تقرير المعرفة العالمي.

النجاحات والتحديات

معرفيــة 	  حــرة  مناطــق  تأســيس  العالميــة،  الشــركات  اســتقطاب  نجاحــات: 

للإنترنــت(. دبــي  )مدينــة 

تحديات: الحاجة إلى زيادة إنتاج الأبحاث العلمية المنشورة عالمياً.	 

الدروس المستفادة

الاستثمار في البنية التحتية الرقمية أساس التحول.	 

التعليم والتأهيل المستمر هما الضمان لبناء اقتصاد معرفي مستدام.	 

2/2 فنلندا
الخلفية

ــي اســتطاعت أن تتحــول مــن اقتصــاد يعتمــد  ــة الت ــدول القليل ــدا تعــدّ مــن ال فنلن

علــى المــوارد الطبيعيــة إلــى اقتصــاد معرفــي متقــدم بفضــل التعليــم.
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السياسات والبرامج

نظام تعليمي يركز على التفكير النقدي والبحث منذ المراحل المبكرة.	 

برنامــج AI4Citizens: يهــدف إلــى تدريــب المواطنيــن علــى أساســيات الــذكاء 	 

الاصطناعــي.

سياسات الوصول المفتوح للنشر العلمي.	 

GKI مؤشرات

احتلت مراتب متقدمة في التعليم العالي، الابتكار، والبحث والتطوير.

النجاحات والتحديات

نجاحات: قدرة النظام التعليمي على خلق مجتمع معرفي متكامل.	 

تحديات: محدودية السوق المحلي، ما يجعلها تعتمد على الانفتاح الخارجي.	 

الدروس المستفادة

التعليم النوعي هو الركيزة الأولى لأي اقتصاد معرفي.	 

3/2 السويد
الخلفية

والتكنولوجيــا  الصناعــي  الابتــكار  بيــن  جمعــت  التــي  الــدول  مــن  الســويد  تعــدّ 

مســتدام. معرفــي  اقتصــاد  ضمــن  الخضــراء 

السياسات والبرامج

استثمار كبير في البحث والتطوير بنسبة %3.3 من الناتج المحلي.	 

تشجيع الشراكات بين الجامعات والشركات الصناعية.	 

دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون عبر المعرفة البيئية.	 
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GKI مؤشرات

مراكز متقدمة في الابتكار ورأس المال البشري.

النجاحات والتحديات

نجاحات: ريادة في صناعة التكنولوجيا الخضراء.	 

تحديات: شيخوخة السكان التي قد تؤثر على استدامة رأس المال البشري.	 

الدروس المستفادة

ربط الابتكار بالاستدامة يعزز القدرة التنافسية.	 

4/2 سنغافورة
الخلفية

من دولة صغيرة با موارد طبيعية إلى قوة معرفية عالمية.

السياسات والبرامج

برنامج Smart Nation منذ 2014 لدمج التكنولوجيا في كل جوانب الحياة.	 

مبادرة SkillsFuture لدعم التعلم المستمر.	 

إنشاء وكالة العلوم والتكنولوجيا )A*STAR( لتوصيل البحث بالصناعة.	 

GKI مؤشرات

تقدمت في البنية التحتية الرقمية، التعليم، الابتكار المؤسسي.

النجاحات والتحديات

نجاحات: مركز إقليمي للبحث والتطوير في آسيا.	 

تحديات: الاعتماد الكبير على الكفاءات الأجنبية.	 
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الدروس المستفادة

الرؤية الوطنية الواضحة تصنع المعجزات حتى للدول الصغيرة.

5/2 سويسرا
الخلفية

تُعرف سويسرا بأنها واحدة من أكثر الدول استقراراً وابتكاراً في العالم.

السياسات والبرامج

استثمارات كبيرة في العلوم الطبية والتكنولوجيا الحيوية.	 

تعاون وثيق بين الجامعات والشركات متعددة الجنسيات.	 

GKI مؤشرات

ضمن المراتب الأولى عالمياً في الابتكار والبحث العلمي.

النجاحات والتحديات

نجاحات: تصدر مؤشر الابتكار العالمي )GII( لعدة سنوات.	 

تحديات: محدودية الموارد الطبيعية والاعتماد على الانفتاح الاقتصادي.	 

الدروس المستفادة

الابتكار التطبيقي والبحث العلمي أساس الصدارة العالمية.

6/2 الولايات المتحدة
الخلفية

أكبر اقتصاد في العالم، وموطن عمالقة التكنولوجيا.
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السياسات والبرامج

استثمارات هائلة في الجامعات البحثية.	 

دعم الابتكار عبر صناديق التمويل الحكومية والخاصة.	 

GKI مؤشرات

متقدمة جداً في التعليم العالي، الابتكار، الاقتصاد الرقمي.

النجاحات والتحديات

نجاحات: قيادة العالم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.	 

تحديات: الفجوات الاجتماعية والرقمية بين الفئات.	 

الدروس المستفادة

تنوع مصادر المعرفة )جامعات + شركات( يعزز القوة المعرفية.	 

7/2 كوريا الجنوبية
الخلفية

ــرة فــي خمســينيات القــرن الماضــي  ــة فقي ــى الانتقــال مــن دول ــال مدهــش عل مث

ــرى. ــة كب ــى قــوة تكنولوجي إل

السياسات والبرامج

استثمار أكثر من %4 من الناتج المحلي في البحث والتطوير.	 

ربط الجامعات بالصناعة عبر مراكز ابتكار مشتركة.	 

GKI مؤشرات

ضمن المراتب الأولى عالمياً في التكنولوجيا والابتكار.
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النجاحات والتحديات

نجاحات: ريادة في شبكات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.	 

 	.)Chaebols( تحديات: الاعتماد المفرط على الشركات الكبرى

الدروس المستفادة

الاستثمار المكثف في البحث والتطوير يصنع فارقاً تاريخياً.	 

8/2 ألمانيا
الخلفية

قوة صناعية أوروبية رائدة.

السياسات والبرامج

فــي 	  والروبوتــات  الاصطناعــي  الــذكاء  لدمــج   4.0 الصناعــة  اســتراتيجية 

الصناعــة.

شراكات قوية بين المعاهد البحثية )مثل Fraunhofer( والشركات.	 

GKI مؤشرات

متميزة في المعرفة التطبيقية والتعليم المهني.

النجاحات والتحديات

نجاحات: ريادة عالمية في التصنيع المتقدم.	 

تحديات: الشيخوخة السكانية وتحديات سوق العمل.	 

الدروس المستفادة

التعليم المهني والبحث التطبيقي ركيزتان أساسيتان لاقتصاد معرفي ناجح.
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9/2 هولندا
الخلفية

اقتصاد صغير الحجم لكنه ذو توجه عالمي.

السياسات والبرامج

الاستثمار في البنية الرقمية والإنترنت فائق السرعة.	 

دعم التعليم العالي الموجه نحو الابتكار التطبيقي.	 

GKI مؤشرات

ضمن الدول المتقدمة في الاقتصاد الرقمي والبحث التطبيقي.

النجاحات والتحديات

نجاحات: مركز أوروبي لابتكار الرقمي.	 

تحديات: محدودية الموارد البشرية مقارنة بالدول الكبرى.	 

الدروس المستفادة

استغال المزايا الجغرافية والتكنولوجية يعوض صغر حجم الاقتصاد.

10/2 الصين
الخلفية

من »ورشة صناعية« إلى »مركز ابتكار عالمي”.

السياسات والبرامج

اســتثمارات ضخمــة فــي الــذكاء الاصطناعــي والحوســبة الكموميــة والجيــل 	 

الخامــس.

خطط وطنية مثل China in Made 	202 لدعم الابتكار المحلي.	 
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GKI مؤشرات

قفــزات ســريعة فــي التعليــم العالــي والتكنولوجيــا، رغــم الفجــوة فــي حريــة تــداول 

المعرفــة مقارنــة بالغــرب.

النجاحات والتحديات

مثــل 	  تكنولوجيــة  شــركات  وتطويــر  الاختــراع،  بــراءات  فــي  ريــادة  نجاحــات: 

.Alibabaو  Huawei

تحديات: القيود على حرية المعلومات والاعتماد على السوق المحلي.	 

الدروس المستفادة

السياســات الوطنيــة طويلــة المــدى يمكــن أن تغيّــر موقــع دولــة بالكامــل فــي 

العالمــي. النظــام 

مــن خــال اســتعراض هــذه الــدول العشــر، يمكــن ماحظــة أن العوامــل المشــتركة 

بينهــا تتمثــل فــي:

الاستثمار الكبير في التعليم والبحث العلمي.	 

وجود رؤية استراتيجية طويلة المدى.	 

دعم البنية الرقمية والابتكار المؤسسي.	 

تشجيع التعاون بين القطاعات المختلفة.	 

بينما تكمن التحديات المشتركة في:

فجوات رقمية واجتماعية.	 

الحاجة إلى استدامة رأس المال البشري.	 

ضرورة التوازن بين الانفتاح العالمي وحماية المصالح الوطنية.	 
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جدول رقم )1/8(

مقارنة بين نماذج الشركات والدول في أسواق المعرفة

المحور
 OpenAI،( الشركات الرائدة
 Google، IBM، Microsoft،

)Springer Nature

الدول الرائدة )الإمارات، فنلندا، 
السويد، سنغافورة، سويسرا، 

الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، 
ألمانيا، هولندا، الصين(

التركيز 
الأساسي

تطوير منتجات وخدمات 
معرفية مبنية على الذكاء 

الاصطناعي، النشر العلمي، 
والحلول الرقمية.

بناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر 
التعليم، البحث والتطوير، والتحول 

الرقمي.

آليات 
الإنتاج

البحث العلمي التطبيقي، 
الابتكار المؤسسي، الشراكات 

مع الجامعات والشركات.

سياسات حكومية، استراتيجيات 
وطنية، تمويل التعليم والبحث، دعم 

البنية التحتية الرقمية.

أدوات 
إدارة 

المعرفة

منصات الذكاء الاصطناعي 
 ChatGPT، Watson،(

Azure AI(، منصات النشر 
 SpringerLink،( المفتوح

.)Google Scholar

مؤسسات تعليمية وبحثية، 
 AI4Citizens، برامج وطنية )مثل

SkillsFuture(، مناطق حرة 
معرفية.

مؤشرات 
النجاح

الظهور في تصنيفات الابتكار 
 ،)Clarivate، BCG( العالمية
حجم السوق، التأثير العلمي 

والتكنولوجي.

المراتب في تقرير المعرفة العالمي 
 ،)GII( مؤشر الابتكار العالمي ،)GKI(

ومعدلات الاستثمار في البحث 
والتطوير.

نقاط القوة
سرعة الابتكار، المرونة في 
تطوير الحلول، القدرة على 

التوسع العالمي.

استدامة السياسات، تنمية رأس 
المال البشري، تعزيز البنية التحتية 

الرقمية الوطنية.

التحديات

ضغوط المنافسة العالمية، 
أخاقيات الذكاء الاصطناعي، 

الحاجة إلى بيانات ضخمة 
ومتنوعة.

تفاوت الموارد، تحديات التعليم 
المستمر، الفجوة الرقمية بين الفئات 

أو المناطق.
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المحور
 OpenAI،( الشركات الرائدة
 Google، IBM، Microsoft،

)Springer Nature

الدول الرائدة )الإمارات، فنلندا، 
السويد، سنغافورة، سويسرا، 

الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، 
ألمانيا، هولندا، الصين(

الأثر 
العالمي

تشكيل اتجاهات السوق 
التكنولوجي، إتاحة المعرفة 
عبر منصات مفتوحة، ريادة 
في تطوير أدوات المستقبل.

خلق بيئات وطنية لابتكار، 
استقطاب الاستثمارات، الإسهام 
في وضع معايير الاقتصاد الرقمي.

خاتمة

علــى مســتوى  المعرفــة، ســواء  الناجحــة لإدارة  النمــاذج  اســتعراض  خــال  مــن 

الشــركات العالميــة الرائــدة أو علــى مســتوى الــدول المتقدمــة، يتضــح أن المعرفــة 

قــد أصبحــت بالفعــل المحــرك الرئيســي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 

القــرن الحــادي والعشــرين. فالمعرفــة لــم تعــد مجــرد نتــاج أكاديمــي أو تراكم نظري، 

بــل تحولــت إلــى رأس مــال اســتراتيجي يتــم اســتثماره مثــل أي مــورد اقتصــادي 

آخــر، ولــه مؤشــرات قيــاس، وأدوات إدارة، وأســواق مفتوحــة للمنافســة.

أولًا: دروس من الشركات

 ،Microsoft ،IBM ،Google ،OpenAI الكبــرى مثــل  الشــركات  أظهــرت تجــارب 

Springer Nature أن الابتكار المؤسســي هو الطريق الأســرع لتحويل المعرفة 

إلــى قيمــة مضافــة. فقــد تمكنــت هــذه المؤسســات مــن بنــاء منصــات تكنولوجيــة 

متقدمــة، وتوظيــف الــذكاء الاصطناعــي، وتطويــر أدوات الوصــول المفتــوح، ممــا 

جعلهــا تقــود أســواق المعرفــة الرقميــة عالميــاً.

وتبيــن هــذه النمــاذج أن نجــاح الشــركات لا يعتمــد فقــط علــى القــدرة البحثيــة، بــل 

أيضــاً علــى تبنــي ثقافــة تشــاركية داخليــة وخارجيــة، وتوســيع نطــاق الشــراكات مــع 

الجامعــات والحكومــات والمجتمعــات البحثيــة.
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ثانياً: دروس من الدول

أما على صعيد الدول، فقد أظهرت تجارب الإمارات، فنلندا، الســويد، ســنغافورة، 

سويســرا، الولايــات المتحــدة، كوريــا الجنوبيــة، ألمانيــا، هولنــدا، والصيــن أن بنــاء 

اقتصــاد معرفــي ناجــح يتطلــب رؤيــة اســتراتيجية طويلــة المــدى، وسياســات 

متكاملــة تشــمل:

الاستثمار المكثف في التعليم والبحث والتطوير.	 

بناء بنية تحتية رقمية متقدمة قادرة على دعم الابتكار.	 

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنتاج المعرفة وتداولها.	 

دعم الابتكار المحلي مع الانفتاح على المعارف والتجارب العالمية.	 

كمــا أن هــذه الــدول أثبتــت أن القــدرة التنافســية فــي أســواق المعرفــة لا تُقــاس 

إدارة المعرفــة  الســكان، وإنمــا بقدرتهــا علــى  فقــط بحجــم الاقتصــاد أو عــدد 

واســتثمارها بكفــاءة عاليــة.

ثالثاً: دور المنصات المعرفية

 LinkedIn و Overflow Stack و ResearchGate تلعب المنصات الرقمية مثل

Learning و PubMed دوراً محوريــاً فــي تســريع تــداول المعرفــة ودمقرطتهــا، 

مــن خــال إتاحــة المجــال أمــام الباحثيــن والممارســين للوصــول إلــى مصــادر متجددة 

وتفاعليــة. وتكمــن أهميتهــا فــي كونهــا نقطــة وصــل بيــن الأفــراد والمؤسســات 

والــدول، ممــا يجعلهــا رافــداً رئيســياً فــي منظومــة الاقتصــاد المعرفــي العالمــي.

رابعاً: توصيات عملية

بالنظــر إلــى مــا ســبق، يمكــن اســتخاص مجموعــة مــن التوصيــات العمليــة للــدول 

الناميــة والعربيــة بوجــه خــاص:

بنــاء اســتراتيجيات وطنيــة للمعرفــة تســتند إلــى مؤشــرات مثل تقريــر المعرفة . 1

العالمــي، بحيــث يتــم وضــع أهــداف كميــة ونوعية لقيــاس التقدم.
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فــي . 2 زيــادة مخصصاتــه  خــال  مــن  العلمــي  البحــث  فــي  الاســتثمار  تعزيــز 

ــات الوطنيــة إلــى نســب قريبــة مــن الــدول الرائــدة )3–%4 مــن الناتــج  الموازن

المحلــي(.

إصــلاح الأنظمــة التعليميــة لتكــون موجهــة نحــو الابتــكار، وتنميــة المهــارات . 3

الرقميــة، والتفكيــر النقــدي.

المنصــات . 4 فــي  الانخــراط  تشــجيع  مــع  للمعرفــة  المحليــة  المنصــات  دعــم 

المعرفــي. التبــادل  لتعزيــز  العالميــة 

الأبحــاث . 	 تحويــل  لتســريع  والشــركات  الجامعــات  بيــن  الشــراكات  تشــجيع 

عمليــة. تطبيقــات  إلــى  الأكاديميــة 

الاتصــال، . 	 شــبكات  ذلــك  فــي  بمــا  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  علــى  التركيــز 

المفتوحــة. والبيانــات  الســحابية،  الحوســبة 

خامساً: رؤية مستقبلية

يتضــح ممــا ســبق أن المســتقبل سيشــهد تزايــداً فــي أهميــة أســواق المعرفــة 

تتحــول  أن  المرجــح  ومــن  والشــركات.  الــدول  بيــن  التنافســية  محــور  باعتبارهــا 

التــي تســتطيع: إلــى تلــك  الاقتصــادات الأكثــر نجاحــاً 

إدارة المعرفة بكفاءة.	 

توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.	 

خلق بيئات تعليمية مرنة ومبتكرة.	 

المتغيــرات 	  مــع  التكيــف  علــى  قــادرة  تشــاركية  معرفيــة  مجتمعــات  وبنــاء 

الســريعة.

وعليــه، فــإن التحــدي الأكبــر أمــام الــدول الناميــة هــو ســد الفجــوة المعرفيــة، 

ر لهــا. إن  والتحــول مــن موقــع المســتهلك للمعرفــة إلــى موقــع المنتــج والمُصــدِّ

اســتلهام النمــاذج العالميــة وتطويعهــا محليــاً هــو خطــوة جوهريــة لضمــان مكانــة 

ــة فــي الاقتصــاد الرقمــي العالمــي. فاعل
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الفصل التاسع

مؤشرات قياس أسواق المعرفة

مفهوم وأهمية قياس أسواق المعرفة	 

المؤشرات العالمية لقياس المعرفة	 

معايير قياس أداء أسواق المعرفة	 
أدوات وأساليب قياس المعرفة	 

تحديات قياس أسواق المعرفة	 
تطبيقات عملية ودراسات حالة	 
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تمهيد

يشــهد العالــم فــي العقديــن الأخيريــن تحــوّلًا نوعيــاً فــي بنيــة النشــاط الاقتصــادي 

والاجتماعــي، حيــث لــم تعــد القيمــة تُقــاس بمــا تملكــه الــدول مــن مــوارد ماديــة 

أو رؤوس أمــوال ماليــة، بــل بمــا تمتلكــه مــن قــدرات معرفيــة وقــدرة علــى تحويــل 

الأفــكار إلــى منتجــات وممارســات ذات أثــر واقعــي. وفــي هــذا الســياق، أصبحــت 

أســواق المعرفــة تمثّــل الإطــار الــذي تتفاعــل فيــه عمليــات إنتاج المعرفــة وتداولها 

واســتثمارها، لتتحــول إلــى نظــام اقتصــادي قائــم علــى المعلومــات والابتــكار.

غيــر أن توسّــع هــذه الأســواق وتنــوع فاعليهــا جعــل مــن قيــاس أدائهــا وتحديــد 

كفاءتهــا مســألة بالغــة الأهميــة والتعقيــد فــي آنٍ واحــد. فالمعرفــة – علــى عكــس 

يمكــن  بالاســتخدام، ولا  تتضاعــف  بــل  بالنقــص  تُســتهلك  الماديــة – لا  الســلع 

حصــر قيمتهــا فــي مؤشــرات تقليديــة للإنتــاج أو العائــد المالــي. ومــن هنــا بــرزت 

الحاجــة إلــى مؤشــرات كميــة ونوعيــة جديــدة قــادرة علــى التقــاط الديناميــات غيــر 

والتشــارك،  الإبــداع،  مثــل  المعرفــي،  الســوق  ســلوك  تحكــم  التــي  الملموســة 

وتدفــق المعلومــات، وحوكمــة البيانــات.

إن بنــاء منظومــة متكاملــة لقيــاس أســواق المعرفــة لا يهــدف فقــط إلــى رصــد 

الأداء، بــل إلــى فهــم منطــق الســوق المعرفــي ذاتــه: كيــف تُنتــج المعرفــة؟ كيــف 

ل إلــى قيمــة اقتصاديــة ومجتمعيــة؟ تنتقــل؟ وكيــف تُحــوَّ

ومــن ثــمّ، فــإن هــذا الفصــل يســعى إلــى اســتعراض الإطــار المفاهيمــي والمنهجــي 

ــرز النمــاذج الدوليــة والعربيــة فــي  لمؤشــرات قيــاس أســواق المعرفــة، وتحليــل أب

هــذا المجــال، بمــا يســهم فــي بلــورة رؤيــة متوازنــة لتقييــم كفــاءة الاقتصــاد القائــم 

علــى المعرفــة.

لقــد أصبــح قيــاس أســواق المعرفــة ضــرورة ملحّــة لصنّــاع القــرار والأكاديمييــن 

والممارســين، نظــراً لمــا توفــره هــذه المؤشــرات مــن قــدرة علــى تتبــع التحــولات 

الديناميكيــة فــي بيئــة المعرفــة، ورصــد مســتويات إنتاجهــا وتوزيعهــا واســتخدامها 

داخل المجتمعات والمؤسســات. فالمؤشــرات الكمية والنوعية لأســواق المعرفة 

باتــت تُســتخدم كبوصلــة اســتراتيجية لفهــم اتجاهــات الابتكار والتطــور التكنولوجي، 
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وتحليــل التفاوتــات بيــن الــدول فــي القــدرة علــى خلــق ونقــل واســتثمار المعرفــة. 

ــات،  ــاء سياســات معرفيــة قائمــة علــى البيان كمــا تســهم هــذه المؤشــرات فــي بن

وتدعــم اســتراتيجيات التحــول نحــو اقتصــاد رقمــي معرفــي أكثــر كفــاءة واســتدامة.

يهــدف هــذا الفصــل إلــى تســليط الضــوء علــى الأهميــة المتزايــدة لقيــاس أســواق 

المعرفــة فــي ظــل التغيــرات المتســارعة فــي البنيــة الاقتصاديــة العالميــة. ويتنــاول 

ــرز المؤشــرات العالميــة المعتمــدة فــي هــذا المجــال، مثــل:  بالدراســة والتحليــل أب

مؤشــر المعرفــة العالمــي،  مؤشــر الاقتصــاد المعرفــي الصــادر عــن البنــك الدولــي 

)World Bank, 2020(، ومؤشــر الابتــكار العالمــي الصــادر عــن المنظمــة العالميــة 

للملكيــة الفكريــة )WIPO, 2023(، وغيرهــا مــن المقاييــس المعتــرف بهــا دولياً. كما 

ــر والمناهــج المســتخدمة فــي تصميــم هــذه المؤشــرات،  يناقــش الفصــل المعايي

ويعــرض التحديــات النظريــة والمنهجيــة التــي تواجــه عمليــة القيــاس، مثــل صعوبــة 

تجريــد المعرفــة إلــى وحــدات قابلــة للعــدّ، والتفــاوت فــي مســتويات الشــفافية 

والبيانــات بيــن الــدول. 

عــاوة علــى ذلــك، يتضمــن الفصــل نمــاذج تطبيقيــة واقعيــة توضّــح كيفيــة توظيف 

مؤشــرات المعرفــة فــي تقييــم الأداء المؤسســي والوطنــي، وصياغــة السياســات 

العامــة والخاصــة. ويبــرز كيــف يمكــن لهــذه المؤشــرات أن تدعــم بنــاء بيئــات محفّــزة 

ــه الجهــود نحــو  ــز الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، وتوجي ــكار، وتعزي علــى الابت

تنميــة الاقتصــاد المعرفــي المســتدام. كمــا يتــم التطــرّق إلــى بعــض المبــادرات 

ــت نمــاذج قيــاس متقدمــة لأســواق المعرفــة، بمــا  ــة التــي تبنّ ــة والإقليمي الدولي

يعــزز مــن فهمنــا العميــق لارتبــاط بيــن المعرفــة والتنميــة.

الباحثيــن والممارســين  بهــذا، يقــدم هــذا الفصــل إطــاراً تحليليــاً شــاماً يســاعد 

وصنّــاع القــرار علــى تطويــر اســتراتيجيات قائمــة علــى أدلــة ومعطيــات دقيقــة، تعــزز 

مــن جاهزيــة المؤسســات والــدول لمواجهــة تحديــات المســتقبل، وتحقيــق التميــز 

فــي الاقتصــاد العالمــي القائــم علــى المعرفــة.
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1   المحور الأول 
مفهوم وأهمية قياس أسواق المعرفة

ف أســواق المعرفــة بأنهــا البيئــات التــي يتــم فيهــا إنتــاج وتبــادل واســتخدام  تُعــرَّ

المعرفــة بمختلــف أشــكالها، ســواء كانــت معرفــة ضمنيــة )Tacit Knowledge( أو 

صريحــة )Explicit Knowledge(، ضمــن تفاعــات اقتصاديــة واجتماعيــة تهــدف 

إلــى توليــد قيمــة مضافــة. وتُعــد هــذه الأســواق منصــات حيويــة يتــم مــن خالهــا 

تبــادل المعرفــة وتوزيعهــا بيــن الأفــراد والمؤسســات، ســواء كانــت تلــك المعرفــة 

تقنيــة، علميــة، أكاديميــة، أو خبــرات متراكمــة ناتجــة عــن الممارســة.

ــكار،  ــى الابت ــم عل وفــي ظــل التحــول العالمــي المتســارع نحــو اقتصــاد رقمــي قائ

لــم تعــد المعرفــة ظاهــرة غامضــة أو غيــر ملموســة، بــل أصبحــت مــورداً اقتصاديــاً 

اســتراتيجياً يجــب أن يخضــع للقيــاس والتحليــل المنهجــي لفهــم خصائصــه وســلوكه 

داخــل الســوق. إن القــدرة علــى قيــاس المعرفــة أصبحــت ضــرورة لفهــم ديناميكيات 

العــرض والطلــب، وتحديــد المجــالات الأكثــر إنتاجــاً أو اســتهاكاً لهــا، ممــا يعــزز مــن 

كفــاءة إدارة المــوارد المعرفيــة علــى المســتويين الوطنــي والمؤسســي.

تكمــن أهميــة قيــاس أســواق المعرفــة فــي دوره المحــوري فــي توفيــر بيانــات 

تتعلــق  اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية مســتنيرة  تُمكّــن مــن  كميــة ونوعيــة دقيقــة 

بسياســات التعليــم، وتطويــر الأنظمــة الوطنيــة لابتــكار، وتعزيــز الاســتثمار فــي 

البحــث العلمــي وتكنولوجيــا المعلومــات. كمــا يســهم القيــاس فــي رصــد فعاليــة 

البرامــج الحكوميــة والمبــادرات الرقميــة، وتقييــم الأثــر الناتــج عــن الاســتثمارات 

المعرفيــة فــي مختلــف القطاعــات، ســواء العامــة أو الخاصــة.

وتبــرز أيضــاً أهميــة أدوات القيــاس فــي تعييــن مؤشــرات أداء رئيســية ترتبــط بإنتاجية 

ــن الجامعــات  ــة، ومــدى التعــاون بي رأس المــال البشــري، وكفــاءة النظــم التعليمي

والصناعــة. كمــا تُمكّــن هــذه المؤشــرات مــن مقارنــة الأداء بيــن الــدول، وتحديــد 

إنتــاج  التفاوتــات فــي  الفجــوات المعرفيــة، ووضــع خطــط لمعالجتهــا وتقليــص 

)Al-Samarrai, 2021( .واســتهاك المعرفــة
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مــن ناحيــة أخــرى، فــإن القطــاع الخــاص يســتفيد من قياس أســواق المعرفــة لتقييم 

أثــر اســتثماراته فــي الابتــكار، وتوجيــه مــوارده نحــو المجــالات ذات العائــد المعرفــي 

الأعلــى، ممــا يدعــم المنافســة ويحفّــز علــى تطويــر منتجــات وخدمــات تعتمــد علــى 

المعرفــة. كمــا تُعــد هــذه المؤشــرات أدوات دعــم للحوكمــة الرشــيدة وبنــاء بيئــة 

معرفيــة مســتدامة قــادرة علــى التكيــف مــع المتغيــرات العالميــة وتحقيــق التنميــة 

طويلــة الأمــد.

2   المحور الثاني 
المؤشرات العالمية لقياس المعرفة

فــي ســياق التحــوّل العالمــي نحــو اقتصــاد رقمــي ومعرفــي، أصبــح مــن الضــروري 

تطويــر مؤشــرات دقيقــة وموحــدة تســاعد فــي قيــاس الأداء المعرفــي للــدول 

والمؤسســات، وتقديــم أدوات تحليليــة ومعياريــة تمكّــن مــن المقارنــة الدوليــة 

ورســم السياســات القائمــة علــى الأدلــة. وتُعــد هــذه المؤشــرات بمثابــة مــرآة 

تعكــس مــدى جاهزيــة الــدول لاندمــاج فــي الاقتصــاد القائــم علــى الابتــكار، وتوفــر 

بيانــات موثوقــة لدعــم متخــذي القــرار فــي وضــع الاســتراتيجيات المســتقبلية. 

ــرز هــذه المؤشــرات: ومــن أب

 Global Knowledge Index -( العالمــي  المعرفــة  1/2 مؤشــر 
)GKI( )UNDP & MBRF, 2023

يُعــد مــن أكثــر المؤشــرات شــمولًا فــي قيــاس المعرفــة، ويصــدر بشــراكة بيــن 

مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي.

يعتمد هذا المؤشر على سبعة محاور رئيسية تغطي:

التعليم قبل الجامعي	 

التعليم التقني والمهني	 

التعليم العالي	 
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البحث والتطوير والابتكار	 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	 

الاقتصاد	 

البيئة العامة التمكينية )الحوكمة والبنية المؤسسية(	 

ــم المؤشــر أداء مــا يقــرب مــن 141 دولــة، ويُعــد مــن الأدوات المهمــة لرصــد  يُقَيِّ

التغيــرات المعرفيــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، كمــا يســاعد فــي تحديــد 

الفجــوات بيــن الــدول فــي مجــالات التعليــم، والابتــكار، والتحــول الرقمــي.

التعليــم، الابتــكار، الاقتصــاد، 	  الأهميــة: يعــد الأكثــر شــمولًا حيــث يغطــي 

والحوكمــة. التكنولوجيــا، 

أدائهــا فــي 	  رصــد  الــدول مــن  يمكّــن  المحــاور  إطــاراً متعــدد  يوفــر  المزايــا: 

التعليــم مــا قبــل الجامعــي، التعليــم العالــي، البحــث والتطويــر، الاقتصــاد، 

التمكينيــة. والبيئــة 

يركــز 	  إذ  المحليــة،  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الاعتبــارات  يُغفــل  قــد  القصــور: 

بالدرجــة الأولــى علــى البنيــة التحتيــة الرســمية. كمــا أن نتائجــه قــد تتأثــر بمــدى 

توافــر البيانــات وجودتهــا.

 )Knowledge Economy Index - KEI(  2/2 مؤشر اقتصاد المعرفة
ــدول لانتقــال إلــى اقتصــاد  صــدر عــن البنــك الدولــي، ويقيــس مــدى اســتعداد ال

قائــم علــى المعرفــة.
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يركز على أربعة أبعاد رئيسية:

النظــام الاقتصــادي والمؤسســي: مــدى كفــاءة المؤسســات والإجــراءات 	 

الاقتصاديــة.

رأس المــال البشــري: مســتوى التعليــم والتدريــب، ونوعيــة مخرجــات النظــام 	 

التعليمــي.

الابتــكار: الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر، وعــدد بــراءات الاختــراع والمنشــورات 	 

العلمية.

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات: البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة ومــدى 	 

اســتخدامها.

يُســتخدم هــذا المؤشــر لتحليــل قــدرات الــدول وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف فــي 

النظــام المعرفــي، ممــا يدعــم وضــع سياســات لتعزيــز التنافســية والابتــكار.

الأهميــة: أحــد أقــدم محــاولات قيــاس الاقتصــاد المعرفــي، طــوره البنــك 	 

الدولــي معتمــداً علــى أربعــة أبعــاد أساســية: المؤسســات الاقتصاديــة، رأس 

المــال البشــري، الابتــكار، وتكنولوجيــا المعلومــات.

المزايا: يوفر بيانات تاريخية مهمة، ويتيح مقارنات طويلة الأمد.	 

القصــور: توقــف تحديثــه بشــكل منتظــم منــذ عــام 2012، ممــا يقلــل مــن 	 

ــه يركــز بشــكل مفــرط علــى المؤشــرات  صاحيتــه لاســتخدام الحالــي، كمــا أن

الكميــة ويُهمــل الأبعــاد النوعيــة.

3/2 مؤشر الابتكار العالمي
)Global Innovation Index - GII( )WIPO, 2023(

يُصــدر ســنوياً عــن المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )WIPO( بالتعــاون مــع 

دولييــن. شــركاء 

يقيــس المؤشــر مــدى قــدرة الــدول علــى الابتــكار مــن خــال تقييــم مدخــلات 

الابتــكار: منظومــة  ومخرجــات 

370

Analytical Perspective Print_DPP.indd   370Analytical Perspective Print_DPP.indd   370 11/11/2025   4:10 PM11/11/2025   4:10 PM



المدخلات تشمل:

المؤسسات والسياسات	 

رأس المال البشري والتعليم	 

البنية التحتية	 

تطور السوق	 

تطور الأعمال	 

المخرجات تشمل:

مخرجات المعرفة والتكنولوجيا	 

الإبداع والإنتاج الثقافي	 

يعتمــد المؤشــر علــى أكثــر مــن 80 مؤشــراً فرعيــاً، ويُعــد مرجعــاً مهمــاً لتقييــم 

المعرفــة وتطبيقهــا. إنتــاج  الوطنيــة فــي  الفعاليــة 

الأهميــة: يصــدر عــن المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، ويقيــس قــدرات 	 

ــاءً علــى مدخــات ومخرجــات الابتــكار. الــدول الابتكاريــة بن

المزايــا: يعتمــد علــى أكثــر مــن 80 مؤشــراً فرعيــاً، ويعــد مرجعــاً واســع الانتشــار 	 

بيــن الحكومات والمؤسســات.

القصــور: يركــز بقــوة علــى بــراءات الاختــراع والأبحــاث المنشــورة، مــا يجعلــه 	 

أكثــر ماءمــة للــدول ذات القــدرات البحثيــة المتقدمــة، ويقلــل مــن وزن الابتكار 

الاجتماعــي أو الأبعــاد غيــر الملموســة.

4/2 مؤشر تنافسية المواهب العالمية
)Global Talent Competitiveness Index - GTCI(

ــى جــذب المواهــب البشــرية وتطويرهــا واســتبقائها،  ــدول عل يقيــس قــدرة ال

ويُعــد مــن أهــم الأدوات لتقييــم رأس المــال البشــري، وهــو عنصــر جوهــري فــي 

الاقتصــاد المعرفــي.
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يركز على عدة محاور منها:

التمكين المؤسسي	 

التعليم والتدريب	 

الاستبقاء والاستقطاب	 

المهارات التقنية والمهنية	 

الابتكار وريادة الأعمال	 

يســاعد هــذا المؤشــر الــدول علــى فهــم مكانتهــا فــي ســوق المواهــب العالميــة 

وتحديــد نقــاط القــوة والقصــور فــي سياســات المــوارد البشــرية والتعليــم.

الأهميــة: يركــز علــى عنصــر رأس المــال البشــري باعتبــاره حجــر الزاويــة فــي 	 

المعرفــي. الاقتصــاد 

المزايــا: يســاعد الــدول علــى تقييــم قدرتهــا علــى جــذب المواهــب والاحتفــاظ 	 

بهــا، وتحليــل سياســات التعليــم والتدريــب.

القصــور: لا يعكــس بشــكل كافٍ آثــار هجــرة العقــول مــن الــدول الناميــة، ممــا 	 

قــد يعطــي صــورة غيــر مكتملــة.

5/2 مؤشر الجاهزية التكنولوجية
)Technology Readiness Index - TRI(

يهــدف إلــى قيــاس مــدى قــدرة الــدول علــى تبنّــي وتطبيــق التقنيــات الحديثــة، ويُعَدّ 

مؤشــراً علــى نضــج البنيــة التحتيــة الرقميــة وتكاملهــا مــع مكوّنــات الاقتصــاد الرقمي.

يشمل محاور مثل:

الوصول إلى الإنترنت	 

استخدام الحوسبة السحابية	 

جاهزية الأعمال والمؤسسات للتكنولوجيا	 

قدرة الحكومات على تقديم خدمات إلكترونية فعّالة	 
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يُســتخدم هــذا المؤشــر فــي تقييــم جاهزيــة الــدول لاندمــاج فــي الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة، ويؤثــر فــي اســتراتيجيات التحــول الرقمــي علــى مســتوى القطاعيــن العــام 

والخــاص.

تُظهــر المؤشــرات العالميــة لقيــاس المعرفــة تباينــات واضحــة بيــن الــدول فــي 

تحديــد  فــي  تســاعد  تحليليــة قويــة  أدوات  المعرفــي، وتوفــر  الأداء  مســتويات 

مجــالات التحســين والابتــكار. كمــا تشــكّل هــذه المؤشــرات إطــاراً مرجعيــاً لبنــاء 

اقتصــاد معرفــي  لتحقيــق  تســعى  البيانــات،  علــى  اســتراتيجيات وطنيــة قائمــة 

ومســتدام. شــامل 

الأهميــة: يقيــس قــدرة الــدول علــى تبنــي وتوظيــف التكنولوجيــا الحديثــة 	 

والاندمــاج فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

الإنترنــت، 	  انتشــار  الرقميــة،  التحتيــة  البنيــة  عــن  مؤشــرات  يتضمــن  المزايــا: 

الإلكترونيــة. الحكوميــة  والخدمــات  والمؤسســات،  الأعمــال  جاهزيــة 

القصــور: التركيــز علــى البنيــة التحتيــة قــد يُغفــل الثقافــة الرقميــة للمجتمــع أو 	 

مســتويات محــو الأميــة الرقميــة.

6/2 مقارنة واستنتاجات
لكل مؤشــر من هذه المؤشــرات زاوية تحليلية مختلفة: فـ GKI يتميز بالشــمول، و

KEI بالبعــد التاريخــي، وGII بالتفصيــل فــي الابتــكار، وGTCI بالتركيــز علــى المواهــب 

البشــرية، وTRI بالتقييــم التكنولوجــي. لــذا، فــإن الاعتمــاد علــى مؤشــر واحــد فقــط 

يعطــي صــورة جزئيــة، بينمــا الدمــج بينهــا يوفــر رؤيــة متكاملــة تســاعد علــى رســم 

السياســات الوطنية.

كمــا تُظهــر هــذه المؤشــرات بوضــوح التباينــات بيــن الــدول فــي مجــالات التعليــم، 

البحــث، الابتــكار، ورأس المــال البشــري. لكنهــا ليســت محايــدة تمامــاً؛ إذ قــد تعكس 

أحيانــاً أولويــات الــدول الصناعيــة المتقدمــة، مــا يســتدعي توظيفهــا بوعــي نقــدي 

فــي الســياقات الوطنيــة.
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7/2 البعد النقدي
رغم الأهمية الكبيرة لهذه المؤشرات، إلا أن استخدامها يواجه إشكاليات عدة:

ــم بمعاييــر غربيــة قــد لا تعكــس . 1 التحيــز المؤسســي: معظــم المؤشــرات تُصمَّ

خصوصيــات الــدول الناميــة.

فــي . 2 الفقيــرة  الــدول  معانــاة  كامــل  بشــكل  تعكــس  لا  الرقميــة:  الفجــوة 

التحتيــة. البنيــة  أو ضعــف  البيانــات  إلــى  الوصــول 

التركيــز الكمــي المفــرط: قــد يــؤدي إلــى اختــزال المعرفــة فــي أرقــام وإغفــال . 3

أبعادهــا الثقافيــة والاجتماعيــة.

الخلاصة

تشــكل المؤشــرات العالميــة لقيــاس المعرفــة أدوات أساســية لفهــم موقــع الــدول 

فــي الاقتصــاد الرقمــي المعرفــي. إلا أن قيمتهــا الحقيقيــة تكمــن فــي القــراءة 

النقديــة والتكامليــة لهــا، بحيــث تُســتخدم كإطــار إرشــادي لصياغــة اســتراتيجيات 

وطنيــة تعكــس الواقــع المحلــي وتواجــه تحديــات المســتقبل بفاعليــة.

3   المحور الثالث 
معايير قياس أداء أسواق المعرفة

تُعــد عمليــة قيــاس أداء أســواق المعرفــة خطــوة جوهرية لفهم مــدى نضج البيئات 

المعرفيــة، وقدرتهــا علــى توليــد وتوظيــف المعرفــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. ولا يمكــن إجــراء هــذا القيــاس بصــورة فعّالــة دون تطويــر مجموعــة 

ــات بيــن الســياقات الوطنيــة  ــر الشــاملة والدقيقــة التــي تُراعــي التباين مــن المعايي

والمؤسســية، وتعكــس الواقــع المعقــد للإنتــاج والتوزيــع والاســتهاك المعرفــي.

وتنقسم هذه المعايير بشكل عام إلى فئتين أساسيتين:
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1/3 المؤشرات الكمية
للقيــاس  قابلــة  وإحصــاءات  رقميــة  بيانــات  علــى  المعتمــدة  المؤشــرات  وهــي 

والتحليــل، وتُســتخدم لرصــد الأداء الفعلــي لمكوّنــات النظــام المعرفــي. ومــن أبــرز 

هــذه المؤشــرات:

عــدد بــراءات الاختــراع والتراخيــص المســجلة ســنوياً: يُعــد هــذا المؤشــر 	 

أو المؤسســة.  الدولــة  دليــاً مباشــراً علــى نشــاط الابتــكار والإبــداع داخــل 

فارتفــاع عــدد البــراءات يعكــس قــدرة النظــام المعرفــي علــى تحويــل الأفــكار 

إلــى منتجــات وتقنيــات قابلــة للتطبيــق والتســويق.

المؤشــر 	  هــذا  يُســتخدم   :)R&D( والتطويــر  البحــث  علــى  الإنفــاق  حجــم 

المعرفــة  فــي  بالاســتثمار  والمؤسســات  الحكومــات  التــزام  مــدى  لقيــاس 

كرافعــة للنمــو الاقتصــادي. ويُعبــر عــن ذلــك عــادة كنســبة مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي، وكلمــا ارتفعــت النســبة دلّ ذلــك علــى وجــود بيئــة محفــزّة للبحــث 

والابتــكار.

نســبة المحتــوى المعرفــي ضمــن صــادرات الدولــة: يُعد هذا من المؤشــرات 	 

اعتمــاد  مــدى  يُقــاس  حيــث  المعرفــة،  نحــو  الاقتصــاد  انتقــال  توضّــح  التــي 

ماليــة،  وخدمــات  كبرمجيــات،  معرفيــة  وخدمــات  منتجــات  علــى  الصــادرات 

وتقنيــات رقميــة، بــدلًا مــن المــواد الخــام أو المنتجــات التقليديــة.

عــدد المقــالات والأوراق البحثيــة المنشــورة في مجــلات علمية محكمة: 	 

يُعبــر هــذا المؤشــر عــن الناتــج العلمــي والأكاديمــي للدولــة أو المؤسســة، 

ويُســتخدم فــي تقييــم أداء الجامعــات ومراكــز البحــوث، كمــا يُعــد مؤشــراً علــى 

مــدى إســهام النظــام الوطنــي فــي توليــد المعرفــة العالميــة.

ــى 	  ــة: تشــير إل ــة والعلامــات التجاري ــة الفكري ــات تســجيل الملكي عــدد طلب

المعرفــي  الســوق  لحيويــة  مقياســاً  وتوفــر  والإبداعــي،  الصناعــي  النشــاط 

ودرجــة حمايــة الأفــكار والابتــكارات.
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إضافة إلى هذه المؤشرات التقليدية، يمكن إدماج معايير كمية حديثة مثل:

معــدلات اســتخدام المنصــات التعليميــة الرقميــة: وهــو مؤشــر متنــامٍ 	 

يعكــس التحــول فــي أنمــاط التعلــم والتدريــب. ارتفــاع هــذه المعــدلات يشــير 

إلــى نضــج البنيــة التحتيــة الرقميــة وتزايــد اعتمــاد المؤسســات والأفــراد علــى 

والاســتعداد  الرقمــي  الوعــي  مســتوى  يعكــس  كمــا  الإلكترونــي،  التعلــم 

للتكيــف مــع بيئــات تعليميــة مرنــة ومفتوحــة.

 	 :)Knowledge-based Startups(  عــدد الشــركات المعرفيــة الناشــئة

يعــدّ مــن المؤشــرات المهمــة علــى حيويــة البيئــة الابتكاريــة. فكلمــا زاد عــدد 

هــذه الشــركات دلّ ذلــك علــى وجــود منظومــة داعمــة لريــادة الأعمــال، قــادرة 

ــة للتســويق. كمــا  علــى تحويــل الأفــكار إلــى منتجــات وخدمــات معرفيــة قابل

يُســتخدم هــذا المؤشــر لقيــاس مــدى نجــاح حاضنــات الأعمــال والمســرّعات 

فــي دعــم تحويــل المعرفــة إلــى قيمــة اقتصاديــة.

حجــم الاســتثمارات فــي التقنيات الناشــئة كالذكاء الاصطناعي وسلاســل 	 

مجــالات  نحــو  الاقتصــاد  توجــه  مــدى  عــن  يُعبــر   :)Blockchain( الكتــل 

المســتقبل، ويكشــف عــن قــدرة الــدول والمؤسســات علــى مواكبــة الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة. ارتفــاع حجــم هــذه الاســتثمارات يعكــس ثقــة القطاعيــن 

العــام والخــاص فــي العوائــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمعرفــة الرقميــة، 

كمــا يســاعد فــي قيــاس ســرعة انتقــال الــدول مــن الاقتصــادات التقليديــة إلــى 

الاقتصــاد الرقمــي القائــم علــى المعرفــة.

هــذه المؤشــرات الحديثــة تُعــد مكملــة للمؤشــرات التقليديــة، وتوفــر أبعــاداً جديــدة 

لفهــم ديناميكيــات أســواق المعرفــة، خاصــة فــي ظــل تســارع التحــول الرقمــي 

وانتشــار الابتــكار التكنولوجــي.
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1/1/3 أمثلة واقعية على تطبيق المؤشرات الحديثة
ــة 	  ــة المتحــدة: ارتفعــت معــدلات اســتخدام المنصــات التعليمي الإمــارات العربي

الرقميــة مثــل منصــة مدرســة التــي أطلقتهــا مؤسســة مبــادرات محمد بن راشــد آل 

مكتــوم العالميــة، حيــث أســهمت فــي توســيع نطــاق التعلــم الإلكترونــي لماييــن 

الطــاب. وهــذا يعكــس نجــاح الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة التعليميــة.

فنلنــدا: تزايــد عــدد الشــركات الناشــئة المعرفيــة فــي مجالات التعليــم الرقمي 	 

والتقنيــات الصحيــة، مــا جعلهــا بيئــة جاذبــة لريــادة الأعمــال المعرفيــة، وظهــر 

أثــر ذلــك فــي تعزيــز تنافســيتها فــي مؤشــر الابتــكار العالمــي.

كوريــا الجنوبيــة: قــادت اســتثمارات ضخمــة فــي الــذكاء الاصطناعــي والبلــوك 	 

تشــين إلــى تطويــر صناعــات معرفيــة متقدمة، واســتخدمت هذه الاســتثمارات 

كمؤشــر لقيــاس مــدى جاهزيتهــا للثــورة الصناعيــة الرابعة.

اســتثماراتها 	  حجــم  علــى  تعتمــد   :IBMو  Google مثــل  عالميــة  شــركات 

الرقميــة،  المعرفــة  ســوق  فــي  مكانتهــا  لتقييــم  الاصطناعــي  الــذكاء  فــي 

حيــث تُقــاس النتائــج بعــدد بــراءات الاختــراع المســجلة والتطبيقــات العمليــة 

للأســواق. الموجهــة 

مــن خــال هــذه الأمثلــة، يتضــح أن المؤشــرات الكميــة الحديثة ليســت مجــرد بيانات 

إحصائيــة، بــل أدوات اســتراتيجية لفهــم مــدى نضــج الاقتصــادات والمؤسســات 

فــي تبنّــي المعرفــة الرقميــة وتحويلهــا إلــى قيمــة مضافــة.

)Al-Kandari, 2020(   2/3 المؤشرات النوعية
وهــي المؤشــرات التــي تهتــم بتحليــل الأبعــاد النوعيــة والتأثيــرات غيــر المباشــرة 

علــى  وتركــز  والمجتمعــي،  المؤسســي  الســياق  فــي  المعرفــة  بــأداء  المرتبطــة 

الأبعــاد غيــر الملموســة التــي يصعــب قياســها بالأرقــام، لكنهــا ذات أهميــة قصــوى 

ــرز هــذه المؤشــرات: لفهــم الســياق المعرفــي. ومــن أب
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والخطــط 	  السياســات  فــي  المعرفــة  إدارة  اســتراتيجيات  دمــج  مــدى 

المعرفــة،  لإدارة  متخصصــة  وحــدات  وجــود  ذلــك  ويشــمل  المؤسســية: 

الاســتراتيجي. والتخطيــط  القــرار  اتخــاذ  عمليــات  مــع  وتكاملهــا 

جــودة نظــم التعليــم والتدريــب ومــدى توافقهــا مــع متطلبــات ســوق 	 

العمــل المعرفــي: لا تقتصــر هــذه الجــودة علــى المناهــج، بــل تمتــد إلــى 

قــدرات المعلميــن، البنيــة التحتيــة، ونُهُــج التعلــم النشــط الــذي يركــز علــى بنــاء 

المهــارات التحليليــة والرقميــة.

مســتوى الحوكمــة المعرفيــة: أي وجــود أطــر تنظيميــة وتشــريعية تعــزز 	 

مــن حريــة الوصــول إلــى المعلومــات، وتحفــز الشــفافية وتبــادل المعرفــة بيــن 

الجهــات المختلفــة.

قــدرة المعرفــة علــى إحــداث تغييــر ملمــوس فــي معالجــة التحديــات 	 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة: مثــل تأثيرهــا فــي تقليــص الفقــر، دعــم الاســتدامة 

ــة. ــة الاجتماعي ــز العدال ــة، تحســين الصحــة العامــة، وتعزي البيئي

فــي 	  والانخــراط  القــراءة،  انتشــار  مــدى  مثــل  المعرفــة:  ثقافــة  مؤشــرات 

منصــات التعلــم المفتــوح، ومعــدلات إنتــاج المحتــوى المحلــي علــى الإنترنــت، 

وهــي تعكــس الاســتعداد المجتمعــي لانخــراط فــي بيئــة معرفيــة نشــطة.

1/2/3معايير إضافية ناشئة:
في ظل الثورة الرقمية، ظهرت معايير جديدة لقياس أداء أسواق المعرفة:

التحليــل الشــبكي )Network Analysis( لقيــاس تدفــق المعرفــة داخــل 	 

والمجتمعــات. المؤسســات 

المؤشــرات الرقميــة مثــل نســب المشــاركة فــي المجتمعــات الافتراضيــة، 	 

والبيانــات الضخمــة الناتجــة عــن اســتخدام الإنترنــت.

قــدرة 	  مــدى   :)Knowledge Resilience( المعرفيــة  المرونــة  مؤشــرات 

النظــم علــى التكيــف مــع الأزمــات مثــل الجوائــح والأزمــات الاقتصاديــة.
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3/3 أهمية التوازن بين المؤشرات الكمية والنوعية
إن الاعتمــاد الحصــري علــى أحــد نوعــي المؤشــرات دون الآخــر يــؤدي إلــى صــورة غير 

مكتملــة عــن أداء أســواق المعرفــة. فالمؤشــرات الكميــة تقــدم قياســات دقيقــة 

لــلأداء، لكنهــا قــد تُغفــل الســياقات الثقافيــة والتنظيميــة. فــي المقابــل، توفــر 

المؤشــرات النوعيــة فهمــاً أعمــق للأثــر الاجتماعــي والمؤسســي، لكنهــا قــد تفتقــر 

)Al-Kandari, 2020( .إلــى الموضوعيــة إذا لــم تُصمــم بشــكل منهجــي

لــذا، فــإن منهجيــات القيــاس الحديثــة تميــل إلــى التكامــل بيــن المؤشــرات الكميــة 

والنوعيــة، مــن خــال بنــاء نمــاذج تحليليــة شــاملة تُمكّــن مــن رصــد الواقــع المعرفــي 

بدقــة، وتوجيــه السياســات علــى أســس موضوعيــة ومســتندة إلــى الأدلــة.

الخلاصة

تُظهــر معاييــر قيــاس أداء أســواق المعرفــة أن التقييــم الفعّــال يتطلــب منظــوراً 

شــاماً يجمــع بيــن الأبعــاد الكميــة والنوعيــة. فالأرقــام تكشــف عــن حجــم ونطــاق 

الاجتماعــي  الأثــر  عمــق  تفســر  النوعيــة  المؤشــرات  بينمــا  المعرفــي،  النشــاط 

اســتراتيجية  ضــرورة  النوعيــن  بيــن  التكامــل  يصبــح  هنــا،  ومــن  والمؤسســي. 

لبنــاء صــورة دقيقــة تســهم فــي صياغــة سياســات معرفيــة مســتدامة، وتوجيــه 

الاســتثمارات نحــو المجــالات الأكثــر تأثيــراً فــي بنــاء اقتصــاد معرفي متــوازن وعادل.

4   المحور الرابع 
أدوات وأساليب قياس المعرفة

تُعــد أدوات وأســاليب قيــاس المعرفــة حجــر الأســاس لفهــم ديناميكيــات أســواق 

المعرفــة، ورصــد تدفقاتهــا، وتحليــل أثرهــا علــى الاقتصــاد والمجتمــع. ومــع تســارع 

التحــول الرقمــي، أصبحــت هــذه الأدوات أكثــر تنوعــاً وتكامــاً، حيــث تجمــع بيــن 

الواقــع  عــن  دقيقــة  صــورة  لتعكــس  الحديثــة  والتقنيــات  التقليديــة  الأســاليب 

المعرفــي. تكمــن أهميــة هــذه الأدوات فــي كونهــا تُحــوّل المعرفــة مــن مفهــوم 
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تجريــدي إلــى بيانــات قابلــة للقيــاس والتحليــل والمقارنــة. ويمكــن تصنيفهــا فــي 

عــدة محــاور:

1/4 الاستبيانات والمسوحات
حــول  والكميــة  النوعيــة  البيانــات  لجمــع  شــائع  بشــكل  الاســتبيانات  تُســتخدم 

التــي  اســتخدام المعرفــة داخــل المؤسســات والمجتمعــات. وتشــمل الجوانــب 

تغطيتهــا: يمكــن 

مدى الوصول إلى مصادر المعرفة.	 

أنماط إنتاج وتبادل المعرفة.	 

تقييم جودة المحتوى المعرفي المستخدم.	 

معدلات المشاركة في مجتمعات المعرفة.	 

ــل أن تُبنــى الاســتبيانات وفــق نماذج علميــة مثل نموذج “SECI” )الاجتماعية،  يُفضَّ

 Knowledge“ نمــوذج  أو  وتاكوشــي،  لنونــكا  التكيّــف(  الجمــع،  الخارجيــة، 

Management Capability Assessment” لتقييــم نضــج إدارة المعرفــة فــي 

)Nonaka & Takeuchi, 1995( المؤسســات. 

 )OECD( الاقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  اســتخدمت  تطبيقيــة:  أمثلــة 

خــال  مــن  المعرفــة،  اقتصــاد  إلــى  للتحــول  الــدول  جاهزيــة  لتقييــم  مســوحات 

مؤشــرات تشــمل مهــارات القــوى العاملــة ومــدى الاســتثمار في البحــث والتطوير. 

)OECD, 2022(

2/4 تحليل الشبكات المعرفية
يُعــد تحليــل الشــبكات المعرفيــة أحــد أكثــر الأســاليب تطــوراً فــي دراســة ديناميــات 

تدفــق المعرفــة داخــل النظــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة المعقــدة. ويســتند هــذا 

 Social Network Analysis( المنهــج إلــى مبــادئ تحليــل الشــبكات الاجتماعيــة

SNA –(، الــذي يُعنــى بفهــم طبيعــة العاقــات بيــن الأفــراد والمؤسســات، وتحديد 

مراكــز القــوة والتأثيــر داخــل المنظومــات المعرفيــة. ومــن خــال هــذا التحليــل، 
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يمكــن الكشــف عــن أنمــاط التفاعــل ونقــاط الاتصــال ومصــادر المعرفــة المحوريــة 

التــي تشــكّل البنيــة غيــر المرئيــة لأســواق المعرفــة.

وتُســتخدم فــي هــذا المجــال مجموعــة مــن البرمجيــات المتقدمــة التــي تُســهِم 

فــي تمثيــل البيانــات وتحليلهــا بصريــاً وكمّيــاً، مــن أبرزهــا:

Gephi وNodeXL: لتمثيــل الشــبكات المعرفيــة ورســم الخرائــط التفاعليــة 	 

التــي توضّــح العاقــات بيــن الأفــراد أو المؤسســات داخــل الســوق المعرفــي.

Pajek: لتحليــل الشــبكات الكبــرى والمتعــددة الأبعــاد، واستكشــاف الأنمــاط 	 

المعقــدة فــي تفاعــل المعرفــة وانتشــارها عبــر مختلــف المســتويات التنظيمية 

أو الجغرافيــة.

إن توظيــف تحليــل الشــبكات المعرفيــة فــي دراســة أســواق المعرفــة يتيــح فهمــاً 

العقــد  وبــروز  المعرفيــة،  التحالفــات  وتشــكّل  الأفــكار،  انتقــال  لكيفيــة  أعمــق 

المركزيــة التــي تتحكــم فــي تدفــق المعلومــات، ممــا يجعــل منــه أداة اســتراتيجية 

ــز تنافســية الاقتصــاد المعرفــي. لتصميــم سياســات فعّالــة لإدارة المعرفــة وتعزي

هذا النوع من التحليل يُساعد في تحديد:

العقد المعرفية )Knowledge Nodes( المؤثرة.	 

الجهات الناقلة أو المعيقة لتدفق المعرفة.	 

الهياكل غير الرسمية لتبادل المعلومات.	 

 )Betweenness Centrality( ”تحليــل متقــدم: باســتخدام تحليــل »الوســيطية

 Knowledge( يمكــن تحديــد الأفــراد أو الجهــات التــي تعمــل كجســور معرفيــة

Brokers( ضمــن النظــام.

3/4 الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة
أســهم التقــدم فــي تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي )AI( وتحليــل البيانــات الضخمــة 

)Big Data Analytics( فــي فتــح آفــاق جديــدة لقيــاس المعرفــة بطريقــة غيــر 

مباشــرة وذات دقــة عاليــة. مــن التطبيقــات البــارزة:
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 	 :)Semantic Analysis( والتحليــل الدلالــي Text Mining تحليــل النصــوص

لتصنيــف المحتــوى المعرفــي وتحديــد موضوعاتــه واتجاهاتــه.

خوارزميات التعلم الآلي )Machine Learning( لتتبع ســلوك المســتخدمين 	 

مــع المصــادر المعرفيــة وتقديــر القيمــة المعرفية للمحتوى.

نمــاذج معالجــة اللغــة الطبيعيــة )NLP( لرصــد حركــة الأفــكار عبــر الإنترنــت 	 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

تطبيقات واقعية:

تســتخدم شــركات مثــل Google وSpringer Nature أدوات AI لرصــد مــدى 	 

تأثيــر الأبحــاث العلميــة مــن خــال مقاييــس الاستشــهادات وتفاعــل القــراء.

الطالــب 	  تعلــم  تحليــل  أنظمــة  علــى  العالــي  التعليــم  مؤسســات  تعتمــد 

والمشــاركة. المعرفــي  الفهــم  مســتويات  لتقييــم   )Learning Analytics(

4/4/9 مؤشرات القياس  المدمجة
    )Composite Knowledge Indices(

تم تطوير مؤشرات مركبة تقيس الجوانب المختلفة لاقتصاد المعرفة، منها:

مؤشر اقتصاد المعرفة العالمي )KEI( الصادر عن البنك الدولي.	 

 	)WIPO. )WIPO, 2023 الصادر عن )GII( مؤشر الابتكار العالمي

مؤشر المعرفة العربي الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.	 

تدمــج هــذه المؤشــرات بيــن الأبعــاد الاقتصاديــة، والتعليميــة، والتقنية، والمؤسســية، 

ممــا يوفــر أداة تحليليــة شــاملة لصنّــاع السياســات.

5/4/9 أدوات التقييم داخل المؤسسات
تقوم المؤسسات الرائدة بتطوير أدوات داخلية لقياس إدارة المعرفة تشمل:

 	 Knowledge Balanced( بطاقات الأداء المتوازن المعرفية

Scorecards(: لربط الأداء الاستراتيجي بالموارد المعرفية.
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لتحليــل 	   :)Knowledge Flow Mapping( المعرفــة  تدفــق  مصفوفــات 

والأفــراد. الإدارات  بيــن  المعرفــة  حركــة 

نمــاذج النضــج المعرفــي مثــل KM Maturity Model لتحديــد مــدى تطــور 	 

منظومــة المعرفــة.

إن أدوات وأســاليب قيــاس المعرفــة ليســت مجــرد وســائل رصــد، بــل تمثــل دعائــم 

اســتراتيجية لفهــم ديناميكيــات الإنتــاج والتــداول المعرفــي، وتوجيــه السياســات 

نحــو تعظيــم الأثــر التنمــوي للمعرفــة. ومــع تطــور التكنولوجيــا، تــزداد القــدرة علــى 

تطويــر مؤشــرات أكثــر دقــة وشــمولًا، مــا يفتــح المجــال لتبنــي نهــج أكثــر اســتباقية 

فــي إدارة أســواق المعرفــة.

5   المحور الخامس 
تحديات قياس أسواق المعرفة

رغــم التقــدم الكبيــر فــي أدوات وأســاليب قيــاس المعرفــة، لا تــزال عمليــة القيــاس 

تواجــه مجموعــة مــن التحديــات المنهجيــة والتقنيــة والبيئيــة، التــي تعيــق دقــة 

التحليــل وفعاليــة التوظيــف فــي صنــع السياســات. وتُعــدّ هــذه التحديــات عائقــاً 

أمــام بنــاء صــورة شــاملة وعادلــة لحركــة المعرفــة داخــل الــدول وبينهــا.

 )Tacit Knowledge( 1/5 صعوبة قياس المعرفة الضمنية
تُعتبــر المعرفــة الضمنيــة مــن أكثــر أنــواع المعرفــة صعوبــة فــي القيــاس، نظــراً 

والممارســة. الشــخصية  الخبــرة  علــى  واعتمادهــا  الملموســة  غيــر  لطبيعتهــا 

الثقافــي 	  بالســياق  غالبــاً  الضمنيــة  المعرفــة  ترتبــط  الســياقية:  الطبيعــة 

والاجتماعــي، ولا يمكــن نقلهــا أو توثيقهــا بســهولة كمــا فــي حالــة المعرفــة 

.)Explicit Knowledge( الصريحــة 

صعوبــة التدويــن: لا يمكــن التعبيــر عــن كثيــر مــن المعــارف الضمنيــة بالكلمــات 	 

أو الوثائــق، مثــل المهــارات اليدويــة أو الخبــرات القياديــة.
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أثرهــا الكبيــر: رغــم صعوبــة قياســها، تلعــب دوراً جوهريــاً فــي الابتــكار واتخــاذ 	 

القــرار، مــا يجعــل تجاهلهــا فــي القيــاس مصــدراً كبيــراً للقصــور.

وتحليــل  المتعمقــة،  المقابــات  مثــل  أدوات  اســتخدام  للتغلــب:  مقترحــات 

العمــل. بيئــة  فــي  الرســمي  غيــر  التفاعــل  ورصــد  الحالــة،  دراســات 

Al-( 2/5 الفجــوات المعرفيــة بيــن الــدول الناميــة والمتقدمــة
)Samarrai, 2021

التحتيــة  البنيــة  حيــث  مــن  الــدول  بيــن  كبيــراً  تفاوتــاً  المعرفــة  أســواق  تشــهد 

المعرفيــة، ومصــادر التمويــل، ومســتوى التعليــم، والقــدرة علــى الوصــول إلــى 

الحديثــة. التقنيــات 

الاتصــال 	  ضعــف  مــن  تعانــي  مــا  غالبــاً  الناميــة  الــدول  الرقمــي:  التفــاوت 

العلميــة. للمصــادر  الوصــول  وقلــة  الرقمــي 

فجــوات التعليــم والبحــث: ضعــف التمويــل للجامعــات ومراكــز البحــث يــؤدي 	 

إلــى نقــص إنتــاج المعرفــة المحلــي.

عــدم تكافــؤ المقارنــة: تــؤدي هــذه الفجــوات إلــى صعوبــة بنــاء مؤشــرات 	 

قابلــة للمقارنــة العادلــة بيــن مختلــف الســياقات الوطنيــة.

أمثلــة واقعيــة: تُظهــر تقاريــر مؤشــر المعرفــة العالمــي فجــوة ثابتــة بيــن دول 

الشــمال الصناعــي والــدول الإفريقيــة والآســيوية الناميــة فــي مجــالات التعليــم 

)UNDP & MBRF, 2023( .التقنــي والبحــث العلمــي

3/5 غياب مؤشرات معيارية موحدة
لا يوجد حتى الآن نظام عالمي موحد لقياس المعرفة، مما يؤدي إلى:

تعــدد النمــاذج: تختلــف المؤسســات والــدول فــي منهجيات القيــاس وأدواته، 	 

ممــا يُضعــف قابليــة المقارنة.
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ضعــف الاعتــراف الدولــي: بعــض المؤشــرات تُســتخدم علــى نطــاق ضيــق 	 

ــل اليونســكو أو البنــك  ــرى مث ــة الكب ــراف مــن الجهــات الدولي ولا تحظــى باعت

الدولــي.

ــج 	  ــن فــي نتائ ــى تباي ــؤدي إل ــة ي ــات: اســتخدام مؤشــرات متباين تناقــض البيان

تقييــم نفــس الدولــة أو القطــاع.

الحاجــة الملحــة: إلــى تطويــر إطــار دولــي موحــد بالتعــاون بيــن المنظمــات الدوليــة 

)OECD, WIPO, UNESCO( يراعــي التفاوتــات التنمويــة ويضمــن الشــفافية.

4/5 ضعف التكامل بين البيانات المعرفية ونقص نظم إدارة البيانات
البيانــات  فــي  الفوضــى  هــي  المعرفــة  قيــاس  تواجــه  التــي  العقبــات  أبــرز  مــن 

بهــا: المرتبطــة 

تشــتت مصــادر البيانــات: البيانــات المتعلقة بالمعرفة مشــتتة بين مؤسســات 	 

التعليــم، ومراكــز البحــوث، والشــركات، والمؤسســات الحكوميــة، ولا تُدمــج 

ضمــن قاعــدة مركزيــة.

إلــى أنظمــة موحــدة 	  الــدول  العديــد مــن  البيانــات: تفتقــر  غيــاب حوكمــة 

لإدارة البيانــات ذات العاقــة بالمعرفــة، ممــا يــؤدي إلــى التكــرار أو فقــدان 

المعلومــات.

ــاح 	  ــة أو مغلقــة ولا تت ــات محجوب ــر مــن قواعــد البيان ــة الوصــول: الكثي صعوب

ــاع القــرار. للباحثيــن وصنّ

مقترحات عملية:

الاستثمار في إنشاء مستودعات وطنية موحدة للبيانات المعرفية.	 

 	.)Linked Open Data, APIs( اعتماد معايير التبادل البيني للبيانات مثل

تطبيق أدوات ذكاء الأعمال )BI( لجمع وتحليل البيانات بشكل ديناميكي.	 
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5/5 تحديات الخصوصية والملكية الفكرية
يُثيــر قيــاس المعرفــة قضايــا قانونيــة وأخاقيــة تتعلــق بحقــوق النشــر والخصوصية، 

خصوصــاً فيمــا يخــص البيانــات الضخمــة والمعرفــة المتداولــة عبــر الإنترنت.

حمايــة بيانــات الأفــراد: تتعــارض بعــض أســاليب القيــاس مــع قوانيــن حمايــة 	 

البيانــات الشــخصية )مثــل GDPR فــي الاتحــاد الأوروبــي.

الملكيــة الفكريــة: يصعــب قيــاس المعرفــة دون انتهــاك محتمــل لحقــوق 	 

التأليــف والنشــر.

الحلــول الممكنــة: تطويــر أطــر تشــريعية تــوازن بيــن حمايــة الحقــوق وتمكيــن 

المعرفــة. البيانــات لأغــراض قيــاس  إلــى  الوصــول 

تشــكل التحديــات الســابقة عقبــة أمــام بنــاء أســواق معرفــة ناضجــة وشــفافة، 

لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تفتــح المجــال لابتــكار فــي أدوات القيــاس، وبنــاء شــراكات 

متعــددة الأطــراف لتوحيــد الجهــود. إن التغلــب علــى هــذه التحديــات يتطلب تعاوناً 

دوليــاً، واســتثماراً فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة، وتبنــي معاييــر مفتوحــة وعادلــة 

تُمكّــن الجميــع مــن الوصــول المتســاوي إلــى المعرفــة وتقييمهــا.

6   المحور السادس 
تطبيقات عملية ودراسات حالة

تُعــد التطبيقــات العمليــة لمؤشــرات وأســاليب قيــاس المعرفــة بمثابــة مختبــرات 

حقيقيــة لاختبــار فعاليــة هــذه الأدوات فــي الواقــع. وقــد كشــفت العديــد مــن 

التجــارب الدوليــة والمؤسســاتية عــن أثــر واضــح لاســتخدام مؤشــرات المعرفــة فــي 

ــة. ــز التنافســية المعرفي تحســين الأداء المؤسســي، وصياغــة السياســات، وتعزي

386

Analytical Perspective Print_DPP.indd   386Analytical Perspective Print_DPP.indd   386 11/11/2025   4:10 PM11/11/2025   4:10 PM



1/6 فنلندا: ربط التعليم بريادة الأعمال عبر مؤشرات الابتكار
تُعــد فنلنــدا نموذجــاً عالميــاً رائــداً فــي توظيــف مؤشــرات الابتــكار والمعرفــة فــي 

إصــاح النظــام التعليمــي. ومــن أبــرز مامــح التجربــة:

اقتصــاد 	  ومؤشــر  الأوروبــي،  الابتــكار  مؤشــر  المســتخدمة:  المؤشــرات 

البشــري. المــال  رأس  ومؤشــرات  المعرفــة، 

الأعمــال 	  ريــادة  مهــارات  لدمــج  مشــروعاً  التعليــم  وزارة  أطلقــت  الإجــراء: 

البيانــات  تحليــل  علــى  بنــاءً  الدراســية  المناهــج  ضمــن  الإبداعــي  والتفكيــر 

المؤشــرات. مــن  المســتخلصة 

النتيجــة: ارتفعــت معــدلات الابتــكار الطابــي وعــدد الشــركات الناشــئة الناتجة 	 

عــن الجامعــات الفنلنديــة، وتــم تقليــص الفجــوة بيــن التعليــم وســوق العمل.

المؤشــرات  مــع  التعليميــة  السياســات  مواءمــة  أهميــة  التجربــة  تُبــرز  التحليــل: 

المعرفــي. الاقتصــاد  بيئــة  فــي  والنوعيــة  الكميــة 

2/6 الإمــارات العربيــة المتحــدة: التخطيــط الاســتراتيجي بنــاءً علــى 
)UNDP & MBRF, 2023( مؤشــر المعرفــة العالمــي

اعتمــدت دولــة الإمــارات نهجــاً منهجيــاً فــي تحليــل نتائــج مؤشــر المعرفــة العالمــي 

الصــادر عــن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة بالتعــاون مــع برنامــج 

)UNDP & MBRF, 2023( .الأمــم المتحــدة الإنمائــي

التعليــم، البحــث والتطويــر، تكنولوجيــا المعلومــات، 	  المؤشــرات المحلّلــة: 

المعرفــي. الاقتصــاد 

الخطوات المتخذة:	 

الوطنيــة 	  و«الاســتراتيجية  المســتقبل«  »مســرّعات  مثــل  برامــج  إطــاق 

لابتــكار”.

تأسيس مجالس معرفية داخل الجهات الحكومية لمتابعة تطور المؤشرات.	 
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النتائج المحققة:	 

تقدّم ملحوظ في تصنيف الإمارات ضمن المؤشر 	 

تحسّن في قطاعات التعليم الرقمي والبحث العلمي	 

التحليــل: تُعــد هــذه التجربــة مثــالًا علــى كيفيــة تحــوّل المؤشــرات مــن أدوات تقييــم 

إلــى محــركات لتغييــر السياســات علــى أعلى مســتوى.

لتعزيــز  المعرفيــة  الشــبكات  تحليــل  التكنولوجيــا:  شــركات   3/6
الداخلــي التكامــل 

تُظهــر شــركات مثــل Microsoft وSAP  كيــف يمكــن لتحليــل الشــبكات المعرفيــة 

أن يُحــدث تحــولًا فــي إدارة المعرفــة المؤسســية:

التحــدي: فــرق العمــل الموزعــة عالميــاً تفتقــر إلــى التنســيق وتبــادل المعرفــة 	 

الكــفء.

الحل: اعتماد أدوات تحليل الشبكات مثل NodeXL وPower BI لاستخاص 	 

خرائــط العاقــات المعرفية بين الفرق والأقســام.

النتائج:	 

 	.)Knowledge Reuse( زيادة معدل إعادة استخدام المعرفة

تقليص الوقت الازم لحل المشكات بنسبة تجاوزت 30%.	 

تعزيز بيئة الابتكار المفتوح داخل المؤسسة.	 

التحليــل: تُثبــت هــذه التطبيقــات أن المعرفــة يمكــن قياســها وتوجيههــا لتعزيــز 

الأداء التشــغيلي والابتــكاري فــي الشــركات متعــددة الجنســيات.
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ــات الضخمــة لرصــد المعرفــة  ــة: توظيــف البيان ــا الجنوبي 4/6 كوري
ــة الصناعي

المبــادرة: أطلقــت كوريــا الجنوبيــة مشــروعاً وطنيــاً لتحليــل البيانــات الضخمــة 	 

لرصــد حركــة المعرفــة الصناعيــة والتكنولوجيــة.

الاختــراع، 	  بــراءات  تجمــع  وطنيــة  معرفيــة  بيانــات  قاعــدة  تطويــر  الأداة: 

الصناعــي. الرقمــي  والمحتــوى  والأبحــاث، 

النتائج:	 

استخدمت في توقع الاتجاهات الصناعية.- 

توجيه تمويل البحث نحو المجالات ذات العائد المعرفي المرتفع.- 

ــات الضخمــة والــذكاء الاصطناعــي فــي  ــة الكوريــة دور البيان ــن التجرب التحليــل: تُبيّ

إنشــاء مؤشــرات متقدمــة لقيــاس تدفــق المعرفــة الصناعيــة، ممــا يعــزز التنافســية 

الاقتصاديــة.

5/6 الجامعات الذكية: تحليل التعلم لتعزيز المحتوى المعرفي
مثــال: جامعــة أريزونــا )University of Arizona( اســتخدمت أدوات تحليــل 	 

تعلــم الطالــب )Learning Analytics( لرصــد التفاعــل مــع المنصــات التعليميــة.

المؤشــرات المتبعــة: معــدل الإنجــاز، مســتوى التفاعــل، الاســتخدام الزمنــي 	 

للمحتــوى، والتقييمــات الذاتيــة.

النتائج:	 

إعادة تصميم المناهج بناءً على البيانات.- 

تقديم محتوى مخصص لكل طالب وفقاً لنمط تعلمه.- 

علــى  المعرفــة«  »أثــر  لقيــاس  متقدمــاً  نموذجــاً  التجربــة  هــذه  تمثــل  التحليــل: 

مســتوى المتعلــم الفــرد، ممــا يوســع نطــاق مفهــوم قيــاس المعرفــة ليشــمل 

والســلوكية. النفســية  الأبعــاد 
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تكشــف التطبيقــات العمليــة ودراســات الحالــة أن أدوات قيــاس المعرفــة ليســت 

مجــرد وســائل تقييــم، بــل أدوات تغييــر فعّالــة عندمــا تُدمــج بشــكل اســتراتيجي 

فــي صناعــة القــرار. ومــن خــال تبنّــي نهــج قائــم علــى البيانــات والمعاييــر الدوليــة، 

يمكــن للــدول والمؤسســات التحــوّل مــن بيئــات اســتهاك المعرفــة إلــى بيئــات 

ــر لهــا، ممــا يعــزز مــن قدرتهــا التنافســية والتنمويــة. إنتــاج وتدوي

6/6 سنغافورة: بناء اقتصاد معرفي عبر مؤشرات التحوّل الرقمي
الاقتصــاد 	  مؤشــرات  علــى  واســع  بشــكل  ســنغافورة  اعتمــدت  الخلفيــة: 

الرابعــة. الصناعيــة  للثــورة  جاهزيتهــا  لقيــاس  الرقمــي 

الــذي 	   )Smart Nation Index( الذكــي”  التحــول  »مؤشــر  تطويــر  الأداة: 

يقيــس مــدى توظيــف الحكومــة والمؤسســات للتقنيــات الذكيــة فــي التعليــم 

)Lee & Lim, 2021( .والصحــة والنقــل

النتائــج: تحوّلــت ســنغافورة إلــى مركــز إقليمــي لابتــكار الرقمــي، ونجحــت فــي 	 

اســتقطاب كبــرى شــركات التكنولوجيــا، مــا جعلهــا ضمــن المراتــب الأولــى فــي 

مؤشــر التنافســية الرقميــة العالمــي.

مــع 	  الوطنيــة  الرقميــة  المؤشــرات  دمــج  أن  التجربــة  تُظهــر  التحليــل: 

 Ministry of( .المبــادرات الحكوميــة يعــزز مــن اســتدامة الاقتصــاد المعرفــي

)Communications and Information Singapore

7/6 المغرب: مؤشرات المعرفة في التعليم العالي
المبــادرة: أطلقــت وزارة التعليــم العالــي برنامجــاً لقيــاس كفــاءة الجامعــات 	 

ــل الموجــه  باســتخدام مؤشــرات مثــل عــدد الأبحــاث المنشــورة، حجــم التموي

للبحــث، ومــدى ارتبــاط المناهــج بســوق العمــل )المغــرب. وزارة التربية الوطنية 

والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي(. 

الأثــر: ســاعدت هــذه المؤشــرات فــي تحســين التصنيــف الدولــي لعــدد مــن 	 

)Benali & Kettani( .الجامعــات المغربيــة وزيــادة الشــراكات البحثيــة مــع أوروبــا
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التحليــل: تبــرز هــذه التجربــة أهميــة المؤشــرات كأداة لتحفيــز الجامعــات نحــو 	 

التنافســية العالميــة. 

8/6 الاتحاد الأوروبي: مؤشر الابتكار الأوروبي 
)European Innovation Scoreboard(

دول 	  أداء  لقيــاس  الأوروبيــة  المفوضيــة  عــن  يصــدر  ســنوي  مؤشــر  الأداة: 

)European Commission الابتــكار.)  فــي  الاتحــاد 

ــل البحــث 	  ــه الحكومــات فــي صياغــة سياســات تموي الاســتخدام: تعتمــد علي

والتطويــر.

النتائــج: كشــف المؤشــر عــن فجــوة ابتكاريــة بيــن شــمال وغــرب أوروبــا مــن 	 

)Hollanders & Es-Sadki( .جهــة، وجنــوب وشــرق أوروبــا مــن جهــة أخــرى

التحليــل: يُعــد نموذجــاً علــى كيفيــة اســتخدام المؤشــرات الإقليميــة لدفــع 	 

السياســات وتوزيــع المــوارد بشــكل متــوازن.

9/6 الشركات الناشئة المعرفية في وادي السيليكون
الخلفيــة: تعتمــد شــركات ناشــئة مثــل OpenAI وPalantir علــى مؤشــرات 	 

الاســتثمار فــي الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة لتقييــم نجاحهــا.

بــراءات الاختــراع، حجــم 	  المعرفــي عبــر عــدد  العائــد  يتــم قيــاس  التطبيــق: 

 Kenney, M.,( .التطبيقــات المطــورة، ومــدى انتشــار الحلــول فــي الأســواق

)& Zysman

تمويــل 	  قــرارات  اتخــاذ  فــي  المســتثمرين  المؤشــرات  هــذه  الأثــر: ســاعدت 

)Kapoor, R., & Furr( الشــركات.  نمــو  مــن  وســرّعت  دقيقــة، 

التحليــل: تمثــل هــذه الحالــة مثــالًا علــى توظيــف مؤشــرات كميــة ونوعيــة فــي 	 

بيئــة عاليــة التنافســية.
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10/6  منظمة الصحة العالمية: المعرفة في مواجهة الجوائح
المبــادرة: خــال جائحــة كوفيــد-19، طــورت المنظمــة مؤشــرات لقيــاس مــدى 	 

جاهزيــة الــدول لاســتجابة المعرفيــة للأزمــات )مثــل مســتوى البحــث العلمــي 

)World Health Organization( .)الطبــي، ســرعة تبــادل البيانــات الصحيــة

الأثــر: مكّنــت هــذه المؤشــرات مــن توجيــه التمويــل العاجــل للــدول الأكثــر 	 

)Kickbusch( احتياجــاً. 

التحليــل: تبيّــن التجربــة أن مؤشــرات المعرفــة ليســت اقتصاديــة فقــط، بــل 	 

تحمــل بُعــداً إنســانياً واجتماعيــاً بالــغ الأهميــة.
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الخاتمة

لــم يعــد قيــاس  المعرفــة،  نحــو اقتصــاد  المتســارع  العالمــي  التحــول  فــي ظــل 

المعرفــة ترفــاً أكاديميــاً أو نشــاطاً تقنيــاً محــدود الأثــر، بــل أصبــح عنصــراً محوريــاً 

التنافســية  فــي رســم السياســات العامــة، وتوجيــه الاســتثمارات، وبنــاء الميــزة 

للــدول والمؤسســات علــى حــد ســواء. إنّ أســواق المعرفــة، بطبيعتهــا الديناميكيــة 

المنهجيــات  تمتــزج فيهــا  الأبعــاد،  أدوات قيــاس متعــددة  تتطلــب  والمعقــدة، 

الــذكاء الاصطناعــي  الحديثــة مثــل  التقنيــات  بالنوعيــة، وتُســتثمَر فيهــا  الكميــة 

وتحليــل البيانــات الضخمــة.

وقــد أظهــرت التجــارب الدوليــة، ســواء علــى مســتوى الــدول كفنلنــدا والإمــارات 

وكوريــا الجنوبيــة، أو علــى مســتوى الشــركات العالميــة والمؤسســات التعليميــة، 

أن تبنّــي مؤشــرات قيــاس المعرفــة لا يُحسّــن مــن جــودة القــرار فحســب، بــل يعيــد 

تشــكيل المنظومــات التعليميــة، والبحثيــة، والإنتاجيــة، ويُســرّع مــن وتيــرة الابتــكار.

ورغــم مــا تواجهــه عمليــة القيــاس مــن تحديــات، لا ســيما فيمــا يتعلــق بقيــاس 

المؤشــرات  وغيــاب  المؤسســية،  القــدرات  فــي  والتفــاوت  الضمنيــة،  المعرفــة 

الموحــدة عالميــاً، فــإن الطريــق نحــو تطويــر منظومــات فعّالــة لقيــاس المعرفــة 

التحتيــة  البنيــة  فــي  واســتثماراً  سياســية  إرادة  ذلــك  ويتطلــب  مفتوحــاً.  يبقــى 

إشــراك  جانــب  إلــى  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  التعــاون  وتعزيــز  الرقميــة، 

العلمــي والبحثــي فــي تطويــر الأطــر والمعاييــر. المجتمــع 

إن بنــاء نظــام فعــال لقيــاس أســواق المعرفــة يُعــد حجــر الزاويــة فــي تأســيس بيئــة 

اقتصاديــة مســتدامة تعتمــد علــى الابتــكار والمهــارات البشــرية العاليــة. ويمثــل 

هــذا المســعى وســيلة لانتقــال مــن مجــرد الاســتهاك الســلبي للمعرفــة إلــى 

إنتاجهــا النشــط، وتوظيفهــا كأداة لتحقيــق التنميــة الشــاملة. ومــن هــذا المنطلــق، 

فــإن قيــاس أســواق المعرفــة ليــس غايــة بحــد ذاتــه، بــل عمليــة مســتمرة تعكــس 

مــدى نضــج المجتمعــات فــي فهــم واســتثمار المــورد الأهــم فــي القــرن الحــادي 

والعشــرين: المعرفــة.
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